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حقو قالط ع حفوظالدنا شر 
الطيحة الاولب 
6ه - ٩۱۹۹م‏ 


SNES s 
النامش‎ 
مكسيّة السوادي للوزییع‎ 
٩۸۸۲۱۲ ص .ب - 1۸۹۸ جدة ۲۱۶۱۲ - ت:‎ 
٩۸۷۸۱۸۲ فاكس‎ 


رح مه الله 


رامع ةدغر زضْترصه وعلی, علبه 


رف یہ ابو اضر اسای 


مت الک كادي تزجع 


جد هات : 1۸۸1٩۱٩‏ 


نام قرع كبر لاض ت ری 


الد خا فى وعد ونر ع دواع جنده وهزم الا حز اب 
وحده لا شىء قبله ولا شيء بعده.. والصلاة والسلام على من لا ني 
هی ی اسراب تست لو و وس رس 

منذ فترة وجيزة انتهینا - بحمد الله - من تهيئة وترتیب وتنسیق 
کتاب « اليهودية والاسونية » للداعية الکبیر الوالد الرحوم الشيخ 
عبد الرحمن الدوسري» ودفعنا به إلى الطبع داعين الله أن يسهل صدوره 
قریباً . وقد کان آملي - بعد آن جمت وهیأت خطوطات “ذلك الکتاب - 
أن يكون فيه نافذة جديدة يطل القاریء الکرم من خلاها على بعض 
الواقع القابعة في زوایا مظلمة لا تری من تاريخ البهودية والاسونية 
الأسود . الح اك ی - عرض موضوعه بجرأة المؤمن ووعي 
المثقف. وقد كان يصر دايا قبل وفاته على سرعة (صدار ما یتعلق 
هذا الوضوع فکان الکتاب اش الله أن يجد القاریء فيه ما يفيد. 
والتوف.وأنا' آتابع النظر في امجلد الثانی من کتاب والدي «صفوة الاثار 
والفاهم... » وقعت على ما يضفي كالآ على الکتاب الأول من خلال تفسیر 
الشیخ لآيات سورة البقرة التي تتعلق ببني إسرائيل» وتنفيذاً لتلك 
الرغبة رأيت أن آجم ما يتعلق بالوضوع وأجعله في کتاب ثانٍ يضم إلى 
آخیه فتکتمل الفائدة ویتحقق الفرض باذن ا 


لقد كان الکتاب جزءاً من تن سورة البقرة - کا آشرت - ولکن 
الشيخ كان يستشهد بآیات أخرى من سور آخری من القرآن الكريم تتعلق 
باليهود ويمضي بشرحها وربط محتواها بما بين يديه من آيات سورة البقرقة 
فبدا الوضوء وکنه أحاط بمعظم الآيات الكريمة التي تتناول سيرة بني 
سرائیل ؛ کفر هم ۳ وکفر هم بالرسل والانبیاء » وکفرهم بالکتب 
السماوية والملائكة » ونقضهم القن تلم الما كا ية بسن افدر واتجزوب 
والکر في رژوسها . وسرى الك .و الطفان: سا ق عرو قا ی ادى 
والرشاد وتأبى العیش آمنة مسالة كبقية البشر فاستحقت بذلك كله لعنة 
اوا ای ی 
تعدث الشیخ - رجه الل - ف معرض تفسیره 'الآيات عن النعم الى 
أنعم الله بها علیها وأجلها تنجيتهم من الفرق؛ وإغراق عدوهم وهم 
ينظرون» ونعمة الن والسلوی؛ ونعمة دخوفم الارض المقدسة » ولكنهم في 
كل مرة پر فضون النعم كا رفضوا العجزات الکبيرة التي جاءت على ید 
سى عليه السلام من تحويل عصاه حية تلقف ما صلع سحرة فرعون » 
1 البحر لیعبروه آمنین » وتدفق الاء من الصخر الا صم » ورفع الطور 
فوقهم › - رفضوا كل هذا - ليبقوا آمة تعیش على ۳۹ والر فض 
والفجورء وشعباً ملوثاً انكب على وجهه فأقبل على هياكل الضلال والفسق 
مما صنعت نفوسهم الضالة وأیدیهم القذرة.. هذه المعافي برزت في حديث 
الشيخ عن عجل السامري فص ر وعیل: ال هت يريا هد من:دوت 
أن ان "العم ور سيوم دعوة الأنبیای» وقریف الکتاب وتأویله. 
ومحاولتهم المستميتة الدائمة للتصدي ل سول ال ديه 
بالتكذيب مرة وبالتأليب أخرى» وبالساومة ثالثة» مصرين على حجب الخير 


E 


عن الناس وعن لدد اشدالتاس‌عدوة لذن ءامنوأاليهود 
رابت روا 


(۱) سورة الائد آية ۸۳. 


وپذا وصل آواسطهم حبل الغدر والكيد الذي نسجه أوائلهم ليتابع 
آواخرهم خنتی أنفسهم فيه . واتقاء لغدرهم وحبلهم هذاء قال الله تعالى: 


4 مر سره 


۲ ای یناما دخا یود وش رازه ۷4 

هؤلاء هم الیهود سلسلة متصلة من البفي والفساد عملوا بکل ما آوتوا 
من قوة لبصدق فیهم القول: «يهود الامس سلف سيىء لخلف اسوا ». 

فایخ. اولقاك يك عقون دعل كه أرقف الزيق: فر وا اد ررض 
فهادنوا وانهزموا واستسلمواء وحاولوا فرض الاستسلام واهزية على شعوهم 
والمسلمين عامة ضاربين بكتاب الله واوامره عرض الحائط » ضحكوا على 
شعوپم عندما حاولوا آن یفرقوا بین بپود الأمس والیوم» وعندما فرقوا 
بين اليهودية والصهيونية » واحقيقة هي أنهم کانوا یضحکون على أنفسهم , 
فشعویيم تعلم وهم یملمون - ولکنهم نذروا أنضهم لخدمة آسيادهم - إن 
پودي اليوم تسرى بعروقه دماء اليهودي القديم جشعا وخسة ودناءة 
وكراهية لكل أهل الأرض غيره» وأن الصهيونية واليهودية شيء واحدء 
فها وجهان لعملة واحدة جاءا هكذا ليربح اي وجه فيها على مبدا لعبة 
(الطرة والنقش). 

إن كل ودي هو عدو للإنسانية والاسلام» وکل .بودي صنع بفكر 
شيطاني غرضه الدس والتخريب والكسب من أي شيء وعلى حساب أي 
شيء ولا فرق أبداً بين بودي اليوم ويبودي الأمس» فيهودي اليوم هو 
اه كلف ذهو ا 


(۱) سورة الائدف آية ١م.‏ 

(۲) لقد عرض موضوع اليهودية والصهيونية والماسونية بشكل واضح ودقيق في كتاب للشيخ 
يسلط الضوء على دسائسهم ومخططاتهم هم وأفراخهم قدياً وحديثاً. تحت عنوان (البهودية 
والماسونية وكيفية المواجهة) وسيصدر قريبا بإذن الله. 


وقبل الختام من هذه المقدمة حول موضوع اکا قالش کر درن 
لاخ الشيخ مصطفى أبو النصر الشلي الذي تبنى مراجعة الكتاب وتخريج 
نصوصه . 


کا اتوجه. پالشکر إن القامين غل مكتبة السوادئ للمساهمتيم :فى 


E ENS 5‏ وه 
الاشراف على طباعة الكتا و بثوبه اللائق به 
: 0 5 
سائلاً المولى الكريم أن يسدذ خطا الجميع لما يحب ویرضی ؛ وآن بجعل 
هذا العمل خالصاً لوجهه الکرم وان ينفع به السلمین؛ وأن يجعله في 


واسعة. وأسكنه فسيح جناته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


رفور كدري 


سم تی 


م 


ت اد 
رحط هبو نمی 


اه یه سای رون یا 
ومن سات اعبالتا » من چدة له فلا مضل له» ومن بضلل فلا هادی له 


ع 


Cas‏ اد وسو وك لايد ان دا فيه 


كوس مه ۳ أ سوم مس مه 4 ر ا ص سس وص مج جا و 
یام لتاس اتھور یکم الى لھک من تفي وِحِدَوَوَخَلقَهَا زوجها 
ورم 001 N‏ س م ر 16 گم 2 ۳3 93 ۹ ث0 
منهمارجا کشا اء وأتّفوا الله ألأزى : ن وا لارحامٍن نله کان حا 
رقیبا 4 
(ميوز ۵ بسا ایدر؟) 


۳۳ مر ص هو وف Aro‏ ج و سر جح سر سر 
یاب لیامت ونوا اه اقلا سیخ تاک 
مساج ےا صد ی و و رس سس وم 


وبغفرا ٣ذ‏ دوب کو e‏ فاز هوزاعظما > . 


(سورة الا الآيتان Ve‏ - 2 


أما بعد : فان ا الحديث كتاب الله تعای : وخر اهدى هدى 
مد يله » وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار. 

ويك 

فإن أمتي الغضب والضلال من اليهود والنصارى ليعلمون تام العم بأنبم 
لو لصوا سل فقن لامو ای الاي سس قل رك ار 
«سلامي إلا بالقضاء على كل وازع ديني عند الشعوب السلمة . ومن أجل 
هذا نزلوا بكل ثقلهم على العام الاسلامي عامة والعربي خاصة. فنشروا فيه 
لالحاد والفساد. واحدثوا فيه خواء روحياء واشغلوا الناس عن مصدر 
عزتهم وقوتیم بشتی أصناف اللهو والغریات اسيسة الدنيثة وقکنوا من 
إلقاء الشبهات وتشكيك السلمین بدينهم فصرفوهم عن وحي اله النزل إلى 
غيره من وحي الشباطین ودساتيرهم التمثلة: بالصهيونية الاکرة » والصليبية 
لاقي :زوالا BE‏ تاه له 


وللأسف الشدید فقد نجح شذاذ الآفاق وأفراخهم من قلب الحقائق. 
وت لباطل» وتوزیعه بشتى الزخارف والالوان. حنی استطاعوا يمكرهم 
الخبيث من تسم السلمین إلى شیم متحاربة ما سهل علیهم احتلال بلادهم 
و مقد ساتهم وتشرید هم بلا قاهر ولا رادعء يسأندهم في هذا الغدر والخيانة 
والاجرام ساسة وطواغیت العام النصراني الصليي وتلامذتم من الحسوبین 
على الاسلام من شیوعیین أو بعثيين» وقومیین... و.. 


وان اولام. الیو ری ان الیهود علیهم لمائن الله قد تفاقم شرهم» 
وعمت فشنتهم واضرارهم وتمادوا ق استخفاف العرب والمسلمين لدرجة 
آننا نشاهد جوع السلمین ذات الأعداد الحائلة. وعلی الرغم مما قلکه من 
ينابيع الثروات الضخمة ,2 والقوة الضارية لتنقاد مذللة خاضعة لمن يتاجرون 
باسم السلام الظاهر ‏ والذي جمل في باطنه لامتنا السلمة مزیدا من الذلة 
وافوان» والسبب .فى کل هذا الواقع الر الو آن آدمفة طفاة الناس 


۱۰ 


وحكامهم قد عشش فيها الضعف لمعنوي» والانهزام النضي الناجم من 
قحط القلوب وافتقارها لوحي الله وهديه الذي لا ينفع معه أي قوة أو 
سلاح . 

وإننى في غمرات هذه الحن الشديدة والأحداث العصيبة التي يعيشها 
السلمون الیوم آمام جرذان الليقة وأفراخهم من الصلیبیین الماقدین 
انبرق آن أشن للساهمة ف (خراج کتاب: ليود الأمس سلف سییء 
لت اهاز 

وهذا الکتاب القم هو عبارة عن جزء من الجلد الثاني من کتاب: 
(صفوة الاثار والفاهم من تفسبر القرآن العظم) تولفه الداعية الجاهد 
فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن تمد الدوسري رجه الله. والذي عرف بجر آته 
في الحقء وامتبازه عن غيره بالصراحة والوضوح في تقرير مت 
الاإسلامي › وبيان فساده» وسبل علاجه . والرد القوي على مزاعم اعداء 
لين :وك اطا اتف اة 


وإ لأْتقدم بالشکر لولد الشيخ الفاضل الأستاذ ابراهم بن عبد الرمن 
الدوسري لثقته بي ودفعه بالکتاب إل للقيام مراجعته . وتخريج نصوصه . 
وال الا ست :عة 

كا أتقدم بالشكر إلى الأخ الفاضل محمد خليل السوادي مدير مكتبة 
السوادي لمسارعته بتبني طباعة الكتاب ونشره. وتفريغي للقيام .هذه المهمة 
الطيية: 

وأخيرا ان لاسال الله العظم رب العرش العظم آن یکون هدا الکتاب 
القع - با ممله من حقائق مذهلة. - سبباً في إنارة العقول والقلوب 
الشاردة عن منهج الله » وعودتها إلى مصدر عزتها وقوتا : ومثيراً متها في 
الخلاص من جميع انواع الضعف والوهن. والتمرد على کل الشدائد 
والصعاب التي حول دون قیام السلمین بواجب إقامة الدین لله. 


۱۱ 


جدة في يوم الاثنين من شهر ربيع الآخر 
لعام ۱۱۱۲ ه 


الوافق ل: ۱۹۹۱/۱۰/۲۱ م 


رط نوباص سبي 


۰ 
0ه 


۱۳ 


نو عررصاه اول 


کار يعبر وال ت ری 


مت نیمضت 


إن امد لته. خمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
انشا وتات اغالا هن ده اله فلا مضل له ومن. یضلل فلا هادی 
و هت أن اما وتحده الا را وا ذأ ی مه 
ورسوله : وبعد : 

روف زاف ان سا الیل كس كاك عو چیا توا 
واستاذي الشیخ عبد الرجن الدوسري رحه اند رجة واسعة وأسکنه 
فسیح جناته مع النبیین والشهداء والصاین . وحسن أولعك رفیقا را 

ترددت لاف خشیت آن لا آعطي الوضوع حقه. فزادي من العرفة 
قلیل ۰ وقدرني على الااحاطة بالتفسیر والعرفة متواضعة ورحم الله رجلا 
عرف حده فوقف عنده ولولا الوفاء للوالد الراحل والبر به حياً وميتاً لما 


وهذه المناسية أذكر قوله تعالى: 0 1 1 


E NE آطرافھا وک‎ 


الرعد. آية ١غ)‏ 


قال انق عا اي عو هت هرا ا عجوت قلا نها واا أرا هن 
ابر فيها. وكذا قال مجاهد أيضاً : هو موت العلاء. 


زو یا دا ما ناس .لها موی عا مها بك طرف 
کالارض‌تبا لٍذا ما الحم حل ا وان أف عاد في آکنافها التلف 

وأخهد أن جهدي وجهد آشقالي في مضمار الدعوة الاسلامية لا 
پعادل - مه| عملنا - بعض ما كان بیذله الوالد رحه النه.... كان جوب 
البلاد ویتقل بین الاحیاء واعظاً ناصحاً اا بالغروف وناهیاً عن 
ا 

لقد حاضر ف معظم مدارس وجامعات الملكة اللتعودية ٠‏ وکان مخطب 
الجمعة. ویشهد مواسم الحج. ویصوم رمضان في مكة الکرمة . وهناك في 
بيت الته الحرام يجتمع الناس حوله فيتحدث إليهم ويجيب على اسئلتهم . 

وكان رجه الله لا يتقاضى اجرا على الخطقة: اود رويس بورق أن 
إعراض الناس عن بعض أهل العم جاء بعد أن ضاروا موظفين وأجراء 
ی السلا طحن 


وكان رجه الله واسع العم والمعرفة كأنما يغرف من بحر. ووهبه الله 
ذاكرة عجيبة. فتكاد لا تنتيي من قراءة بحث أمامه حتى يحفظه عن 
ظهر قلب... وعلومه لم تكن قاصرة على جانب من الجوانب. فهو مفسر 
وفقيه ومحدث وعنده اطلاع واسع على الخططات التي یدبرها أعداء 
الاسلام . فتراه حدئك عن دعاة القومية والعلانية وتاريخهم وافكارهم وعن 
ردوده عليهم شعرا ونثرا. 2 پنتقل نبلق ال الاسونية واليهودية وعن 
اوکارها في العام الاسلامي واهدافها . ثم يحدثك عن الشيوعية والشیوعبین 
وكتبهم وأباطيلهم وفضائحهم. وعن الوجوديين (كجون بول سارتر) وغيره 
١ NT‏ القن 


وف أحاديثه كلها رصانة وموضوعية وقدرة عجيبة على ربط الأمور 
والاحاطة نا وک دای رها 

وقي بیته كان نعم ار تسار والوجه والوالد الناصح › ون اه ها تن 
یسیر آپناژه عقن طریقته في الدعوة والتوجیه» والامر بالعروف والنهي عن 
گر وان ارم امه يديس لاه امه A‏ هار 
EEE‏ وترون فا سیون :في الک هل 
امندوس : يوق آففانستان على ید الشیوعیین . وف قبرص والفلبین علی ید 
الع وكات مم ا ا اي و تاک جارس 
عل تار وجي الکتب 6 ال ال سای ااا ای عدا عد 
قليل من الكتب الإسلامية ويوزعها على نفقته الخاصة. ويشترك سنویا في 
عدد كبير من الجلات الإسلامية ويوزعهاء ثم ينصح أهل الخير ليساهموا في 
هذه الاعبال النافعة. 


وكان في نصحه لا يخشى في الله لومة لا ولاذا بخشی وهو الذي لا 
بأخذا أجراً على نصحه» وليس له مصلحة عند أولي الأمرء ولا يتطلع إلى 
و جاه» ولهذا عرفه الناس قوياً صريحاً لا هتم بغضب الناس أو 
رضاهم . وإنما همه الوحید ان يرضي رب الناس. 


وصرف - رجه الله - جزءاً مها من وقته في سنیه الأخيرة في كتابة 
ره قفا الق اناد (صفوة الآثار والفاهم في تسیر القرآن العظم). 
وأذيع معظمه على شکل حلقات في إذاعة الملكة العربية السعودية . فلقي 
ا شم اه ال لفل وناو اله أن ارگ الوا اه 
الحياة دون أن ينتهي من التفسیر وان كان قد قطم فيه مراحل طيبة 
وا مد له . 

ورکز رحه الله في تفسيره على قضایا العقيدة وبشکل آخص قضایا 
العقيدة العاصرة. فرد على شبهات آعداء الاسلام ودحض آباطیلهم . 
و بد د آراجیفهم . 


وبعد هذه التقدمة آقدم للقراء نبذة عن حياة الوالد كان قد کتبها 


جوابا على سوال ورده من بعض دور العم : 


بسم الله 
استجابة لطلب فضیلتع كينا من ترجتي آفید ؟ بپذه العلومات: 
(۱) هو عبد الرجن بن حمد بن خلف بن عبد الله الفهد آل نادر 
الدوسري من قبيلة الدواسر ومن أسرة هم آمراء بلد (السلیّل) الشهور . 


(۲) ولد في مدينة البحرین عام ۱۳۳۲ هد وسافر به والده ای 
الکویت بعد شهور قليلة » ذلك أن جده عبد الله بن فهد آل نادر قد نزح 
من قومه وبلاده إلى قرية الشماسية من مقاطعة القصممء وتزوج اء وأنجب 
يذ یمه 11 واد الذين ماتوا ولم يبق منهم سوى تمد الذي بعد ما 
تزوج انتقل بزوجته إلى الکویت : ثم سافر بها إلى البحرين لزيارة أبيها 
الذي هو الشيخ علي بن سلمان اليحبي » وهناك وضعت ابنها عبد الرمن 
صاحب الترجمة الذي عاد به أبوه إلى الكويت. ونشأ بباء ودرس وتعلم ما 
شاء الله وبي ا کر عمره بزاول الشجارة لیستفنی بها عو ا ال عليه 
بالوظائف الى (ما تخرسه عن الصراحة بالق و تجمله یسایر رغبات الدولة 
التي توظفه : فلهذا لجأ إلى العمل الحر شحاً بدینه وعرفاناً بقيمته وارتفاعاً 
بکرامته عن ملابسات الوظائف . وقد قال في قصيدته اليمية التي هي 3 
ع افر اتف الان فان ارا توا و .مه وله 
الخططات الاسونية في میدان التربية والتعلم: 


الح امه تاو و نید ات ی رس 
نة الاو قر من الال ند استرخضوا فیها لقیمة سا 
وقيمته أعلى وأغلى مضاعفاً لاضعاف ما في الارض من کل قم 
فساء إلى نيل الوظيفة بائع رسالنه والدین من غير مسوم 
NE IE ROE‏ ی اه 


0 


(۳) نشاً ف بیثة ضالحة محافظة وق محلة من حارات الکویت تدعی علة 
(الرقاب). آکثر آهلها عبار للمساجد ‏ تنا للخلاق» حر ض بعضهم بعضاً 
على الخير والفضيلة. فلذلك يسيطر الحياء عليهم آجعین. 

ر القن ل الم ف رة از که وان انیا 
مطابقاً لعناها في السابق» لأا مدرسة أهلية لا علاقة ما بالك والحكام» 
وم ترتبط بالناهج التي خططتها الماسونية للتعلم » بل هي في أول نثأتها 
تفوق العاهد والكليات العلمية الدينية في البلاد السعودية. حيث كان 
الحفظ فيها إجبارياً عن ظهر قلب بحيث لم يخرج منها إلا وهو حافظ 
للثلاثة الأصول مع بعض شرحهاء وحافظ للدرة المضية نظم السفاريني 
)۲٠١(‏ بيت في التوحيد» وحافظ للرحبية والبرهانية في الفرائض 
ومنظومة هدية الألباب في جواهر الآداب للشيخ محمد الجسرء ومنظومة 
الاداب المشهورة لابن عبد القوي» ولامية ابن الوردي» ولامية العجم ؛ 
وقصائد كثيرة متنوعة . قد حفظها عن ظهر قلب . وحفظ من متون الفقه 
(دليل الطالب) ومجموعة من عبارات غيره» وحفظ القرآن الكريم. وكان 
لصعوبة تحصيله كل الكتب يحفظ ما يعجبه بمجرد العثور عليه جلوبا في 
السوق يطلب من صاحبه السماح بتصفحه. وقد حفظ جلة من أحاديث 
(منتقی الأخبار) وجموعات أخرى من غيره» ودرس السيرة النبوية » وطرفاً 
من التاريخ . وحفظ شيئاً كثيراً من (الكافية الشافية نونية ابن القم) ولو 
ظهر توضيح الشيخ عبد الرحمن السعدي ها لتقدم لحفظها كلها ولكن عدم 
فهمه لبعض معانيها جعله لا يحفل بحفظها. 

ثم بعد خروجه من هذه المدرسة المباركة في زمنها درس الفقه 
والتوحيد على الشيخ المرحوم عبد الله بن خلف الدحیان» وعلى الشيخ 
صالح بن عبد الرحع الدويش رجه الب وف آثناء سفراته للبحرین یحظی 
بقابلة الشیخ العلامة قاسم بن مهزع ویتدارس معه البحوث الهمة. 

(ه) وقد تأثر بپذین الشيخين عبد الله بن خلف ‏ وقاسم بن مهزع رحمها 
الله تعالى. 


(7) وكان يحب الجمع بين الفقه والحديث. ولا يرى الفصل بينهاء فلا 
فين الفقه: راشا خالا من الدلیل» ولا عي نطرف الراعمین: ام :من اهل 
الحديث في رفضهم للفقه ومناصبتهم العداوة للفقهاء أو التحقیر من شأنهم 
ونحوه ما فيه إهدار لكرامتهم ونكران لجميلهم. 

0 عاضر الخد ارات ا الو أنازيها الإكابن بیع 
الکویت والسعوذية : ولاحظ ما جرته تلك الاحداث من البخض والتکفیر 
لبعضهم البعض ما جره إلى البحث والتمحيص» فکان من جراء ذلك 
مولماً بكتب البحث والناظرة والردود ما صار له الأثر القوي في تکوینه 
العلمي والروحي . 

(۸) وقد صار له نشاط في نشر العم والتوعية الروحية بالقاء الواعظ 
واحاضرات التوالية في الساجد والدارس والاسواق» ويعطي کل موقف 
حته اللائم له بحیث لا بلقي في الدرسة شيعا ما یلقیه في السجد. بل 
لاف تاه وین الاخ ف الأمكلة قيار عليه ا 
على بعضها شفاهياً في وقفته مها طالت ویکتب باقي الأجوبة في الصحف 
عت فق الوقف قن اة القنوية له قاط “قن “تدهم ال الروحخی 
وخدمة الدين بشراء مجموعات كبيرة من الكتب وتوزيعها على حسابه 
ناص" عل مکتبات الدارس وابامعات وغيرها من الکتبات العامة 
اما كن ذلك تا :لله 

(9) وله من المؤلفات عدد غير قليل وهي : 

١‏ - الأجوبة المفيدة لهات العقيدة» ضمنها توحيد العبادة والعقيدة 
السلفية. وتفنيد جميع المذاهب والنظريات العصرية المادية. 

+ - الجواهر البهية في نظم المسائل الفقهية على مذهب الحنابلة الاحدية 
(۱۲۰۰۰ بيت) وقد توسم فيها بذكر الدليل والتعليل والخلافات. 

۳ - إيضاح الغوامض من علم الفرائض .)٠١58(‏ 

تیوه اللو ارود تفیل الفوق ج الا واو 


۱۸ 


م :د دی الثبوك ن الزة عل شلبوت: 


ATE‏ تق الو كر من سک 
- شاد السیعن ای فهم الذين: 
و - الی احق آن یتبع (ثلائة أجزاء) في الرد علی القوانین. 


E I OEE 


۰ - صفوة الآثار والمفاهم من تفسير القرآن العظم» وينشر منذ عدة 
سنوات في يجلة البعث الإسلامى. 

E‏ ورن مله ون 

۲۳ - مشكاة التنوير حاشية على شرح الکوکب المنير. 

۳ - من هم المنافقون؟ كتاب ضمنه ججميع صفات المنافقين الواردة في 
وحي الله من الكتاب والسنة. يكتشف المسم بقراءته حقيقة كثير 
من آبرزتهم الثقافة الاسونية الساة بالتربية احدیثة فیعرف أن 
اک دارم له ها تفه اس ا ال 
والثرقي وعملائه. ما هي إلا مصانع لتخریج النافقین الذین 
مه الوب 15 تكنقه ماب الى عون ها العلم اشکم. 

15 - تكملة المنظومة الصرصرى في قصة يوسف وتعليقات عليها. 
طالب العم خاصة والسام الواعي بصفة عامة. 

5 - تعليقات متنوعة على كثير من الكتب التي قرأها في مختلف 
المواضيع . منها ما هو جبر وتوضيح : ومنها ما هو انتقاد وتصحيح : 
اج فى رش لكا وا لال يدر ی کناب قرام متطهية یل 
O‏ نوز لکش اهامای وف ان عه کناب 
مکتبته قد قرأه ولم يعلق عليه حنی کتاب «فتح الباري شرح 


۳۹ 


A e‏ عليه رن لويد الالت. تافل هه 
وم عا یه حداف الزن 

۷ - قصيدة آرجوزة في حك من أقوال العلاء والح والقادة وسائر 
الفکرین التقطها نثراً من کتب شتی فنظمها أرجوزة حلوة سلسة 
یه ء : 

۸ - قمع المفتري على الله - عدة آجزاء في الرد على اهل الزيغ 
والا حاد . مبتدئا بمحرر جلة العريي اجد زكي. 

٠٠‏ - النظم المرئي في الرد على الشاعر القروي مع شرحها. 

4 د زا تساه ی لصن : 

١‏ - نور على نور مقتبس من سورة النور. 

۲ - محاضرات ومناظرات. 

۳ - ملاحظات على التاریخ . 

۶ - عروبة وعروية. 

۵ - كيف مارب إسرائيل. 

5 - أجوبة على الحاضرات. 

۷ - من كنوز السنة . وهي أحاديث مشروحة با ينطبق على الواقع » وقد 
افنتحها با يتعلق بالعقيدة مبسطاً ثم ما يتعلق بالسلوك والأخلاق. 

۸ - کتاب مركب النقصء يعالج فيه وصمة عار التقليد الذي ابتلت به 
مجتمعاتنا في عقيدتما واخلاقها. 

9 - الجاهلية الجديدة كتاب يعكس فيه على العصريين مقاصدهم ویفضح 
نفاقهم ومعاذيرهم. 

۰ - فلسفة أركان الاسلام كتاب يوضح فيه مدلول الشهادتين وفلسفتها 
والحك العظيمة في إقامة حقيقتهاء ثم يبين حكمة الصلاة وحيويتها 
هه 


۳۲ 


۱ - شرح المنظومة السخاوية وزيادات عليها في مشكل القرآن. 

۲ - شرح على إيضاح الغوامض من عم الفرائض» ضمنها فوائد فرائد 
ف هفل ی 

۳ - الأسلحة التي انتصر بها اليهودء ضمنها أهم الخططات الرهيبة التي 
وفص امبرو تن با الاك مياد الأخوال» ا 
56 جیم الشؤؤون السياسية والثقافية والاجتاعية والا قتصادية والا علامبة 
وإفساد علاقاتها بالدول الرأسمالية والاسلامية خاصة. وتركيزها في 
عدا وا ی لطن مس میا سود 
وجعل العالم العربي في العصر الذي یسمی بعصر النور يعيش في 
ظلات من ركام السياسة ودجل المفرطين. 

۶ - أضواء على الروايات والتاريخ» ضمنه فضيحة الدسوسات في 
السو داري نی ای ی له ان تعاب الله يد ی 
الاسلام. 

86 د ها رشان قاس رای ای مایا توا مو اقول ابا ره 

۰ - المجاني الختارة من ترات الکتب وکلات الفحول فیها من روائع 
النظم والنثر والتصص البديعة المتازة. 

۷ - دیوان قصير طبع منه بعض قصائد منها الفلسطینیات الرائية 
والدالیه التضمنتان تصوير نكبة شهر حزيران سیاسیا واجتاعياء 
ونفين مر ماک EE‏ اش سای سولق 
وقصيدة عينية في تصوير بعض الأحوال الحاضرة. 

(۱۰) يرى في مستقبل الجيل الاسلامي ضرورة مقابلة علاء المسلمين 
وولاتهم لخططات اعدائهم با يقابلها وجبطها. فيقومون بإنشاء المدارس 
الدينية والروضات التربوية الروحية» وأن يصنع اولاد المسلمين على 
اعینهم لا على اعين اعدائهم وتلاميذ اعد ائهی وان يعملون على إضلاح 
الا جهرة الاعلامية بترکیز الرکائز الطيبة فیها وتغيير براجها تغیرا جذرياء 


۳۱ 


بل يرى من أوجب الواجب على علاء المسلمين أن یسئوا الوعي الديني 
الصحيح في طبقات الآمة ویلهبوا خاس شاا وأثریائها لیسخوا بتأسیس 
جميع ما یکفل عودة القيادة الفكرية إليهم . فإذا نجحوا في التربية الروحية 
وحازوا القيادة الفكرية التي انتزعها منهم اعداوهم وهم سادرون» کانوا 
جدیرین بالحياة الصحبحة. اما دون هذا فان مجهودهم يشبه عمل من یعالج 
الجرح والرأس مقطوع - عياذاً بالله من مثل السوء ومن عاقبة السوء - 
فان كل حطط لا بطه الا ما يوازيه أو يزيد عليه - والاسونية 
البهودية وین سبقتنا عو اطا بعيدة فى هذا الضمار فانه بقوة الوعي وحسن 
القصد والصدق في العمل سنغلبهم في وقت قصير كا قيل (إذا جاء نهر الله 
بطل كين مل الال نطاب 


١‏ - الوعي العام الصحيح. 
وح ل اه اوا ميل 
۳ - اطراح الجبن والشح اللذين ها أصل البلاء ومجمع الشرور. 
۽ - السخاء في سبيل الله. 
ه - البصبرة النافذة بتركيز الركائز الاسلامية الصالحة في كل ميدان 
وإعطاء كل عمل حقه. 

5 - عدم ترك فراغ ةا E‏ 
۷ - مابة كل خطة با يفسدها. 

وليكن جيع ذلك بصدق مع الله وإخلاص لدينه بحيث لا يشوبه رياء 
ولا سمعة ولا آي شیء من الأنانية؛ وهنالك پسدد اا حى ٠‏ ویسلك بذا 
ماه تخل ادا 

وهکذا سجل فقیدنا رجه الله آفکاره وتاریخ حياته وآماله وآلامه في 
هذه الأسطر القليلة التي کنبها عن تاريخ حیاته... انظر إلى حديثه عن 
السبب الذي جعله یعمل فى التجارة بدلا من الوظائف . ومن ذلك قوله: 


E 


اقم متسس جا سو اعد ل عليه ما لوطات. الى امك E‏ 
ای ارد ميل ای را نی ی الي الا نل 
ادنر الخ ححا موه اوضر نان ارا ایا كز لك بای 
ات 

وکان رجه الله في وصیته مثالاً لأهل ابر وقدوة جديرة بالاتباع. 
اوک خلی ماله للخبعیاتوالراکز الاسلامية القائة امن الذعوة ال الله 
و نشر الکتب والنشورات الاسلامية وف اطعام احتاجین من الفقراء 
والساکین وسائر القربات . مع مراعاة الأهم فالاهم حسب الترتیب الذي 
0 

وراه اف نان د یاهرنه الا امه فا ینوا هه وا 
الله - كبيرة جدا E‏ 

وقد كان طلابه ومحبوه أوفياء له يوم تركوا أعالهم وهرعوا إلى 
المسجد الکبیر: فصلوا عليه وأبوا الا أن يحملوا نعشه على أكفهم. وكان 
من عادة اهل الرياض ان يحمل الميت بسیارة» فا قبل الناس للوالد أن 
يحمل إلا على أكفهم : ركان موکباً و تشهده الدينة من قبل... وهکذا یقدر 
الناس الرجال الدعاة في حياتهم وماتهم. 

وبعد أن توقف القلب الذي كان ينبض بالعقيدة والدعوة وإعلاء كلمة 
ان ل الا اکنزمن. ترشید فول زسول الله و 

«إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جاریة. أو عام 
ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له ». رواه مسل. 

كانت وفاته في ۱۳۸۹/۱۱/۱۰ ه. 

اللهم فاشهد : هذا علم عبدك وودیعتنا عندك ننشره لینتفع الدعاة به. 
فقو یت هه شارب وا کا أرلوة عل ال ال لاه ول تدفاه 
والجاعات الامرة بالعروف والناهية عن النکر . 

اللهم وهذا ابنه وأخوه یسألانك بأسمائك الحسنى وصفاتك الر فيعة 


۳۳ 


ربكل" اننم ذا خا أن تغفر لفقيدنا خطایاه» وأن تتقبل 
صالح أعاله » وأن تثيبه على ما أنفق في سبيلك؛ وأن من عليه بالجنة مع 
النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. 

اللهم لا تفتنا بعده» واغفر لنا وله. 

اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين يدعونك فتتقبل دعاءهم 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


۲٤ 


2 


e O‏ کہ 9 ر م ار > 2 K3‏ ره مر 
قال تعالى: « لبن سرو یل أذ کروا نم ی آل یانعم ت ليکر وأوفوا بعېډۍ 
هگ 0 اد 5 رص ۶ ر و ال کے س رس و ےک 
وف پم کم وی فارهبون وء‌امئوایما أنرّلت مصدقالمامعک ولا 


ا م ساس و و 
5 


آم ٠‏ ار ۹ ا وتو کر 
نوأ ول کار ولا نشتروا بلق ثمناقليلا و ای فانفون 4 , 


من بلاغة القرآن وخصائصه الدهشة التي لن يبلغ شأوها بليغ بدا هو 
تفننه بانتظام مسائل ختلفة في سلك موضوع واحد. فانه سبحانه قرر عدم 
الريبة في القرآن. ثم ذکر أصناف الناس فیه » من مؤمن وکافر ومنافق» ثم 
ضرب الأمثال للمنافقین» ‏ طالب الناس بعبادتهم له» وأقام الدلیل على 
أن القران من عنده. وتحدی الرتابین با یعجزهم . 

ثم حاجج الکافرین بأنصع البراهین. من إحيائهم مرتین واماتتهم 
فزتيق وی البياوات وا رظن لمنافعهم ء ثم ذکر هم باصل الخليفة واقتضاء 
حکمته استخلاف بني آدم في الأرض» وذکرهم بالامتحان الریر لابیهم 
آدم وإهباطه إلى الأرض لابتداء دور القیام بعهد الله » متعهدا للمتبعین 
هدايته قولاً دا ودعوة بحياة طيبة في الدارین. لا خوف علیهم ولا هم 
تون لا عا فون دعا هو اك ولا پیالون: بای فود مها عظمتهه مود 
اعقادهم على الله الذي یصرفها عنهم أو ینصرهم عليهاء ولا توا لت ما 


.4١ - سورة البقرةء الآيتان .؛‎ )١( 


۲۵ 


فات. لجزمهم أن الله يخلفه عليهم › رقنا الکافرین بالعذ اب الم على 
اختلاف انواعهم. 

بعد هذا كله وجه الخطاب إلى البهود مجاورتهم المؤمنين ف المدينة 
وشرقتهم بالرسالة الحمدية. مع علمهم با في التوراة» ومع ما أنعم الله 
عليهم من نعم ليس ها مثيل» وحملهم عهده احقابا من السنین: فلم يرعوه 
حق رعایته » ففضح دفائن نفوسهم الخبيثة في مائتین وأربع وستین آية من 
وحيه المبارك ؛ منها أربع وئانون آية في هذه السورة(۰۱ وسبع وستون آية 
في سورة آل عمران ؛ وتسم وعشرون آية في سور اللساء وتات وا رجعون 
اية من سورة المائدة وإحدى وأربعون أية من سورة الاعراف. هذا عدا ما 
جاء في قصة موسى المكررة في سبع سور من القرآن الكريم ؛ وعدا آياتأخرى 
قليلة في سورة الاسرای وغيرها تعرضت لذکر هم وقد ابتدا الله التحدث 
معهم وختمه بندائهم ونسبتهم إلى انیم وتذكيرهم بنعمته وعهده بكل 
اما نتم الوم بورك 0 ونس عل لبان ا 

+ يَمَىَإِسْرعِيلَ ٠4‏ ل إبراهم 

ل موأ یب ألَىَ فك یر4“ 

ل ل ۱ 
بق الام سيأتي تفصيلها » والمقصود من تذكيرهم ا میا 
فيؤٌمنوا إياناً صحيحاً كاملاً برسله جميعاً وبوحيه من التوراة التي فيها ذكر 
عام آنببائه محد علیه الصلاة والسلام وذکر آُوصافه الى یمرفونه ببا کا 
يعر فون أبناء هی ا إن م یقوموا بذلك لم یشکروا نعمته » بل کانوا ہا 
من الكافرين. 

وقوله: اوقا بعېډۍ وم کم 4 هذا العهد المطلق الذي جاء 
بلفظ المفرد يراد به جيع العهود» الشرعي منها والفطري. 


(5) سورة النقرة ‏ یه 4 :؛ 
(؟) وهذا آمر اتخذه اليهود سياسة أبدية لهم في تضليل بني البشر ونشر مفاسدهم فبهم. 


۳۹ 


فالعهد الفطري هو التدبر والتروي بآيات الله الكونية » ووزن كل شيء 
ای زر شاب اه مل الله وكيل ONE‏ عاط یه يول 
حكمته وعظم رحتهء بحيث لا يعذر معها المشرك المعطل عقله وتفکیره 
تقليدا للابای أو أنجرافا مع تيار الاإلحادء او خضوعا للبيئة. 

والشوف ‏ النترقي E‏ بيد 
عاتن بتضیی. كل قن تال ده التوراه مور OE‏ 
السماوية » فيها التوحید » وفيها التشريعات والحدودء وفيها ذكر العهد على 
اللبیین وأمهمء لئن جاءهم مدع لیوّمنن به ولينصرنه» وفيها ذكر 
أوضافه ناما کا تقدمء وفيها وعد الله هم إذا حققوا الایان وأخذواوحيه 
بقوة أن يمكنهم من بيت القدس ‏ ولكنهم نكسوا جميع ذلك فلهذا یذ کر هم 
لله بهذا العهد المتشعب قائلاً: را مدع أُوفٍ بيك (سورة 
الا لک ما وعدتک به تحت قيادة هذا الني الذي 
تعرفونه في التوراة. 

ولا كان سبب مخالفتهم لوحي الله ونقضهم عهود الله: الخوف والطمع 
قال هم سبحانه: $ وی فازهبون > أي لا تخشوا غيري اا لينحصر 
خوفع في دون سواي» فان الخوف من غيري شرك والطمع في غير مرضاتی 
فلاس. من ار الصحیم. 

فإن کنم تخافون فوات المنافعء أو نزول الأضرار بک إذا خالفت 
جاهیر ] واتبعتم الوحي ‏ فالأجدر بك أن لا تخافوا ولا ترهبوا إلا من بيده 
ازمة الامور لا يحصل نفع او يحل ضرر إلا بأمره وتدییره فهو المالك 
لكل شيء وهو المنعم عليك بكل ثيء. وهو القادر على إنزال أفدح 
العقوبات يكم إذا استمررم علی اترك شکره وعدم الوفاء بعهده. 

ولقد كان من النتظر أن يسارع يبود الدينة إلى الاسلام ویکونوا دعاة 
من وراءهم إليهء دم یعرفون رسول الاسلام» وقد جاءهم با یعرفون» 


0 


ولأنهم كانوا ېددون مشركي العرب» کا سيأقي بيانه. 


۳۷ 


ولذا يقول الله لم: اموا يمَآ نت مُصَدْكًا لا مَعَكم014 
داتفه الق نام ا فا ل وا مر مسا مسا سا 
وهذا من آکبر الحوافز هم على الإيمان محمد مه وبالقرآن الذي آنزل إليه 
لو كانت صدورهم سليمة ومقاصدهم حسنة» - ولو كان العکس لانجرح 
شعورهم أو آخذهم الکبر والاعجاب با آوتوا - لکن لا كان هذا القران 
قد آعطی التوراة ونبیها حقها فالواجب العقلي الوجدافی فضلا عن الديني 
يوجب عليهم الفرح والبادرة بالاهان؛ لینالوا أجر السبق ومفخرته ؛ وفذا 
یوجههم الله إلى ما فيه خبرهم وعزهم» ویحذرهم من انعکاس الأمر قائلاً: 
١‏ ولا كوو ول كفيو 14 لأن الكسافر الأول ينال مساوىء 
وجرام كل من تبعه وقلده على الكفرء فله نصيب كبير من 
آثامهم دون آن ینقص علیهم شيء من الأْوزار؛ وهذا | ف متواصل ا 
الاي کف یی رو اتف ROE‏ 
يحبذها ویدعو إليهاء فان كانت طريقة حسنة كان له آجرها وأجر من 
تبعه علیها إلى يوم القيامة وإن كانت سيئة كان عليه وزرها وأوزار من 
تبعه عليها إلى يوم القيامة. 


فلهذا نباهم الله أن يكونوا أول كافر بالقرآن؛ وكفرهم به جحودهم أنه 
من عند الله وأولية الكفر هنا لبني جنسهم. فكأنه يقول طم: «يا معشر 
أحبار أهل الكتاب صدقوا با أنزلت على رسولي مد عليه الصلاة والسلام 
من القرآن المصدق لكتابك والذي عند ؟ من التوراة والاإنجيل العهود لیم 
فیها أنه رسولي ونبي. ذلك الرسول النبي الأمي الذي تجدونه مکتوبا 
عند ؟ فيه|اء ولا تكونوا أول من كذب به من امت وجحده. وعند؟ من 
العم به ما ليس عند غیر۶؛ فيكون علب ثم اجمیع» وتتحملون ضلال من 
ضل من آمتک إلى يوم القيامة ». 


(1) سورة البقرةء آية .4١‏ 
)+( سورة المقرة » آية N‏ 


۲۸ 


ثم قال سبحانه: ١‏ ولا متا ابت متا قلي 4" 
يعني لا تستبدلوا باياتي ما تأخذون من عرض الدنيا على تعلم الدين 
وما تريدون بقاء رئاستكم وفرض نفوذ؟ على عامتك , ذلك أن. أكثر ما 
يصرف العارفين عن الحق هو الطمع إما بالال الذي ياخذونه بالدجل 
والشعوذة أو الطمع بالرئاسة والجاه ونفوذ الكلمة» وجميع هذا يعتبر قليلاً 
مها عظم وكثر بالنسبة إلى ما عند الم فإن الملتزم لآيات الله ينال من 
فضل الله العاجل والاجل ما لا تعدله الدنيا جيعهاء ولذا صار الجاحد 
لایات الله والعرض عنها طمعاً بال أو جاه قد اشتری با نا فلبلا + فهو 
مغبون وصفقته خاسرة. 

Sra E‏ بيهن اق بطي ا 
يي ازا مالس این افش سيق لمان جا إن E‏ 
أنزلته بأسلافم من العقوبة والنقمة. وخذوا لانفسكم وقاية منها باتباعع 
هذا الوحي وتصديقكم بهذا الرسول. 

«تنبيه »: جاء في هذه الآية صيغة خطاب الجمع في قوله: اول 

تکود و4 > <ولامَنْتوا ». ٠‏ وقد أفرد لفظ کافر . فلم پقل : (آول الكافرين) 
ووجه الجمع بینها في شيء واحد هو أن « ولاتکون نوا ول کافر 4 أي 
أول فريق کافر فاللفظ مفرد والعنی جمع. فیجوز مراعاة کل منهاء وقد 
ع ناسین قول, اا 
فاذا همو أطعموا فألام طاعم واذا همو جاعوا فشر جياع 

وقیل هو من إطلاق الفرد وارادة الجمع کقول الشاعر : 
وكان بنو فزارة شر عم هد کی نو با شا 

يعني شر آعمام. 

رها وا لخر اه راک هتفرن کر ار 


(۱) سورة المقرة. ية 


۳۹ 


لآية الأولى: «وَإِتَىَفَارْهَبُونِ 4 ليس بينها تعارض» بل ها في غاية 
شاخ ففي الاية و التي فها الا بوفاء عهد الله ورعاية نعمة 
لرسالة لا كان من جلة الوانع عن الوفاء خوف بعضهم من بعض؛ آمرهم 
ا حصروا خوفهم ورهبتهم من الله فقط » فهو الذې بيده مقالید 
لأمور. وهو القادر وحده عقوبتكم وعلى سلب النعمة 6 . وفي الاية 
لني تلیها قال: < وی اون 4 لان. ترکهم ای واستمرارهم: عن 
لباطل كان بسبب اقتضاء الرژوس غضب الرئیس واتقاء الرئیس فوات 
هنن ار زوسن قلت الله همم اتناو وقد ابرع لاه ها 
سواه . فالتناسب بینها واضح بدیم. 

وقول سبحانه: « ولاتلیشوا اک بل تكبو لحن را 
لسوت (سورة البقرة. اية 4۲) تحذير من الله لهم من كا 
یخلطو! الحق بالباطل حنی يشتبه على عوام الناس. ودلك ان 
الضلالات لا تروح علی الناس ویتفاقم شرها الا بسبب هذ! الط الذي 
يضيع به وجه الحق Ns‏ لون ار هر 
عل المامة) ف شأن عد لت بأنه من الکذابین استنادا لا جاء ي التوراة 


من نبوع أساة ‏ كذامق» ومن يعت 00 من بني إسماعيل موصوف 
بأوصافه الحسية الصحيحة التي يعرفونها. فهم يكتمون ما في التوراة من 
الل “الى هو ان ع عه ويزعمون الفثين تک الدين 
جرى التحذير عنهم في التوراة. وهذا من اشنع أنواع ا خلط والتلبیس. 
ولهذا قال تماق: « لول وود 4 نیم یکتمون الق 
بطريقة الخلط الذي يحصل فيه الالتباس. وبعضهم يلبس الحق بطريق 
النفاق . فیظهر الان محمد ر ولکن بزعم آنه ني العرب خاصة تلبیسا 
نت بن ایا يكو فيد اعون 


ص ا سر مر مر عم هه 


ومن معنى اللبس ال مذ كور E‏ : «وللبستاعليهم ايسور ٠4‏ 


A ea. كا‎ 


وقول الشاعر : 
لا لیس الحق امن غنین واستبدلن نع مني 
ام کی أن دام عي مبعوث إلى ۳ - وهو مبعوث إلى 5 
دا نوما مود وير رسيا مقس و 


ولیس هذ! بیعید : لا سیأي من قوله تعای: ۶ یل یت يَكَدَبُونَ 


۱۳ 


E م يَعُولُونَ هلد امن عند الله 7ك‎ E 


مس د و ور رو قور 


فول بر لماکت يديهم وونل هبو ٠4‏ . 

والسبب الحادي هم على شن المعركة ضد الاسلام هو ما يعرفونه 
ويتحققونه من زوال سيادتهم واتفال, «الشامه المالية متهن ای 
إسماعيل. ولکنهم ۸ يلوموا آنفسهم لسوء تصرفاتهم وفساد أعالهم وأخلاقهم 
التي بسببها قضی اله سبحانه بنقل القيادة عنهم لينا > بل بت نفوسهم 
اة ی يحاريوا الحق بکل لوم وخة. ولا يزالون على هذه اجان 


لبم ضربوا بوحي الله عرض الحائط: 
ولذ | فالند سبحانه يوا جههم مده النداءات والتذكيرات والوصايا النافعة 


والتفريعات الوثْرة للقلوب. فنجده سبحانه وثعالى بعد تلك النواهي 

بارهم با يعمر الضائر قائلاً: «وقیموا لو رها الرَكوه وأرَكعُوأممَ 
ال کیان له نورد ارو اب ۳ 

فأوصاه باقامة الصلاة لأا إذا أقيمت على وجهیا كانت أفضل ما 

ن الشعور بعظمة العبود وشديد الحاجة إليه. وما أعظم تأثير في 

نپ یب النفوس و الى الا ده ولذا أبان الله آثرها بانب 


تنهي عن الفحشاء والنکر ۰ فلو أقامتها يبود حت إقامتها لارتدعوا عن ما 
ون هم وق نکن ین سا و الحم خضوص ادا توف 
بالزكاة المرققة للقلوب » فالله برشدهم إلى فعل ما تصلح به أ خلا قهم وتر تفع 
به نفوسهم عن المطالب الخسيسة والمقاصد الدنيئة إلى المطالب العالية التي 
يوجبها عليهم في وحيه المبارك من التوراة والقرآن. 

زانط بالتکبیر الصادق شمخ برأسه ای السماء قاصراً همته عن 
حمل بضاعة السماء وترفع عن القاصد رشن الادی ولذا طلب الله منهم 
ا کوت ضلا اه اقلا بان : ۵ واژکفوام مع لین 4 يريد منهم 
أن-يكوتوا ف اعد الو يه ET‏ 
كوس ند تداعا ةالو ساف له والتمارف و لكا ننه بین. الومتین:؛ 
إذ باجقاعهم پندارسون مشاکلهم . ویتشاورون فما بینهم علی میات وره 
وتعبیره سبحانه عن الصلاة بالركوع لیبعدهم عن صلاتهم الالوفة الخالية من 
لر کوء . 

فهو سبحانه وتعالى بعدما آمرهم بالقيام پشکر نعمته العظيمة والوفاء 
بعهده اللذین ها صل الاهان. آمرهم بالاعال الصالحة » مقتصرا على مهاتها 
من الصلاة التي هي من أعظم دعام العقيدة وروافد الایان ‏ والزكاة التي فیها 
تزكية للنفس ووقاية لها من شرور الشح › وفیها مظهر من مظاهر شکر الله 
على نعمه . وفیها ناء للال» وفيها صلة عظيمة بين الناس بالبذل الحبب 
بين النفوس ۰ فهي وشيجة اجقاعية عظيمة يحصل بها التکافل العام في هذه 
الحياة. فطلب الله منهم إيجاد هذه المقاصد الأربعة التي فيها جاع الخير 
ليتحولوا بتحققها عا هم عليه من سوء الطباع وخبث الطوية. وهذا اخذ 
يقر عم ویوخیم بعد هذه تن قله ‏ سبحانر ۳ 99۹۰ 


2 و انتم ونآ ی 
۷ 00 


وهذا الخطاب موجه إلى آحبار يبود وعلائهم الکبار والصغار من کل 


۳ 


من يقراون التوارة ویحالفونها باعو جاجح طريقتهم وفساد 06 0 
وی عبر هم باليرء إد پیصحجون بعص بعض الناس بالایان : محمد رة , وهم لا 
يؤمنون به . بل یسعون ضده بکل موامرة ودسيسة. 

وقال السدي: کانوا یآمرون الناس بطاعة الله ونمو عن معصیته 
وهم یفعلون ما ينهون عنه . ونسبان النفس هو تركها مفلسة من اهدایق 
ويعبر عنه للمبالغة في. عدم البالاة فيا يجره الموى عليهم من وبال وشرور : 
فيك" اقيم فحرمتموها حظوظها العالية التي تناها لو أتبعتم مدا 
ودعوتم إلى دينه؟ ولکنع سلكت مسلك الغش والتلبيس الذي يضر أنفسكم 
على تست ف تقومون به صد خمد ی 7 بر عمون اديمان بالتوراة 
وتلاوما و لیا وة علمها ۰ ولکنک ا كنم تثلويا حق تلاوما › 0 حق 
تلاوتها هو العمل بهاء وقد جاء فيها الإخبار بنبوة محمد عت وأوصافه في 
مواضع كثيرة من أسفارهاء حتى جاء في سفر الاشتراء ( کک 5 
ES‏ سم لوكا يق كن هليه اا وا ا شه 
ولکن الأحبار والرهبان لا یذکرون من الق للا ما یوافق 
ويرفضون كل ما يتعارض مع شهواتهم. ومن هنا كانت قلوهم قاسية. 
جر فون الک عن مواضعه ‏ ونسوا حظا ما ذکر وا ده » وقد جاءت هذه 
ار یس لت لنتریع والتأنیب الكافي با خراسهم . 

١ 3 ا‎ 1 

و قوله تعالى: : #وانتم نتلون‌ال دنب يعني إن مما يزيد في إجرامم 
کونع علاء (تتلون الكتاب) مجرد E‏ خالية عن ا ٠‏ فلو 
sS‏ ا ج 
عظم بين من يفعل على جهل ؛ وبين من يفعل أ شنع المنكر من الافتراء على 
الله عن عم وبصيرة. او يترك مور على 0 والعياذ بالله . 

۶ 4 0 5 5 

وقوله تعالى: «أفلا تَعَقَلونَ» أي آفلا بسک ا عن هذه الجراتم 
الوخيمة التي تستنزل سخط الله؟ فإن من عنده ذرة من العقل لا يدعي 

العم بالتوراة وينصب نضه للهداية وهو مخالف 1 یقول . 


۳۳ 


وو لطاب وان کات a‏ لبني إسرائيل فهو عام لجميع الأممء 
تا ا هی نا تیمها یاو من 
ایک 

ففي الاية تحذیر للحکام انا “يايو ال الط کزتر ۱ اه 

وفیها تحذير للقضاة أن لا يفتنهم الطمع. فیلبسوا الحق بالباطل 
ليغيروا وجه الق أو یبطلوه بأخذ الرشوة. 

وتحذير للعلاء والفتین أن لا یلبسوا الحق بالباطل أو یسکتوا عن 
النطق بالحق أو يلزموه: لطمع في مال أو رئاسة. 

E‏ الكل من أولئك بآيات الله مناً » ذلك أن كل عالم مادي 
او مت ناه لا بد آن ن یلبس الحق بالباطل في فتواه أو في حکمه. 0 
الادي لا تم لذ اغر اطي إلا مخالفة الشرع ودفم الحق بأنواع الشهات › 
ولذا تجد الاستماریین حتی الشیوعیین يتزلف عندهم علاء الادة 
ویزلفونهم لخدمة أغراضهم فیصبحون كعلاء البهود . ۱ 

0 تعالى ل وا لكيه لاا ] 3 


3 ر م ی ا 
زیون وار ليه رجعون 4 
a)‏ ال بیان ماج ا 


يوصيهم الله سبحانه أن يستعينوا بالصبر والصلاة على تحقيق الوفاء 
بعهده والقيام بأمره والتزام ما وصاهم به في التوراة من الأيان بمحمد 
عليه الصلاة والسلام والقيام بنصرته. لأن انتقاهم من موقفهم المشين إلى 
الوقف الذي يرضاه اله يحتاج إلى قوة وشجاعةء 3 طغى علیهم حب 
الادة والرئاسة وتوسیل الشیطان, ووجدوا في ذلك مرتعا خصييا لا نسوا 
حظهم في الآخرة» فانتقاهم من تلك الأطاع والفرور صعب يحتاج إلى رفد 
عظم + ولیس هنا رفد عم من الصبر والصلاة المي عن سوال لكر وه 
بکامل الرضی والتسلم » وارکانه ثلاثة: 


۳ 


> عون ای سوه قبل و ان 

5 ور دی وه مه إكار؟ دراد و 

۳ - انتظار الفرج ثقة بوعد الله واستمطاراً لدده الروحي وتأییده 
عل الثابرف وبتکامل آرکان الصبر ارده ی القصود ینجو بنو الانسان 
من من الخسران في کل شأن من شؤون حياتهم ويحفهم الخير في کل منهاء کا 
قضى الله علی ذلك في سورة (العصر). 

ولا تتحقق الاستعانة بالصبر إلا برفض کل شىء وكل سبب يصرف 
عن صراط اله وشرعه. من اتباع الشهوات» والولوع بالأنانية ولللذات 
والبعد عن کل ما یزلف فيهاء ثم بالقیاس بینها وبين ما عند الله من نعم 
دام او عذاب مقم. فان الصبر الحقيقي لا یکون إلا بتذکر وعد الله 
بالجزاء الحسن العظم للصابرین عن الشهوات الحرمة والعاملین بالطاعات 
المرضية لته » وان الاستعانة بالله تكون باتباع أوامره واجتناب نواهيه. 

9 الاستعانة بالصلاة فلكونها أنفع الوسائل إلى حصول المأمول 
وإرجاع النفس إلى الله لا ها من التأثير العنوي والروحي: لأن فيها 
معارج روحية للمصلين الصادقين الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهي تنهي 
عن الفحشاء والمنكر. لمأ يحصل فيها من مراقبة الله في السر والنجوى, 
وحسبك بعبادة يناجي صاحبها ربه في اليوم بضع مرات أو أضعافها نافلق. 
وقد روى الاإمام أحمد في مسنده «أن الني مه كان إذا حز به مر فزع 
إلى الصلاة ۲ وكان فيها راحة معنوية» ولذا كان يقول: يا بلال: « أرحنا 


۱1 حديث صحيح :ار ا الإمام أحمد في المسند (۰)۳۸۸/۵ وابو داود برقم/۱۳۱۹/ في 
الصلاة . ياب وقت قيام الني يله من الليل. والقرطبي في التفسير (۱۷۰/۱) والطبري 
(۲۰۵/۱) وابن کشر (۱۲/۱) والسيوطي 5 الدر المنثور )٩۷/۱(‏ و (۱۸۵/۵). 


۳6۵ 


بالصلاة 301 ولم يقل - آرحنا من الصلاة - كا هو منطق الفلسین فى 
وج الك نك وكان يقول : , جعلت قرة عبني ف الصلاة »۲۳۱. 

1 د ل ی اي وی 

خواصیا الصبر وطرد الحلم. كا قال تعالى: إن لاضن لق 


وس سا سل سام 


537 لیوا وَإِدَامَسَهُ التيرسوى الا المصلتالنن‌همعل 


ام 1 

ومن خواصها الجود والسخاء والشجاعة وحسن مراقبة الله. ولذا جد 
لمق انش زا تررك ای شوه ی و موف بون و د بان 
با بلاقیه من الشاق والتاعب. ذلك أن الصلاة فیها صلة عظيمة بالقوة 
الخفية. صله بين العبد وربه : پستمد منها قلبه قوة معنویة . ونجد فیها 
نفسه 33 ا وأغلى من جميع آغراض الدنیا: ونحس فیها روحه 
بطأنبنة ویقین . فهي ینبوء في متناول الومنین: يؤمن هم زاد الطریق؛ 
ee‏ ا جر . وهي الدد الروحي حين ينقطع الدد الادي 
فكون الل ب سس عرض اومن دق مناه قیلا» اد النساء . 
E‏ ای و تايه اسر رو رن 
الصبر زاد معنوی لا پنضب معينه. ولا پستغنی عنه لواجهه الشدائد 
TT‏ تیه ال ي ن النزول عن القيادة والسيادة والنفع 
کات :اماد ال E‏ ات وان كيدا 
ین E ON‏ 0 ك1 


ممه 


مر مر و 2 5 
في يديه. ولذا قال وا لْكِيرةإ لاعلا 3 ٠‏ (سورة 


سر صر 


)١(‏ أخرجه بو داود يرقم /۰۹۸9 كمه / في الادب . باب ق صلاة العتمة وإسناده 


محف و اراد بقوله: (ارحنا بالصلاة) | أى: اذنا بالصلاة لنستر< فانه ص الله عليه وسه 


كان يعد غير الصلاة من الع E‏ تعبا . وكان یسار یج بالصلاة . 
e.‏ 
)+( خر جه اماد جت ق مسنده (۱۲۸/۳. ۱۹۵۹ ۲۸۵) والنسای )٦۱/۷(‏ ق عشر 
لست يات اعحسب النسا واسناد حسن 


۳٦ 


السقرة . آية ۵ وهل الضمير راجم إلى الجملة یر التي هي الاستعانة 
بالصبر والصلاة . أو راجع إلى ا فقط . او هی ضمیر الشأن راجم إلى 
جميع الحمل المتعاقبة منذ ابتداء نداء الته هم كاك بوفاء العهد وشکر 
النعمة والايمان بالقران. وغير ذلك مما يجمعه الاعتراف بالحق والعمل به. 
وقد جاء ١‏ 8 عد التفسير مراعاة جیم الضمائر في القرآن. فعلى هذا 
تكون هذه الاوامر المطلوبة منهم كبيرة شاقة وصعبة الا على الخاشعين 
الخاضعين الخیتین لته . الخائفين من الم عذابه وشديد عقابه. لانم مترقبون 
ما ادخر الله لهم من 00 فتهون عليهم الصعاب . لانم يتوقعون لقاء الله 

كلقن و تا یی و ان مرجعهم إلى الله لا e‏ قال 
سبحانه ی تم مارم وم هجو ۱۱4 . 

وعبر الله بالظن للاشارة إلى اه ی تاه الله . لا تصصب ولا 
تشق عليه التكاليف. نميه الصلاة . فا ظنك ممن يتيقن لقاء الله. ومن 
هنا کان الاکتفاء بالظن ابلغ في التفریع والتوبیخ. كان بني اسرائیل 
الذين پلسون الحق بالباطل ویأمرون الناس بالبر وینسون أنفسهم . لم يصل 
إياهم بالته وبکتابه وبلقائه إلى درجة الظن الذي يأخذ صاحبه بالأحوط 
فها يقول ويعمل. وإنما ایانم تقليدي موروث لا ينفعهم في الدنيا ولا في 
الا خرة. 

وقد فسر الظن كثبر من السرین هنا باليقين» لان استمال (ظن) 
وكاتد ا نه دی میت القن بیقر ایو کف العزنت و ان 
البقبن بالر جعة إلى الله وحده هو الباعث على تحمل التکالیف والصبر 
علیها من فعل وترك . وهو مناط التقوی لحساس العمیق الذي يحصل به 
الوزن الصحيح میم القم التي می استقام ميزانها بدت جميع الدنیا 
بخزائنها ومعادنها وخیراتها وثرواعها وريشها نا فلبلا جدا بالنسبة ای ما 
یل اه ال مي اق الفا ال خر 


1 إشوؤة را‎  "3( 


۳۷ 


م 32 واه co‏ ی سس و رم مگ 
رس بدا تسه ده 


وقوله: نآ مي ساي ۱4 أي أيقنت . 


وقوله تعالى : «ورءاالمجرمون ار وا ان موا 4 ها ۱۳۲ 
ايقنوا. ومن كلام العرب قول دريد بن الصمة: 


فقلت هم ظنوا بألفي مدجج سراتهموا فى الفتارسي المسرد 


فإن يعبروا قومي وأقعد فيكموا ‏ وأجمل مني الظن عيبا مرجا 


أي اجعل مني الظن عيباً. وعلى كل حال فلو م يجمل الظن بمعنى 
اليقين في هذه الآية لكان له مساغ قوي لواقم بني ارال اه ن 
مشعر بذلك ولا يرد عليها کون الظن لا يغني من الحق شيئاً لكونهم 
متلسين بذلك. 


)١(‏ سورة البقرة› آية وغ؟. 
(r)‏ سورة الحاقة. آية r.‏ 
) 


۳( سور ه الکیف : نة اه 5" 


۳۸ 


وقال تعالى: « یَبیِضرییل افو نی الق عن عبر وی 
سح لین 4 < واتقوایوما اي ىقس نين کار 1 
3 ولا CO‏ 
(سورة البقرة الایتان ۷ع-4۸). 
يعيد الله نداءه لليهود بنفس اللقب الذي يحبونه 57007 آخر في 
التذكيرء يبز مشاعرهم ويفتح قلومم لو كان عندهم وجدان» وذلك لخطورة 
موقفهم من الاإسلام والمسلمين» وتنكرهم لنعمة الله ونقضهم لعهده» بل 
لعهوده جميعها بمناصبتهم العدواة للإسلام والسلمین . وجنايتهم على التوراة 
بالتحريف والتلبيس » وقيامهم بالوامرات المتواصلة منذ فجر الاسلام 
وحتى الآن لم تقطع. ولم تفتر ولم تتغير إلا في الشكل دون الحقيقة. على 
رغم أنهم مطاردون في جميع بقاع الأرض لا يجدون الظل الظليل إلا في 
الإسلام وبين اهله لانه مفتوح ينكر الاضطهادات الدينية والعنصرية التي 
لا تزال قائمة في غير المجتمع الاسلامي حنی هذا العصر المسمى بعصر 
النور والحرية إفكاً وزوزاً: 
واليهود هذا الزمان تفاقم شرهم بسبب ما أحدثوه من الخواء الروحي 
والافلاس ی الدین بواسطة الثقافة الى رکزها کل مستعمر من الغرت 


ا 


۳۹ 


والشرق بتعلم منهم وتصم رین ا شوب الى دروا ها معي 
الحرية تنسیراً ملتوياً بذور الحلاف وتجسیمه باسم اا 1۳ 
متطاحنة ومبادىء متنافرة أقامت فيا بينها أندية الاباحية والتعري 
والفوضى. لكي يحرفوا العالم عامة والعرب والاسلام خاصة. ليضمنوا 
لأنفسهم من هذا الاستصباح بلهيب تلك النار. بل استخدموا جيع الوسائل 
الدنيئة لشراء الضائر ا أمة شید ل ٠‏ بل ا الشعب 
الاك يدن "تاقد" الان لا درت 

وما هذه الثورات وللانقلابات "اق ابتدأت في بریطانیا وفرنسا 
ریت ,انوا ادن قافتا وا لاومط الا ميد اطع ای 
آوصت ہا (حاخاماتهم) وحافل ماسونيتهم. 

ومن العجب أنبم یوحون لعملائهم» التفریق بين الصهيونية واليهودية 
فخدعوا الجهال التعلمین وجعلوهم پرمون الصهيونية بکل نقيصة وجرية› 
ویربطون أفواههم وأقلامهم : پسلسلة احترام البهود حتی زعموا أن الیهود 
خوانیم وأیم لا یمادون لا الصهيونية وهذا من فرط جهلهم بوسي ال 
الذي فضحهم بدون تفریق وكشف لنا حقيقة البهود ؛ انبا صهيونية منذ العهد 
القدم كا سيراه القاریء والستمع ؛ من توضیح ماش ال بات ما یرام 
وان کل بپودي هو صهیوني مها تقنم بشم الصهيونية افکاً وخداعا» ون 
کل صهیونی هو بپودی""۰ واسمم کلام رب العزة كيف يفضحهم زيادة على 
الايات المتقدمة مبتدئا س 


۳ یی 7و ر 06 
ط بیس بل اذ دروا نمی ى ینس کر وان قم یی 


(سورة المقرة» آية .)٤۷‏ 


)١(‏ راجم كتاب اليهودية والاسونية للمؤلف رحه الله. 


فقن AE‏ كو 17 کی وی انل سانا ال وق 
التفضیل الاي هو من أجل النعم. فإن في هذا التذکیر مطالب وتبدیدا 
منها أن هذه المكرمة وهذه النعمة الى آکرمهم وخصهم بها من تفضیلهم 
ل ام زمانبم . وإكرامهم بنعم لم تحصل لغيرهم ينبني ذکرها وشکرها . 
فمن شكرها الايمان بکل نی يرسله الله. وعلى الاخص خاتم النبيين 
دح هداية یم اش ون ينكر هذه النعمة . بل جعلها ححة 
للاعر اض عنه والازدراء عا جاء به فقد کفر ببذه الع کم 
لزید الخزي والنکال الذي کنبه الله علیهم لا حرفوا وبدلوا . خصوصاً لا 

| أن فضل الله حصور فیهم وأن الت وقف علبهم. 

و (ثانيا): إن الله الذي فضلك على غير فا فضل ES‏ 
علیک شوه إذا تجا هلتهم سبب التفضيل. ولم تشكروا نعمة الله علیک 
فیه . لأن ا ار ع رش یکون الفضل آولی بالسبق إن 
اال من فضل علیه. والا فا قيمة التفضیل؟ لا بد من انعکاس الامر 
إذا لم یغلب هو الفضل عليه بکل فعل فضيلة. 

و (ثالتا)» إن كان دهن ا مسب کر الاسیاغ »لا ماع اش 
فبه . لکنه فضل اجالي بحيث لا تقتضي تلك الفضيلة أن یکون کل فرد 

منهم أفضل من كل فرد من غيرهم . بل ولا تمنع أن يفضلهم أخس الشعوب 
إذا احرفوا عن هدي و واهتدى ہدہم غيرهم. 

و (رابعا): إن كان تفضيلهم بالقرب من الله باتباء شرائعه : فالفضل 
مقصور علن الستفیمین منهم علی دلك . وآما التحرف فله نصیب من الثل 
السبیء الذي ضربه الله هم من التشبه بالکلب والحمار. ومن اللعنة على 
لدان داود وعیسی اين مزع" 

۱۱ بشير بدلك إلى قوله تعالى: #فمثله کمثل الکلب أن تحمل عليه یلهث وأن تتركه 

يلهث» (سورة الأعراف. آية ١05‏ ). 


وقوله تعالى: # مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحار يحمل أسفاراً» 


(سورة الجمعة. آية م). ت 


ا 


(خامسا): اہم لسوا بافضل من آمة اعد مله علی الاطلاق لورود 
اللصوص بفضل هذه الاأمة وخیریتها!) ما دامت مستقيمة علی عناصر 
الخ ر 

ومکذا وا لبني ارال ا ادا جاسم ا ا 
فخرهم وأصل عزهم» وأسند النعمة والفضل إليهم لشموه| إياهم. 
ای تم را جرد نسبهی أو سواد عیونهم ولا جاءهم لتمسكهم 
بالفضائل واجتنابهم ها کات تک البو اه هار کم ان 
کا یترفم عن الدنایا والرذائل؛ فلا خلف منهم خلوف 
أشاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وأساژوا التصرف الک ب فآخذوا 
يقولون على الله غير الحق 5 او العر من دی مع الا او شوه 
مع علمهم بتحریه ۳ سيغفر لناء وان EE‏ آخر 
آخذوه» فهم مصرون عل ذلك حتی آهدروا كرام متهم بأطاعهم وأغراضهم . 
وا نحطوا من جميع مراتب الفضل. والله سبحانه وتعالى ینادیم مذكراً لهم 
بمفخرتهم › وطالاً منهم جحد ید 0 له . مؤكداً حجته عليهم قدا لهم 

د عمد ينه ثم قرن ذلك بالوعيد حيث قال: 
ا انوم 4 (صورة ای مود اه کون إن م تطیعوی لژ جل 
إنعاماتي القدية فا عو للخوف من عقابي في المستقبل فا ي يوم 
يقع فيه من الأهوال ما لا طاقة بك على دفعه. ولا منجاة لك فيه إلا 
بتقوی الله في السر والعلانية فاتقوني لهذا اليوم الذي تنقطع فيه الاسیاب؛ 
وتبطل منفعة الأنساب والأحباب وتتحول فيه سنة الحياة الدنيا من دفع 


۳ وقوله تعالى: #لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مرم) 
(سورة الائدف اية ۷۸). 

)١(‏ يشير بذلك إلى قوله تعالی: كنم خبرأمة آخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن 
المنكر» (سورة آل عمران , آية ۱۱۰) وغیرها من النصوص الكثيرة في القرآن الكريم 
والسنة. 


۰:۲ 


الک لمشت جا لق قوذ اشير E E‏ وو 
يقبل من أي نفس عدل. يعني لا يؤخذ عنها فداء مها كثرء لو قدر 
استطاعتها على ذلك. ولا يقبل منها شفاعة مها جاءت بشفيع ؛ لأنه يوم لا 
تفع فيه الشفاعة إلا سآن له لمن ور ىله ول 014 

و بو تفر اون فيط ولا دوق اعدا ھن الاب 
E‏ 
ومتابعة للمصطفی و ف الأعالء ودون ذلك لا ينجي اه 


ماس 


فقوله غا :¥ ای عن تفس ی 4 (سورة البقرة آية 4۸( 
ی ا تسن عن قن و ل عا ا “ها ي 


رو .3 


و قوله سبحانه تا ۲ ولاهم, بنصرونَ 4 ( توت المقرة انه ۸ فيه 
نفى کامل للتناصر . لأنه لا یکون الا في الدنيا بالخالطة والقرابة واحالفة 
وملاحظة الصالح ٠‏ وآما يوم القيامة فتنقطم النصرة. والخلة والشفاعة كا 


قال تعالى: ات SAE‏ 


و 
يوك كان GL‏ و 
ورد في حديث ا التاعن E a E‏ التوحيد لله » 
متبرئاً من کل طاغوت وشیطان. 


( .ساوقا طش اي باق 

(9؟) سورة المؤمنون» آية .٠١١‏ 

(۳) يشير بذلك إلى الآيات (۳۷-۳۶) من سورة عبس ومنها أيضاً قوله تعالى: #يود المجرم لو 
يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. وصاحبته وأخيه ٠‏ وفصيلته التي تؤيه. ومن في الأرض 
جميعاً 9 ينجيه» الآيات ۱ من سورة المعارج. 

[:) انظر حديث الشفاعة الطويل وفيه أن الناس يأتون يوم القيامة إلى الأنبياء يطلبون منهم 
الشفاعة فیعتذرون وكل منهم يقول: لست ها... حتى يأتون إلى جمد مه فيقول: أنا هاء 
فينطلق فيستأذن على ربه فيؤذن... الخ والحديث أخرجه البخاري (۳۵۹/۱۳) في 
التوحيد. باب كلام الرب يقال يوم القيامة مع الانبياء وغيرهم. ومام برقم/۱۹۳/ في 
الاایان باب ادنى اهل الجنة منزلة فيها. 


۳ 


وف هذه الآية أعظم تحذير من المعاصي . أ بريد الشرك وأقوى 
ترغيب في الإسراع بالتوبة. لأنه إذا تصور أن ليس بعد الموت استدراك 
ولا فداء ولا نصر ولا شفاعة » بادر في التوبة دون تسویف ‏ واه اه 


٤ 


بح EE‏ اه م مو سد اد سور ا 
و قال تعالى: و گم ون ءال فرعون يسوم 
د حون اه ؟ و Ts ES‏ اكه 0 
(سورة البقرة . أية 
او نان ' TET SN SA E‏ مي AE ٠”‏ 
آبائهم . لان الانعام عى. أمة يكوك شاملاً بجمیع افرادها مدی الدهر لا له 
ار را هه رد بر ها ال 
قاساها أسلافهم نتيجة لجرائم جرت من جموعهم . فیذکرهم الله ا جری 
من عقوبة أسلافهم. وبنعمة الله علیهم في انقاذهم من جحم فرعون وآل 
فرعون . لیشکروه شکرا عملیبا باطراح فسادهم والریسان الصحیح 
محمد به وما آنزل إليهء وکان الله سبحانه في الاية السابقة قطع دابر 
آماهم وأوهامهم فيا يعتقدونه من التخلص يوم القيامة بشفاعة انا 
ووجاهة أتقيائهم ومناداتهم بغيرهم » فنفى ألله جميع ذلك تفا 0 
راص ودرو وص 
شتا از ف ذلك البوم : الا زی تفس عن فيس یا و لایقبل مها سَفعَة 


و7 و مقر و مرو 


ولا يود مهاعد ل ولاهم يُنصَرُونَ 4 (سورة البقرة 2 آية 4 ). 
ثم عرج على تذكيرهم بذه النعمة العظيمة وما بعدها من النعم العشر 
التي ۸ يحظ با غيرهم والتي أوها تفريجهم من هذا البلاء العظمء بلاء 


۵ 


فرغون الذی اقتضت اكه اخرفاء. تسيل أبنائهم ۽ والاستحباء يعني 
ی و هم ۸ یندجوا مع المصريين و لوو نقد كان 
ول دخوطم لصر مع یوسف الصدیق 11 وأماليهی فتناسلوا تناسلا 
عظياً حتى بلغوا مئات الألوف» فتبسطوا في البلاد وزاحوا أهلهاء وکانوا 
ذوي مهارة في الكسب والاستغلال ما أحنق المصريين عليهم حتی خططوا 
للتنكيل بهم وإيقافهم عند حدهم » والعجب أنهم منذ القدم م يشايهوا غيرهم 

وو ايلات التي تندمج مع الكثرة » بل هم وبعض المبتدعة من هم الامة 
ی خاصاً عن غيرهم مها كانت الظروف. 

والذي يبدو لنا من واقم ار | فساد الا خلاق 
تنفع معهم» فإما 0 0 في ذلك على مستوى عال من الحزم واليقظة 
وصلاح الأخلاقء وإما أن تكون بنو إسرائيل على صلاح وغيرة نفس من 
آثار نبوات أجدادهمء ولم يعرفوا المكر في إفساد الأمم إل ي اة 
« بلعم بن باعورا » الذي انسلخ من ایات الله کا ساف قصته إن شاء 
الله . 

ولقد تسلطت الفراعنة عليهم بأنواع البطش وقرروا العمل على 
انقراضهم بتقتیل كل ذكر مولود هم حتی أنجاهم الله با فصله في سورة 
(طه والقصص) حتى ذكر ستة أوصاف مجملة من معاملة فرعون هم وست 
خطط أنجاهم الله بها منهی والله غالب على أمره. 

والحاصل أن آل فرعون جنوا على أنفسهم وعلى جميع البشرية بعاملتهم 
الحمقاء الخرقاء لبني إسرائيل» إذ يسومونهم سوء العذاب حتی آذکوا 
فيهم روح النقمة ومرارة العداوة لغيرهم» إلى أن بلغت غاية الضراوة بالدم 
الإنساني حنی دماء الأنبياء» ولو وفقوا لعملوا مخططاً آخر لتفتیت 
نيدتم وإزالتها حتى ينصهروا في محيطهم وتحصل سلامتهم وسلامة أهل 
الأرض جميعاً من شرهم. 

وپذه الناسبة آذکر معنی حکمة الفیلسوف اهندي (آکبر اله آبادي) لا 
اش وا و ها وان تون نمی حف بویت عرش 


۰1 


حيث سلك ببني إسرائيل مسلك الارهاب والتنکیل فانتصروا علیه 
وسجل التاريخ CME EARN ESE‏ 
يقلب فيها أفكارهم ويبلور فيها صدورهم ويقتل رومهم( قتلاً معنوياً 
بجعلهم ينحرفون عن هدفهم الأصيل فيعيشون عالة على غيرهم بلا هدف 
یتنانون في تحصیله. لو عمل هذا لاستراح وأراح غيره منهم وسجل له 
التاريخ مفخرة خدمة العم بدلا من لعنات البطش والارهاب ». 

هذا معنى كلامه ومدلول قوله بایضاح و(أقول وأنا الأقل الحقير): إن 
الكفر في السابق كفر بسيط بجميع أنواعه واختلاف زمانه إلى زمن كفر 
قريش. ولذا نجد كفار قريش ساوموا نبينا مدأ به مساومة علمية على 
رسالته . فرفض بكل صراحة قائلاً: «والله لو وضعوا الشمس في بيني 
والقمر فى شمالي لا أترك هذا الأمر حتی ينفذه الله أو أهلك دونه ". 

وتبعه على هذا المنهج الواضح كثير من الرعيل الأول» ولا زال يتبعه 
كثير من بعدهم. حتنى استفحل مكر الكفر الجديد با خططته الماسونية 
البهودية من تعاليمها الجديدة واغرائها المادي والشهوای وتفتيتها للعقیدق 
وإفسادها للضمائر بغزو فكري نقض العم والمدنية والحرية والتطور وما إلى 
ذلك ما جعل المسلم واولاد المسلم يبيعون دينهم ورسالتهم بدون مساومة عن 
شعور وعن غير شعور في الغالب ‏ لقوة المكر في ذلك الغزو الفكري الذي 
ك براق أثارم ات 


(۱) رومهم: مرادهم وأحلامهم. 

(؟) هذا الحديث أخرجه ابن اسحاق في المغازي )١80-+84/١(‏ سيرة ابن هسام وليس له 
سند تیه فة ضف :فعضل ملک للدت مروت فرص يلفطل + ریاد نا 
بأقدر على أن أدء لک ذلك» على أن تشعلوا لي منها شعلة: يعني الشمس رواه ابن 
عساكر (۱۲/ 5#") واسناده حسن» أنظر السلسلة الصحيحة برقم /٩۲/‏ والضعيفة برقم 
/ لزيد من المعرفة حول الحديثين. 


۰:۷ 


وكات بنی إمواقال أخذوا درساً من حاقات الفراعنة: فعملوا علی 
التخطيط الذی وضعه الفيلسوف المندي» لأنه اقتبس کلامه من واقم 
أعالهم بالشعوب. فهم الذين خططوا على أيدي ماسونيتهم ذلك الغزو 
الفكرى المفسد للقلوب والمفتت للعقيدة» والذي يبدم الكيان الصحيح لكل 
شعب وأمة. ویسخ شخصياتها ويحورها عن هدفها الاصیل. ویجعل كل 
شعب يتخبط في ظلات المبادىء والمذاهب المستوردة الغريبة عنه كل 
لقو انق توفي يدت لتقي ارا عاق ترجه فططاي: رای عيتك: متحت 
كل بلاد تتحرر منه بكل أسلوب لا تعود إلى حمل رسالتها وتحكم شريعة 
اك بق اانه ابا رلك قل RS E E E a‏ 
الاستعار. فيا له من مسخ معنوي وقتل روحي اهتدى إليه فرعون. 

وقوله تعالی:ظ ءال فرعَون4 المقصود بم أتباعه السالکون طريقته ءلأنه 
عقم ليس له نسل : والال في اللغة والشرء: هم الأتباء . ولهذا كان المتبعون 
شید عم هم آله: یکین الکافزین كاب کک قال الشافر ؛ 


1 


كرك وا أتباع ستيه ن البرية من عجم ومن عرب 
0 1 ه الا قرابنه سل الصلی علی الطاشي ا 


ا و و ا مدع البح زونك كان كلق 
e‏ الشاقة 020 ویقتل. الاولاد الذکوز, الق هم اعت حي 
خصوصاً يعد آلام المل وصعوبة الوضع . وهذا (فناء للرجال وهتك 
لتتیل. السام , فتعلیص: اد هم من فرغون تعمة عظیمة تستحق, الشکر 
العمى الصحیح . لو كان عندهم ذمة ووجدان. 
وقد التعمة وان كانت لست للمخاطبين فهي نعمه ومنة علیهم . 

لولاها ما خلفوا وما حصل تناسليم . ولمم إذا عرفوا هذه النعم دفعتهم 
إلى الإيان وترك الجحود. إذ لا توجد نعمة أعظم من معاينتهم هلاك من 
حاول إهلاكيم وذل من بالغ في إذلاهم. وتعظم النعمة يوجب الانقياد 


۸ 


والطاعة » ويقضي بنهاية قبح الخالفة والعاندة فلهذا السبب ذكرهم الله 
بهذه النعمة. مبالفة في الزام الحجة عليهم » وقطعاً لعذرهم أولاء ولکونم 
یعرفون أن ذل الحق وعز البطل لا يدوم ثانياً > بل ینقلب عز البطل ذلا 
وذل الق هرا فكان اها قال هم :لا تنخدعوا بفقر رسولي مد علیه الصلاة 
والسلام وأصحابه وقلة آنصارهم. فإن أجداد؟ صاروا في أتعس حالة 
عرفها التاريخ . فالذي جعل العاقبة هم سیجعلها لرسوله مد عليه الصلاة 
لام تال كوو E‏ زین ف مهد ها فل ١‏ أن تلبت اه من 
يشاء . وينزعه من يشاء . 
وقوله: ا وق دک بل من ریک عظم 

نا يدة کب أن 3 ترب من پا ترا مت دنب 
شكرا. ثم إن في إخبارهم بذلك على لسان جمد عه . وهو الأمي الذي لا 
يعرف شيئاً عن ذلك ولا غيره؛ دليل على صدق نبوته > ففيه إقامة الححة 
الدامغة علیهم . كا فيه تحذير لأمة مد أن يصيبها على كفر النعم بإطراح 
الرسالة ما سومها سوء الغذاب ».وقد حصل ها ذلك من التتار . فمن 
تساف ل االذن قاد يكن نی مه و ین غاد یل الربيالة ووعاها 
حق رعايتها. 


وقال تعالى: اورفك رتست وآغرفتا > ال عون 
وأ رد 4 

ا السو من خوارق العادات: وفیها تبيه لمظم المول الذي 
0 وأجمله هنا > وهو من أعظم النعم التي لم تحصل 
لاحل قبلهم ولا بعدهم دلك آن الله لا آمر موسی آن مرج ببني (سراثبل 
ليلا لیغادر .هم محل الظلم وافوان. فسرى م تحت رعاية الله. ومن الغد 
أوعد فرعوك وآزید وحشر قومه من كل بلد حتی تبعهم داه 


اا ا غ فى رة الشعراء : فاسل فرعون في المداين 


.4۹ سورة البقرة. أآية‎ )١( 
سورد المقرة. آية ا‎ (e) 


۹ 


شري ا ول لدم ونوا ایو و يع خزود ۱ 
وف کال ها النطق ٤‏ يزيد عليه فراعنة القرن العشرین 
507 على عدم ۰ الشريعة 0 غير اعلاء كلمة الله في القتال» 


ا 
مرچ مره و 


ان فا رفن جت وصون و نوزومقا و ریم کزلای رها 


۳ FE 


بوک یل موه نرق عب ولماترته) الجمعان قال 
ل رکون قال کم ی 0 ااال مومی‌آناضرب بعصا 
آآحرفانقای فان لفرت سود لمیر رات لاخ رین وأضیناموسی 


ومن معهد أجمعين مرت آلاخرن ادف ذلك 6 وما کن که 


ا اش لنا ما أحمله هنا من قصة إغراق فرعون وإهلاكه مع قومه 
عن آخرهم بمعجزة يل احظم المعحزات الخارقة للعادات» وإنهم بعد ما 
خرجوا للانتقام من موسی وبني إسرائيل وشاهدوهم وقد لحقواء قالوا 
لوسی : : درد 4 ١‏ (سورة الشعراء 2 آية (1١‏ فطنپم موسیی لثقنه بو عد 


مر سم ای سر مر و 


ر CE:‏ قو "لتر اين اه ۰۱۳ 
وحينئد ۳۳ الله آن يضرب البحر بعصاه فضربه كا اه E‏ 
حتى صار جانباه كالطود العظم » فلا استكمل بنو إسرائيل العبور منه 
بطر يقبا ن أنجاهم الله فيه من ادراك عدوهم همم » دخل فيه آل فرعو عون 
حتی استکملوا في وسطه , فانطبق علیهم وآغرقهم الله فيه بأجمعهم وموسى 


0" اه هرا ماه مق 
(؟) سورة الشعراء: الآيات 1۷-۵۷ . 


وقومه ينظرون. فالاغراق ذه المعجزة نعمة ونظرهم إلى هلاك عدوهم 
الذي اول (ملاکیم ومشاهدتيم من يدشر قد أذله نهدلا آمامهم وآراه من 
حسرة الهلاك قبل الاك الفظيع E‏ موسر 3 
اة ل ” ۵) تشاهدون عدو ؟ قد أحاط الله به ونفذ 
و کی بو اليد شراك هلكة لا یکنه التخلص منها 
اما فذاق الزي الذي لا برید آن ترونه به لو قدر علی اخلاص منه 
بكل وسيلة. 


فرؤية أجداد؟ للخزى العظم الذي حاق بعدوهم نعمة كبرى یعتز با 

إسرائيلي إلى يوم القيامة اعتزازا يجعله يشكر هذه النعمة بوفاء عهد 
اله من ايان محمد ا ن إهلاك الله لعدو ۶ ونم تنظرون فيه نعمة 
ای يحصل با الاطمئنان الكامل على زواله» والسرور العظم الذي ليس 
له متيل ۰ والذي عسي شکره ای یوم الدین. ولکنها النفس البهودية الي 
سیقص الله علینا من دفائن خبثها ما یوجب للابتعاد عن جیم هزانها 
وخططها الملعونة وأن لا نلتقي معها في أي میدان من میادین الحياة. 

وقد زعم بعض المنكرين للمعجزات وبعض المتأثرين بهم إلى أنهم عبروا 
البحر في وقت الجزر وا قکنوا من العبور أثناءه ولم يتمكن عدوهم كا 
مكنوا. بل ادرکه المد فاغرقه؛ وهذا القول باطل من وجوه عقلية ونقلية. 


آما العقلية: 

(فأولاً): أنه لا یکون الجزر من جيم الجوانب» بل من جانب واحد. 
(ثانياً): لو حصل الجزر في بعض البحار من الجائبين فان تأثیره في 

الضحضاح الذي یکون على السواحل بحيث لا يتجاوز في بعضها ميلا 

عد بو اها بسكل السك ین ا هه ا 


0١ 


0000000008 E 
أو على اون فعا عن عبور غيرهم وراءهم بعد استكالهم خارجین.‎ 
هذا شيء مخالف للواقع المعروف.‎ 

(رابعاً): أنه لو كان عبورهم ونجاتهم بسبب الجزر وكان هلاك عدوهم 
ببب المد . لا كان فيها معجزة تقطع الدعاوی. بل يجوز لبني إسرائيل 
امة البهت والجحود أن يقولوا: لقد مهر آباؤنا بفضل معرفتهم وحنكتهم في 
O E Ny SD |‏ كتوقو للد اد ينول 
التبجحون المعجبون بيارتهم والزاعمون التفوق بعلمهم » فان اليهود أطيش 
من غیرهم في ذلك . ومع هذا 4 يزعموا ما قالة اولك لاا مه خارقة 
شوهدت في وقتها بالعیان 

(خامساً): نطالبهم أن يدلونا على موقع من البحر عرضه دقيق يكن عبوره 
في وفت ازز ومن الخال ان البحر من الشرق اف الغرب عرضه بمید 
خصوصاً حر القلرم فان عرضه لا تیسّره الا وسائط النقل الحديئة 

01 الأدلة النقلية فمن وحي الله جوم سکف من امه یل فا نه 

ما ذكرناه ف سورة الشعراء : * مایا موی ان ارت يَعَصَاككَ 

e ة لوسی ونعمة على بني‎ a. 
جلة معجزات الأنبياء التي يظهرها الله على أيديهم إرشادا‎ 000 
للناس الا أن السنن الكونية لا تحكم على على واضعها ومدبرها . ولا تتعسر‎ 
عليه جرياً على ما وضعها له. بل هو سبحانه الما التصرف فيها كا‎ 
يريد» وأنبا خاضعة لسلطانه. مدبرة بأمرهء تجري على ما برید : لا كا‎ 
2 هي ترید . وأن ما يعمله من العجزة الخارقة للعادة هي سنة آخری‎ 


(1)" سشورة الساء اة ٣ة‏ 
(۳) سورة"البفرة» آية ةة 


o 


ملكه من الأكوان العلوية والسفلية» يخلقها متى يثاء على يد من يختاره من 
با مظان ا تهج ا و ا ی ا و عاو و وان 
على آعدائه الذين اقتضت حکمته تنكيلهم: 

والعجب من عام مفسر في هذا العصر ينجرف لقولهم وهو موّمن 
E E‏ [موره شرآ ره ان 
ا حال الجزر قائلاً إنه لم يقل (فرقنا لع) ثم يزعم أن قوله تعالى: 
و فرق کالطویر 4 (سورة الشعراء . آیة ۳د) ااا 
سبحان الله وهل یکون في الجزر شىء ما وصفه الله بانه کالطود العظم؟ 
وه یله إل وا وام ینوا الم رفن ن ریق 
که هن ویک القن أو كر EEE‏ 
تجا لته اه لعن" تفای .الق ان ها دام مرت 
بالعجزات . إذ یقول: «ومثل هذا التأویل لیس بضائر إذا كان أربابه 


يشثون صد ور خوارق العادات ۴ ۹ 


(أقول): أولاً - ما الحامل على المثبت للمعجزات أن يجني على النص 
القاطع بالتأويل سوى الإرضاء والتوافق مع من لا يؤمن بها من الملاحدة 
وأفراخ الافرنج على حساب القرآن؟ وقد لا يشعر بذلك. 


وثانياً - إن التأویل بعد البيان تحريف وتزييف لا يستساغ على 
الأقل» ذ الستساغ تأویل احمل والتشابه . خصوصا وهذه الحادكة ثابتة 
بشواهد الأحوال التي حصل الإجماع على حصوطا بسببهاء وقد قال ابن 
القم في الكافية الشافية: 
یلاها لوا ان يجحا مان 
إحداها بالعين مشهود پا لكن ذاك بعس ع الانسان 
فإذا اتى التأويل بعد سياقه يبدي الراد اتى على استهجان 
وإذا أتى الكتان بعد شواهد الأ حوال كان كأقبح الكتان 


0۳ 


و هروا 


وإذا كان قوله تعالى: ۶ انل فرق الط والعظيم 4 (سورة 
الشعراء » آية *3) وهو الدليل النقلى الثاني الذي يل اس وفك 
وک وا يفوا فى فلق البحر , وحافتاه عن أغانيم. وشمائلهم كالطود 
العظم من ار . جبال ماء قد حبسها الله بقدرته . فالدليل الثالث قوله 
تعالى: ١‏ ارت طم طْرًِا نی آلبحر بسا لا دراو لای (f‏ 
فهذا نص واضح على المعجزة الخارقة التي جعلتهم يشون في مضرب عصا 
موسی بطریق یابس يشون فیه مطمثنین لا خافون آن يدركهم عدوهم ولا 
شون ما يشون عليه حيث إنه طریق بابس بقدرة من آمره بين الکاف 
والمووا O E‏ جميع التأويلات لوضوحها والذي يشي في 
الجزر يخالجه الخوف من اختلاف الأرض في الانخفاض الذي يكثر فيه الماء 
والارتفاع الذى يقل فيه. 

وفي هذه الآية من تركيز التوحيد في قلب الإنسان شيء عظم يجعل 
املسم يستمطر مدد الله في كل أزمة بعدما يحقق الصدق والااخلاص له 
وبالته التوفيق. 

إن العلم الحكم أجرى خوارق العادات ليس ليدلل على وجوده وعظم 
قدرته فقط » ولا لتصديق أنبيائه فقط » وإنما هو فوق ذلك لتقوية معنوية 
عباده تقوية روحية جبارة يعظم فيها توكلهم واعتادهم 2 وثقتهم بنصره » 
مستيقنين أنه سبحانه يجعل الحزن سهلاً والمستحيل واقعاء وأنه لن يعجزه 
و في السماوات ولا في الأرض» وأنه يخلق أعظم شيء من لا شيء› 
وأنه يخلق بلا سبب» وأن الأكوان العلوية والسفلية لا يتعسر عليه منها 
شيء أو یتحک ق قدرته منها شيء؛ بل هو الذي بجريها على خلاف سيرها 
وسننها العادیة ویتحع فبها على ما يريده من نصرة افلا الخلصين له 


(1)1- المتهوكون + رون ای النهؤة وا تاو وم قا کل 
۱ مس 


(۲) سورة طى آية ۷۷. 
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الصادقين معه . فيفلق البحر شطرين» يشق بینها طریقاً يابساً. كأن الاء ۸ 
لیف O EE‏ موی وشن اضر ی غاب 
لفريش وتصديقاً الحمد َه . ویوقف سير الشمس ليوشع بن نون خليفة 
موسی » ویجمد نهر دجلة یش سعد بن لوقام" فیمبرونه ۸ تبتل 
آقدامهم . ویذلل البحر یل ی العلاء بن الخضرمي » ویسیل الاء هم في 
رمال الدهناء لا عطئوا » وزم الکفار یوم بدر بقبضة تراب یلقیها عليهم 
الرسول يِه قائلاً: « شاهت 3 » ویقول سبحانه له: #ومارمی لد 


مر مرچ مر مر پم 0700 ی 


رميات وللکر الله ر 

وهو الذي يمد عباده المؤمنين باللائكة وبالریح والرعب وغير ذلك مما 
يد حض أعداء هم فالايمان بالعحزات ينفع المؤمنين. والكفر بها يدحض 
الکافرین : إذ باتني العذاب من حيث لم يحتسبوا. ولقوة إيمان عباده 
سبحانه بدده زلزلوا الحصون بالتکبیر الصادق؛ واي معجزة اعظم من 
تقطیع أفئدة الكافرين وزلزلة حصونم بالتكبير الصحیح. ذلك الت 
الا ج ادا لا تعرف اللهو واللفو . بل بقوة إيانهم حاربوا أعظم دول 
العام في وقتهم - فارس والروم - دون أن a‏ بدولة علی حساب 
دولة : أو یتملقوا دولة وهادنوها . لیتفرغوا للدولة الأخرى» بل حاربوهم 
في وقت واحد» حاصرین استعانتهم باه الذي ما من دابة إلا هو آخذ 
بناصيتها . واستمروا هم وأولادهم في الزحف القدس حتى فتح الله علیهم 
أكثر المعمورة وطبقت لغتهم ما بين الخافقين. 

أما الملاحدة الذين لا يؤمنون بالمعجزات على اختلاف طرائقهم فحياتهم 
على خطر كلا جدد الله الزحف المقدس على أيدي من شاء من عباده ‏ والله 
قالح عل رة 


)١(‏ معجزة انشقاق القمر رواها البخاري ومسام من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه (أن 
أهل مكة سألوا رسول الله يل أن يرم آية فآراهم إنشقاق القمر) البخاري (۷4/۸:) في 
تفر سورة اقتريت الساعة . ومسل بر قم/۲ ۸۰ 
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ثم إن هذه المعجزة من فلق البحر الذي نجى الله فيها موسى وقومه 
وأهلك آل فرعون , نعم عظيمة في الدنيا والدين. 

آما نعم الدانيا” في حل اموس وقوه ا يدها توقبوا - ۵ أحرج 
المضائق حست کار ل عدوهم ور اء هم يشاهد ونه بالعبان » والبحر أمامهم قد 
سد عليهم كل طريق ومخرح » وأصبح هلاکهم عند عدوهم وعند هم 
سا نک سوه هک ابعر اذ إل فر ملكا ف 
احرج الشدائد a‏ ۳9 خوفهم أمناً : و حرمم و 
را ورور 

ومن جهة نانب فا وأكمل 5 با هلاث عدوهم وهم ينظرونه 
مشاهدة العين. إذ لو أخبروا پلاکه ما صدقوا ولعب عليهم الشيطان 
بتخويفه + گیل ال علیي تشنه. بإشراد هر قلا که حت ٩‏ بيني تيمم "ها 
من الخوف ا . فيسشيقنوا الخلاص من ورطته إذن باغراق الله لال 
فرعون وهؤلاء ينظرون . إلى أن انحسمت مادة الخوف ایام > وهذه أعظم 

ثم من جهة ثالثة: إن الله أورثهم أرضهم وديارهم 0 وكنوزهم 
ونعمتهم التي کانوا فیها فاكهين.كا قال تعای رجاهم لور تيرب 04 . 

وهذا من قام النعمة وظهور الكرامة لو أ یقدرون الله حق قدره . 
ولكن الله سيقص علينا العجائب الغرائب من خبث سريرتهم وسوء طباعهم 
وقبح جهلهم. 

واا دعم الدين فإنهم لم شاهدوا تلك العحزة الباهرة المنقطعة النظير 


را الشكوك وتذكروا جواب موسی هم . إذ قالوا اي 


(۱ شور تعنص یه 
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ی r‏ مر ۳ و م سم #27 موس > 72 مه ی ا 
بل آن تاتیتا وین بر ماجنتتاقال عسى ریبک آن بهلت عدوکم 


و۳ 


ممح مج رح م همم عم مس ام سا 2 2 مس ی )١(‏ 
رمتل رڪم فى الارض ف نظ رڪ يف تعملون 5 ۱ 

وزالت هم کل شبهة واستیقنوا بوجود الخلاق: العظم الذي هذه اثار 
بعض قدرته : وعرفوا صدق موی بعم ضروري لا يحتاج إلى نظر 
واشتساط.: 

ومنها أنهم لما عاينوا ذلك صار داعياً لهم إلى الثبات على تصديق موسی 
والانقياد له» كا صار داعياً لمن بقي من قوم فرعون إلى تكذيبه والكفر به 
والاريمان عوسی . 
أعظم ما عند فرعون» ولا ذلة ولا هوان أعظم ما أصاب بني إسرائيل. 
فقلب الله حالة فرعون إلى أشنع ذلة وهلاك . وحالة بني إسرائيل إلى عز 
وسعادة » وهذا یو جب انقطاع قلب المؤمن عن رح الحياة الدنيا وتعلفه 
بالله . 

وأما النعم الحاصلة لأمة مد عله من هذه الحادثة فکثيرة . منها أنها 
كالحجة مد عة على أهل الکتاب لإخباره إياهم بها دون أن يكون له بها 
أهل الكتاب اس فإخباره إياهم پا دليل على صدقه. 

ومنها آننا ادا رأینا قدرة الله العظيمة في (هلاك هدا الطاغوت ذي 
القوة والبطش علاکا تصحبه الذلة واسرة آخلصنا الضراعة ال الّه فیا 
سا من نوائب الدهر وما تبرزه الاسونية اليهودية من انواع الطواغیت . 
فنحسن علاقتنا بالله > ونضرعء إليه ضراعة صادقة ینجینا با من شر کل 
مت اوغا رک ا رق الأ رک وار 


.١؟9 سورة الأعراف. آية‎ )١( 
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ومنها آننا نحذر من الفة آوامر الّه والاعتداء علی حدوده حنی لا 
نکون محرومين من رجنه ونصره ۰ بل نعاکس بني إسرائيل في معاملتهم 
لوسى ولا نودي عمد أ رلته كا آذوا نبیهم. ونحقق الايمان به باتباع طريقته 
وحصر التلقی عنه في مبادین الثقافة والتربية دون ما سواه ونقتدي به 
اقتداء e‏ کک في حمل رسالة الله وتوزیم هدایته. لنحیا 
حياة طيبة لا نضل فيها ولا نشقى ولا تحيق بنا اللعنة التي حلت ببني 
إسرائيل لا تمردوا على أنبيائهم فضربت عليها ذلة لا ينجون منها إلا بحبل 
من الله إن رجعوا إلى طاعته أو حبل من الناس بحيث يدهم غيرهم حسب 
مصالحه معهم كا هو الآن حاصل فيهم وفيمن سك مسالكهم بالشرود عن 
دين الله . لا يسم من شرهم إلا بحبل آخر من ناس آخرين. 

ثم إنه يعم من سرد الآيات المقبلة فضيلة أصحاب عمد يلل على 
أصحاب موسی لصدق انقباد آصحاب عد وطاعتهم له بدون 
معجزات!)۰ وكثرة تمرد أصحاب موی مع تلك العجزات والنعم العظيمة 
والته يوني فضله من يشاء . 


(۰) لا يقصد المؤلف رجه الله أنه لم يحصل لنبينا عليه الفضل الصلاة والسلام معجزات البتة؛ 
وإغا أراد أن إيمان أصحابه رضوان الله عليهم لم يكن الحامل هم على الایان به هو 
العجز ات 2“ والا لتا عليه الصلاة والسلام كثير من المعجزات وخوارق العادات › انظر 
إن شكت کتایی (صحیح معجزات الني عَله) احقق. 
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(سورة البقرة. الایتان ۵۲-۵۱). 
هد ه النعمه الثالثة على بسني إسرائيل » و هي إكرامهم وإكرام نبيهم 
هذا الوعد الشريف لناجاة ربه وتکلیمه بالوحي بلا واسطة. بل قربه الله 
جا من وراء ححاب : وذلك ان موسى وعدهم بعد الخروج من مصر 
بكتاب من الله أو 3 طلبوا منه ذلك بعد عبور البحر ؛ فضرب الله لوسی 
موعدا أربعين ليلة « قيل انا شهر ذي القعدة وعشر من ذي الحجة ». 
فلا ذهب موسى لميقات ربه لعب عليهم دجال من شياطين الانس 
الدب هی حتود ١‏ ی ی كع من سه فرعم أن حوس نهدا 
طلاسم استطاع بواستطها إخراجم وعبورم البحر. وانه ظفر بشيء منها 
يستطيع أن يصنع هم منها هيكل افتهم وإله موسى. 
وهدا هو اا یی کر سورد عله واه طن بف 
)١(‏ يشير بذلك إلى قوله تعالى: #قال فا خطبك يا سامري. قال بصرت با م يبصروا به 


فقبضت قبضة من أثر الرسول فنفذتها وكذلك سولت لي نضي4 (مورة طهء الآيتان 
حي كا 
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من آثر فرس جبريل في البحر لا جاء يطمئن موسی أو يباشر إهلاك 
ريو ان اسن رقا لوو ركان تفیش جر کم سار ا اكات 
فا مر هم هارون بإحراقه. واستعمل السامري تلك الفرصة فأخرج هم منه 
عستلا جسداً له خوار من التراب الذي اخذ من حافر فرس جبریل او 
أنه رکزه على القطب الشمالی. فأخذ اهواء یدخل من دبره ویخرج من فيه 
فیسمم له صوت یشبه الوار . 
ی o‏ 
ولکنیم رسبوا ق هذا الامتحان . لا لا یرجون ش وقاراً. لا یعظمونه ولا 
SU‏ باه مرو أل ای رافق ا قل لج شا ین E‏ 
ی ل ل ا کان 
تكفيرهم لهذا الشرك تكفيراً قاسباً جدآوهو قتل نفوسهم . وقوله تعالى 2 
اذم یل من بت وموآنشم يموت 4 و یه ها 
الظام في اللغة: النقص والانتقاص قال تعالى: * كما لسن ءات 


۸ هر رام مر مر 


أ طهاولم تظارینه كدن و 
فق عن ا واذا الاق الظلم ی القرآن کان معناه الشرك لان 
الشر ك ینشفص لله بنفصه آي حق من حقوق الله › وصرفه إلى غيره . قال 
تعالى: ۳( اترك ارم اا 

وان ی رده بعته‌ظلر 


رر برح رر 4 


وهم مهتدون 


(۱) سورة الکهف » آية ۳۳ 
(؟) سورة لقان آية .١‏ 


(۳) سورة الأنعام, آية ۸۲. 


1 


وفسر الني ملع هذا الم بالشرك. وذلك في أحاديث صحيحة. 
ود بالا ية التي ذكرنا قبلها من سورة لقمان. 

و ایشا ال انتقاصا لا مثيل له بعبادتهم ا 
بعد ما شاهدوا معجزات باهرات تدل على ا الو قطن الوق ينا 
سواه بحيث لا يجوز حصول شبهة في قلب أي عاقل بعد وقوع تلك 
المعحزات القاهرة. فقد ظلموا باتخاذهم العجل ظلاً عم وحيث إن ضرر 
الكفر والشرك ونحوها لا يضر الله. لانه نزه عن الاستكال بطاعة 
الطائعین . وعن الانتقاص بعصية العاصین وکفر الکافرین. فان ظا رلك 
بعود عليهم بالضرر . وفذا قال الله لهم: وم دلوك 4 (سورة البقرة : 
آية .)5١‏ 


ی 


وذلك بعد اليد العظم الخطير البلية ا ال 000 وذلك أن الله 
رتب عفوه على توبتهم من هذا الشرك الفظيع. وإن صدق توبتهم لا يكون 
لا بتتلهم. ٠"‏ سي يفت آن الطیم. الذي م یعبد. العجل. یقتل الشرك 
۳ ۳ 7 ٍ ر مه | ,صر 
الذي عبد العجل. کا قال ام « وَإِذْقَالَ موه لعو ينوم لک 
سره 2 5 جرب 
و رای ووأ با ديه 
E‏ 2 سم 2 م سر 7 
يدل عند گا ی ۹ 


وذلك تطهیر للمشرکین وغبرهم من العصاة الشرکین : لان الذي م یعبد 
العجل لم ینکر على من عبده. فصارت عاقبة ترك الانکار بالکلام 
والقاطعة إعبال السیف فما بینهم ؛ ولذا قال هم موسی خاطبهم جميعاً: 


4 


یموم کہ د کرش آنشسکم بعاد ده لعجل مونو اال باریم دالوا 
أن ک4 توب إلى الله الذي هو خالقک وبارئكم من العدم» اد لا يستحق 
العبادة سواه ولا الرجوع إلا إليه. 
ومن تأمل حقيقة التوبة وغایتها لا پستنکر ما رتبه علیها من دلك 
التكليف الشاق. خصوصاً للنفوس الحوارة النهارة سريعة التنکر والاويغال 
في المنكرء ذلك أن عو أثر الذنب من خلايا القلب لا يحصل إلا بالتوبه 
النصوح والباعث على التوبة النصوح هو شعور التائب بعظمة من عصاه 
و قوة سلطانه واستیفائه بآن مصیره له في الاخرف. وانه لا منزلة من 
عقوباته التنوعة في الدنیا عاجلاً. 
فلا جرم أن هذا الشعور يبعث في القلب اطيبة والخشية؛ ويحدث في 
رو حه ا شخ ها على حصولهء 1۳ لعقوبات الله العاجلة 
وال جلة. فهذه آثار تزعج التائب وتدفعه إلى القيام بأعال مضادة نا 
اذنب وماحية له. 
ذل هلا 7[ اعد ی ينو نوات ورآهم على هذه الحال» وطاش 
غضبه 1 وعلی آخیه هارون ؛ واآلقی الألواح وأخذ پراس هارون بيجره 
ده وحصل بینه وبینهم وبینه وبین آخیه ما قصه اه جملا فٍ سورة 
3" والاعراف) فأسقط ق نفوس الاسرائیلیین هذا الصنیع وراوا حقيقة 
ضلالهم وساورهم الخوف والقلق. أخبرهم موسى بالطريقة التي يحصلها فيها 
قبول توبتهم من هذا الاشراك الفظيع الذي وقعوا بهء وليس من طبيعتهم 
ل البقر ولا عبادتاء ولفا من طبيعة قدماء المصريين الوثنيين » وفذا 
ور و موسی ارفا وذراه في البحر تربیه شم > ليعلموا أل لا يدفع 
اقرز عى الت ول ليع ها اتنا ؛ فکیف یدفع الضرر عن غيره أو يجلب 
ل 


1۳ 


وطريقة توبتهم هو أن )يقل بعضهم بعضاً > لا يحنو والد على ولده. ولا 
قريب على قریبه ؛ وهذا من جلة الاصار التي جلها الله إياه ورفعها عن 
ای مق شا نض دانم عل الفيد ی الها او نادی یو له 
00002 اکتا مدرکن درو 
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تاتا ما لاد هَهَ اپو ۱۷ 

قال ابن عباس: انبم قالوا لوسی : كيف يقتل الآباء الأبناء وألا خوة 
الاخوة . فأنزل الله عليهم ظلمة لا يرى فيها بعضهم بعضاًء فقالوا: من آية 
توبتنا آن یقوم السلاح فلا بقتل وترفع ا خی ا رای 

قال عافد بلفت القتلی سبعین آلفا. قال قتادة: جعل القتل للفتیا 
شهادة وللحي 0 - و a‏ مناسية ال من 7 ضخامة 
برؤيتهم اگ 3 تکون عاقبتهم معه يعسدوا ا e‏ الوهيته 
عليهم وعلی موسی . ثم ترك الأمر بالعروف من م یعبدی فرك الامر 
بالعر وف استهانة شنيعة بجناب الته. 


و ارم 


وقوله تعالى: و نشوا وات ارتیم 4 (سورة البقرة. آية ۵ 
التواب: هو دا التوبة بخلاف اهلوق قانه تاب عن الذنب مرة آو مرتین 
لا پواصل توبته عليه مرارا عديدة. اما الله سبحانه فانه التواب للمنیب 
من عباده مها تكرر ذنبه إذا عاود التوبة ول يصرء لأنه الرحم بالومنین 
الذين لا يصرون على ذنوہم . 


0 .يقضد. يذلقه اتباع سيدنا دول ایا انوا ولا : يصح أن نطلق على الرسالة الإسلامية 
د ال د لبو E‏ يقر نا 
مد ی (هو الذي سا الم 

( ور ار ية ۸ 


1۳ 


م انظروا مشر السلمین ال دفائن آنفس الیهود البیثة :هل 
اسر و غ هذ التوية الا بالئمن الغاي: الفظیع القاسي الشنيع؟ ستريكم 
الآية (ده) سوء طباعكم وخبث e‏ . وقانا اشم من ذلك. 

وتان تعالى: ۲ دا موس لكب ورن دون 4 
وی و آبة 5۳ 

كو ل ان فيها تذکیر بالنعم حرف (إذ) وهي اسم للوقت 
ا نازیم للمستقیل . و (الکتاب) بقصد پا التوراة . کا قال 


رہ سس« سر ول مر ل ۶ وو 


E CT ی سورةالائدة:‎ 


ها رف ار ال کر :فى ی لقيو ها “امن للد كود » مشود 
العجزات التي فیها فرقان :بين الق والباطل . وقد غلط ى اش عراب 
والعنی من زعم آنه الفرقان امال فى یر ین لأنه من شروط العطف 
أن پکون العطوف على الشىء مثله. وعلی هذا القول یکون العطوف على 
اة ET‏ 

وان یم لمن عد ول ذکر في السیاق أولاً . ثم إن الله قال في 


م سے او سے سے و ره » 


ارت ۱ یت 8 9 لد ءاتیناموه سی وه رون الفرقان وشا ودک 


فاما أن يكون الفرقان في كلا الآيتين هو العحزات الفارقة. 
ولكن ظاهر السياق هنا وفي سورة الأنبياء أن الفرقان هو المعجزات 


1٤ 


كارا بویت a‏ حيو اب ات ال سي بای E‏ سا 
یاتکون. ومن انفلاق البحر .وين اعجر ال إا فا بعصاه اثفجرت 
اثننا عشرة تا e‏ شا 5 ۱۳ فهذه العجزات جعليا الله 
فرقاناً لموسى بين الحق والباطل. 

۳ الكتاب .في هذه 'الآية فهو التوراة وعبر عنه في سورة الأنساء 
بأوصافهدون اسمه قائلاً: #وضياء وذ کا ق 4 وفي سورةالمائدة قال 
عنها ما ذكرناه. فهذا ظاهر سباق القرآن ‏ 


ص سه رو ص 


م هتدون » (سورة البقرة . اپة ۵۳) تقدم الکلام غل 
E A a‏ ی شا وا ات هنا هي 
اهداية العامة . وقد وصفیا فيسورة الائدة بأن فيها #هدى وور (سورة 
لمائدة . آية :) وقد آشبعنا الکلام :في أوائل سورة البقرة عل الحل القابل 
لد اية وهو القلب النحشي بالاهان بالفیب. وقد قال سبحانه عنیا فی 
سورة الأنبياء: 8 ولقدءایساموتی وهترون اران وَضضياءوؤكا 
مورت ال مورک رهم اميل وهم وب ال تام مش شوک ۸4 

يعني خائفون لأن الإنسان لا يدري في أي لظة يموت فتقوم ساعته 
الها ره ,ول يناري E‏ عم قد ای E CAEN‏ 
بفثة . فاحل القایل للهداية هو الذي بصحب ا بالغیب ر وو من 
قيام إحدى الساعتین . وقد ذکرت طرفاً من ذكر احل القابل والسبب 
والشرط وعدم المانع في أواخر بحث المنافقين في هذه السورة أيضاً وأن 
الؤثر المقتضي هو وحي الله. والحل القابل هو القلب الحى بالامان. بالغيب 
وا فیس ای SAL‏ ویو لقني الیل این ویر 
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واما قوله: ل 


1 


هو الشرط وانتفاء الوانع في نو وهي اشتغال القلب عن الله 
إلا غبره بأي شيء من الوثرات امار نوا لعيوا تو عراضی. شقن 
Ol‏ ووحي الله زاخر با یعالج هزم الا مراضن الانعة .من امد این 

اف ای تال التوراة على موسى عليه السلام هي النعمة الرابعة 
على بني إسرائيل» لأن فیها أكبر نعمة من نعم اه وهي اضداية التي من 
حصل علیها فقد نال السعادتین في الدنیا والآخرة» ومن حرمها بعدما 
جاءته تعرض للشقاوتین في الدنيا والآخرة. وکل من سلك مسالك اهداية 
ی إسرائيل أو من أمة مدع فلله يعينه على تحصيلهاء آما من 
هرک تا وس دی منها وأشغلها بلهو احدیث التنوع فلا یلومن إلا 
نفسه . 

والنعمة الخامسة على بني إسرائيل هي نعمة العفو الأول عن شركهم 
باه وعبادة بعضهم المجل وسکوت بعضهم الاخر عن الانکار والواجب 
الرادء بحيث عمتهم العقوبة التي تقضي | فناء هم با یت لولا عفو الله عنهم 
وتوبته عليهم . کا جاء في الآية الرابعة والخمسين التي قدمت تفسيرها على 
هذه الاية لقوة علاقتها بسابقتها التي هي الا یه الا ا 

وني قوله سبحانه وتعالى: ولع دون 4 (سورة البقرة . اية ۵۳) 
دلیل من جلة الدلائل القرآنية على أنه يريد من المداية جميع بني الاونسان 
زو مره وهی ارا ال مر ال یماقب علی ترکها کل من ترکها ا 
لكثير من البتدعة الذین قوهم مضاد لقصود الله من ارسال الرسل وانزال 
الكش بل قوف لضن الفاع عوك بلس توق یس غاد ار تام 
والرسلین » والد فاء عن الرافضین لوحي الته. کا أوضحت هذا في القصيدة 
القدرية ولكن ما في التوراة من الهدى والنور لم يقنع بني إسرائيل وم يلن 
قسوة قلومم لما عندهم من الغرور والزعنفة!۰۲ فهذه الآية (۵۵) يعلمنا الله 


(۱) (الزعنفة) هي: ردىء الشيء ورذاله. 
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فيها عن سوء قردهم وقبح زعنفتهم ويذكرهم أنفسهم بذلك قائلاً: 


5 ذ6ا ون وم وم تک کش اشم انا دک 
آلیجل فَمُوبوألَ باریم الوا آنشسک دک حبر لک عند بار یک ماب 
کک شوم باریم 4 (سورة البقرة» آية )٥٤‏ کک 
وین نون کی یاه E‏ ید الصَلْعِقَةَ 
Ml‏ مياه آية مه سد تبعل مو توگ لط 
6 ون 4 (سو > آية ده 

وتذكير الله ۳1 0 فيه عدة فوائد: 

(أحدها) تشبيههم أعني اليهود المعاصرين لحمد مه في جحودهم 
معحزاته باسلا فهم ف جحودهم نبوة موسى مع مشاهدتهم عظاتم المعجزات 
الباهرة بحيث رفضوا الإيمان به حتى يروا الله جهرة. 

و (ثانيها) أنه لا يظهر على عد مل مثل تلك المعجزات لعلمه بأنه لو 
أظهرها لجحدوها فاستحقوا من العذاب مثل ما حل بأسلافهم. 

و (ثالثها) تحذير الله لمن كان في زمن عمد يل عن سلوك مسلك هوّلاء 
مع موس 4 لكل تأخذهم مثل هذه الصاعقة الهلکة. 

و (رابعها) فيه تسلية للني مه عا كان یلاقبه منهم » وسيأقي توکید 
يدل شاه اقل 3 الایة(۱۵۳)من سورة النسا ۰ یتک آهل الکتب 
اننال عم کمن لک ماو فد مالو امو می كرصن کلک فا لو ار له 
یه امین 4 ففي ذلك تثبیت من الله لقلب 
نبيه مد عه على الصبر كا صبر أخوه موسی من قبله. 


أهلكتهم الصاعفة وهم ینظرون بسبب مردهم . و فوطم 1 نؤمن لك ا 


۷ 


حتی نرى الله عياناً ويكلمنا مثل ما كلمك» فليس لك ميزة عليناء ونحن 
تن تهنا نله پیت اور اهم ET‏ را رقيات اه 

و (سادسها) أن في إخبار جمد ميته هم عن مخالفتهم لوسی وتحكمهم به 
دليل مفحم على صدقه ونبوته لأنه ا 

وهذا التمرد منهم جرى بعد توبتهم من عبادتهم العجل وتقتيلهم 
لا نفسهم ‏ فأمرهم عجيب لا تؤثر في نفوسهم الخبيئة توبة مشروط يوم 
بتقتیل آنفسهم بل إنهم بعد هذا ازداد 7 حتی قالوا « آن‌ ین 
لک لن نعترف بنبوتك حى رَى لَه جره (سورة البقرة آية ۵۵) 
عياناً لا لبس فيه. وهو الذي قال هذا مجموعهم أو سوادهم الأعظم أو قال 

قال السدي ما معناه: إن موسى اختار من قومه سبعين رجلا يذهب 

بو ار وی را ف ار یم لا أتوا الطور قالوا هذه الكلمة 
ا فأماتيم الله بالصاعقة : 00 0 ربه في قومه یقول 
اذا أرجع ل اسرائيل فاني أمرتهم بالاقنتال ثم اخترت من بقيتهم هؤلاء 
فكيف أرجع بدونهم؟ ومن يصد قني 59 ماتوا؟ فم یزل وده ای الله 
بقوله : #إنا هدنا اليك4 حتى أحياهم ونظر کل واحد منهم الب الا خر : 

(أقول): لعل هذه واقمة مستقلة كا ذکرها اه في الاية (۱۵7) من 
سورة الأعراف أراد الله تأديبهم إكراماً لموسى وتربية لنفوسهم ؛ وليسوا هم 
المقصودين بالآية السابقة لأا ليس ها صلة بسالة عبادة العجل وهي 
معروفة عند البهود ومتصوض علیها فق كاب بان طائنة منهم قالوا لاذا 
اختص موسی وهرون بکلام الله من دونناء فانتشر هذا القول في الجميع 
فتجرأ طوائف منهم بعد موت هرون وهاجوا على موسی حتی قالوا ما 
قالوا فیهلکهم الله بالصاعقة وهم ینظرون ثم یتوب علیهم ويحييهم بعد موم 
لعلهم یشکرونه شکرا عملياً ولکنها النفس الإسرائيلية التي لا تتغير. 

فالطبيعة السيئة لا يجدى فيها التأديب ولا التربية الحسنة » طبيعة 
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الأحرار إل فان 0 لاصل ذنب فرعون 5 ا جميع 
مگ ل 006 رو ار مر سر < ا 

وقال تعالی : موی لام اناكم الم وا تاو 
رد 7 وار سره ام و مد 
کم وماظلموتا وکا نوا نفسهم يَظلِحُونَ > 

هذا الا نعام السابع والثامن على بني إسرائيل > ذكره الله هنا وف 
سورة 0 . فإلا نعام السابع نعمة الإظلال بالغام . وذلك ف ا النيه 
SS‏ 
اھا ۰ بل 0 الله بهذا الظل الیل الذی گر لاان 
ار سه 0[ 
الظاهر ا حر الباطن. قالطا الله هذه اليه آلطاف عظيمة باهرة. 
ومقابلتهم ها مقابلة كافرة. 

أما النعمة الثامنة فهي إنزال المن والسلوى ليتنعموا بأكلها ويتفكهوا 
بلذ ائذ ها . و (المن) مادة فيها بعص الحلاوة واللزوجة القليلة تنزل كالندى 
أو كخفيف الجليد حتی تكون إذ yS‏ 
كانت واقعة على مدد ااا إذا وقعت على اعجار او ورود فان 

تنأثز بلون ما وقمت عليه منها. . وبعضهم ضسر للمن بالترنجبین . و 
جعله من صنوف الن . وللناس ف استعاله الآن طرق عديدة. ولكن الله 
جعله في أصله لذیذ الأکل قلیل اللاو حتی لا یله الککل . فتبارك الله 

الر امین 


۱ سورة البقرة. آية ماو. 
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وأما السلوی فطاگر معروف يسمى (السیانی). فالتعبير بالانزال لكل 
منها على حقیقنه . وهذه النعمة زيادة على ما عندهم من وم المواشي 
وقد أباح الله هم م أنزلة الا ای کیت ما تفت ب 
(سورة. انقرف أيه 17 )"نقد حك لک التنعم زيادة على ما وقيتكم من 
جحم. الشمس الحاجرة!' '. ولطفت لک الجو فجعلته رخيا نديا من السحاب. 
مخت چا ونع لبالی ومع هذا فالله یسجل خطيئة قابلوا بها هاتین 


52 ت 


ال E TT E‏ : لن نَصِيرَ عل 
طعا مو جک سبأتی» وجوز آبا غيرها ما لا نتكلفه؛ بل نكتتفي بقول 
الله : بوتا RAT GE‏ وار 

وقد کرر الل هذا التعییر في بني ارال وف ره من آنواع الکفر 
والفسق ليقرر قاعدة هامة في سنة الله الشرعية وهي ان جميع ما یطلبه الله 

كع لعن E‏ اكور ايا فهو لمصلحة نفسه من جلب الخير 
والمنافع اال الا وامر ودفع الاأضرار والشرور اف ی توت 
الله لا تنفعه طاعة الطائعين حيعاء ولا تضره معصية العاصين جيعاً مها 
كثرواء وإنما يجلب العصاة الضرر على أنفسهمء فهم قد ظلموا أنفسهم 
ونقصوها حقوقها التي ترتفع ها وتزکو؛ وم بنقصوا من اثه قينا + فالظم 
هنا بمعنى النقص. 

وقد ورد عن ال مك في الحديث القدسی: «يا عبادي لن تبلغوا 
نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروء يا ل لو أن أولكم وآخرك 
وانسک وجني كانوا على أتقى قلب رجل منک ما زاد ذلك في ملكي 


لوه ماروا فون أن عبتت انرا “نه سای اش ا هساک زرا 
(r)‏ سورة السقرة : آية 11 


1. سورة الأعراف. آية‎ (r) 


شینا + .ولو آن أولم وآخرک وانسع وجنگ كانوا على أفجر قلب رجل منک 
۵ نت ل ؛ يا عبادي لو أن أولم وآخرم وانسک 
وجنع قاموا ف صعيد واحد وسألونى فأعطيت كل واحد منهم التبا 
نقص ذلك ما عندي إلا كا ینقص الخيط من البحر؛ يا عبادي اما هي 
آعالع أحصيها لك ثم أوفيم إياهاء فمن وجد خيراً فلیحمد الله. ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه (. 


وهدا حديث قدسي شريف رواه أبو ذر عن اللو فما يرويه عن 
ربه » وهو حديث ورن مفبد » وقد بدآته من نصفه تقریباً اقتصاراً على 
مدلول الاية منه؛ وله شروح نافعة . وهو من أمهات العقيدة ومن جملة من 
أفرده پالشرح شيخ الاسلام ابن تيمية فلیرجم إليه. 

و ودف نش مد له تڪ اونا حَيْتُْ شع ردا 

SE ES‏ وی انیت 


E N ERE‏ اظ ا 
رجرامن الت بما گنای تون 4 (سورة المقر ق التاق 0۹-۸). 


هذا هو الا نعام الناسع على بني إسرائيل» فقد کتب الله هم د خول 
هده الق یه و ن پاکلوا منها حيث شاووا رغد ۰ وذلك بعد تحريمها عليهم 


)۱ جزء من حديث طويل رواه مسلم برقم/۲۵۷۷/ في البر والصلة. باب تحريم الظل .والامام 
أحمد في المسند (۲۵۹/۳). والترمذي برقم/۹۷٠٠/‏ في صفة القيامة باب (4۵) وهذا 
الحديث أصل عظم من اصول الإسلام: قد اشتمل على قواعد عظيمة ف أصول. الدين.. 
وهو من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. وقد شرحه العلاء وأفردوه بالتأليف وکا 
أبو أدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثا على رکبتیه . وكان الامام أحمد يقول: 
ليس هل الغا خحديك: ان من هذا الحديث. 


الا 


أربعين سنة يتيهون في الارض لقاء تمردهم عن أمر رمم » وجبنهم عن 
ر و سے 


قتال عدو هم .و قوطم لوسی :اذهب أنت وربلک فیا کا نيال 
الكلام عليه ف سورة اك 

و (القرية) اسم مجتمع الناس من بلد صغير أو كبيرء وشاع استعاللها في 
البلد الصغيرء ولكن هنا يقصد با المدينة, لان القرية لا يتيسر فيها رغد 
العيش » وهی على الأصح بيت القدس قلب فلسطین قاف ره 
ولا مه وقد قال شک 0 4 0 (پاب الحطة) واه أن 
الا او یهن مد لته و ابا کف تا كد 
الذي هو وضع الجباه على الأرض» لأن ظاهر الأمر يقتضي وجوب 
الد خول حالة السجود . وقيل هو الر کوع ایا 2 ولکن اخضوع هو 
الأقرب» إظهاراً للتواضع الذي يحصل به طأطأة الر اس إعظاماً لله الذي 
6 م تن فاصبح بو 7 الله وقوته, شنب و 
۳ یم » فان الظافر بدخول البلد ظفر کا رز بتعاظم 
و آما هژلاء علی العکس ‏ ن أمرهم الله م هذا أن يعلنوا 
توبتهم أمام بعض وأمام الناس حيث قال م : « فلا 4 ليقرنوا 
خصوع القلب بنطق اللسان » ملتمسین من الله حط الذ توب » وكلمة (حطة) 
فعلة من الحطا وهي شير قد | لوف ایا مسالتنا اة 


)۱ سورة المائدة + آية Ek‏ 


(؟) (العنجهیة) هی : الکبر والعظمة والفاء . 


لا 


هکذا ير شد هم الله سبحانه إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم من جلب 
مرضاته وعنوه. وأخبرهم أنه يغفر هم خطاياهم إذا امتثلوا ویزید 
ال ال ورا قروب کدی موي انمق الاو ان ولد فال" 
تیک وسازیذالنخییی 4 لأن اس الذي براقب الله يسارع 
ق المزيد من الاعال الصالحة فيزيده الله با حسانه اجا > ولكن الطبع 
البهودي يستعصي على أحسن ضروب التربية ‏ فقد عصى بعضهم أو أكثرهم . 
وكابر حتى اعتبرهم الله مبدلين للقول الذي قيل هم . وذلك ان مخالفتهم 
لأوامر با OT‏ 
E‏ عن ف رشق فکانم هذه الحالة قيل هم عكس 


52 577 
ب ی 
1 11 


قبل في الحقيقة. ولذاقال: ول لیب ظَلَموامِهم 3 8 


ا مر و 


ب ور 7 0 جود ون 
قیل لهد 4. وي سورة الأعراف: « فدلا اا ۹ 
وهذا يدل على أن الخالفة لم تصدر من الجميع. 


E‏ الضرین: ام لم ید خلوا الباب سجدا کا أمر هم الله : بل 
دخلوه زاحفين على الياتهم قائلين (حبة في شعيرة) أو (حنطة) يقصدون 
بهذا انبم يريدون الاکل ‏ وهذا القول يؤيده آثر صحيح'" . وإلا فللمضرین 
اقاويل اخری مستمدة من الإسرائيليات التي ينبغي تطهير التفاسير منها. 
44 فان الله الظالمين منهم بعذاب أبهماسمه وحقيقته قائلا: #فازنا 


ع و 


کل اوت اراش الما يما كانوأ يَفْسفُونَ 4 و فسره البعض أنه 


(۱) سورة الاآعراف . آية ۱1۲ 

(؟) الاثر الصحيح أخرجه | البخاري 0 وغيرهم من حديث ألي قرو رضي الله عنه قال: 
إن رسول الله وله قال: (قيل لبني اسرائيل (ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة تغفر لک 
خطایا ۶) فبدلوا . فدخلوا الباب يزحفون على أستاهم. وقالوا: حبة من شجرة) البخاري 
)»١١/3(‏ في التفسير. باب وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شنم رغدا) 
ومسلم برقم/۳۰۱۵/ في التفسير. 


07 


الطاعون ؛ و دوك ان “قتف باط كيف اما ات ترفن یه 
1 5 مرا ال 0 
وق إقامته سبحانه للمظهر مقام المضمر في قوله: على لین ظلموا 4 

ابوك اد فد OSE AE‏ ند لیف مور ار اف من 

ال اخالفین لیسوا جميع القوم» بل منهم من م یخالف ۰ ومن 


E Ng i E O ES E 


> 


وقال تعالى: 92 واز اشتسق مومی رمف ا صرب بالگ 


۰ ل رم 5 ره رر ا 
ی ۶ و یر ا ل س ص 25 ی 75 م 5 
لحجر فانفجرت‌منه اتنتاعشرة عتا دعر كل اناس مَشْرَيَهُم 


8 


چس 


و و اوه 


كلو ءا شريو من رَرْقٍ أل ولاتعتوافیخرض میدن 4 
(سورة البقرة آية 1۰). 

هذا هو الانعام العاشر على بني إسرائيل» وهو من أعظم الانعامات 
عليهم في دينهم ودنياهم. 

اما اللي فان حت مهدر ييه هو و E‏ وموم اهالاک 
وعظم قدرته وسرعة رحمته سبحانه وتعالى » حيث فجر هم ماء كافياً لجميع 
أسباطهم من صخرة صاء يابسة» ولو كانت رطبة لا صح في الحسبان أن 
يعتصر منها قدر قارورة» فكيف وهي يابسة للغاية › ففي هذا أعظم دليل 
على قدرة الله الذي لا يشك في وجوده إلا الذي هو أضل من البهائم . 

وأما کون هذا من أعظم نعم الله عليهم في الدنيا فلأن حياة كل شيء 
متوقفة على الماء خصوصاً البشر» بل على الخصوص بني إسرائيل الذين 
عطشوا في التیه. وساورهم اطلع والقلق وآأخذوا یتذکرون میاه مصر 
المتدفقة . ویلومون موسی على إخراجهم » ویتمنون حالة الذلة والارهاب : 


76 


أن آلفوها . فاتت منهم الشهامة والرجولة الصحيحة ولس عندهم 
شىء أعز من الاء . ولا أفرح هم بحصوله منهء فكانت هذه النعمة عظيمة 
جداً بالنسبة إلى حالتهم المذهلة الخيفة. 

ومن تأمل جميع النعم العشر التي أكرم الله با بني إسرائيل وجد فيها 
تربية روحية ومعنویه . كاه ق يرفم رؤوسهم من حضيض الذل 
والهانة . وأن يطهر نفوسهم من رواسب الوثينة التي تأثروا با في مصرء 
وان يقتلع منها جذور الشرك المتأصلة فيها لطول إقامتهم» ولا جبل 
الضعيف عليه من تقليد القوي فإنك تجد في أخبارهم مع موسی غرائب 
الأعاجيب مع ما يتخللهم الله من سوابغ نعمه المترادفة التي لم تتوافر 
ر 5 

فتجدهم لا یمملون حسنة الا ویتبعونها ذه آن هذا خلاف 
الوا قع الانسانی العروف. وتجدهم يتنكرون للنعمة أسرع ما کان» كا جری 
منهم بعد انعام الله علیهم بجاوزتيم البحر وإهلاك عدوهم. وهم ینظرون 
يألون موسى أن بجمل هم فا غير اللهء كا سيأتي تفسیره في الآيات 
۱۳۹-۱۳۸ فا بعدها من سورة الاعراف وأحیانا يعبدون عجلا مصنوعا 

ی و اف و 

من حليهم : وأحیاناً يقولون لوسی: ۶ أن ین لت حَقٌ ری له جر 4 
وتارة یبدلون قولا غبر الذي قبل خی وأحیانا يعتدون في السبت 
ويتحيلون على الله إلى غير ذلك من أنواع شرودهم عن الحق» وتهافتهم على 
الباطل. 

ولذا تجد الله سبحانه وتعالى ۸ يراع الترتيب في سرد أ حواهم ومواقفهم 
وتنويع نعمه عليهم » لأنه لما كان يريد العظة والاعتبار جعل بيانه لنعمه 
عليهم متصلا باسباہا» منفصلاً عن أوقاتهاء وقد اعترض بعض اعداء 
القرآن عليه بعدم ترتیب ما فيه من القتصص. كتأخير مثلا لذکر الاستسقاء 
وضرب الحجرء مع أنه كان متقدماً على دخول القرية › فأجابهم علاؤنا با 
تقدم وبأن القرآن لم يقصد التاريخ وسرد الوقائع پواقیتها مرتبة لان هذا 


أ 


قد يخالف لوازم الهداية ومواقع العظة والاعتبارء والقرآن كتاب هداية لا 


كلا 


كتاب تاريخ وأقاصيص: فهو يعني بیان النعم متصلة بأسباما لتطلب منها 
وببيان النقم بعللها . ليحذر منهاء فكانت طريقة القران ابلغ في التذكير 
والتاثير. 

كان من عناية الله ببني اسرائيل في مهجرهم من مصر أنه لا يدع 
للباس عندهم مالا . بل يبادرهم بإغاثته هم فانیم لا عطشوا في التبه 
واستقی هم موسی آکرمهم الله سبحانه واغاثهم بالاء . لکن بطريقة فیها 
زيادة ترکیز للعفيدة وتثبیت للاهان . فهو سبحانه قادر على انباء الاء من 
ا وتشعيبه لم اثنتي عشرة ا ولكنه أغاثهم بطريقة فها معحزة 
ال رفن۱۶۰ قفت سرت مات الم ۶ 
(سورة رو ی ا 

والعصا هي عصاه العروفة التي يتوكأ عليها والتي لا شاء الته انقلبت 
قا مت وه عور الا ری باقن قاط با جام" قر ان لمن 
عن وکا ی زا سوك ی یو ضع تفن فا 
نكل الیش اف و وی العلل وال و و بل ال الق ان 
تتفوع شان ریت تا لفقل ولا يهني تن ی كدلك لسر 
الضروب م يعينه القرآنء فلا يجوز لنا أن نعتمد على روايات إسرائيلية 
في وصفها أو بتعدادها أو منشئها الزعوم من الجنةء وإنما يلاحظ من نظم 
القران الکرم آن اللام في احجر ما للعهد. آو للاشارة ن شیء معلوم 
ی ها ار ری سس ۱ 

ولکن با أنه يجوز أن تکون اللام هنا للجنس فالتفسير با آولی لانه 
ان رف اه وراظهر لققره انه لاني يها ند E‏ توس ضرت 
بعصاك ا لجر أف حجر تراه» ذلك آن موسی لو خصص حجرا معنا 
اعتقدوا أن له مزية وتأثيراً. لهم حدیئو عهد بجاهلية شنيعة : وکل ما 
كان أبلغ في الاعجاز» وأبعد عن سوء الاعتقاد في التأثیر. فهو أولى 


بالتفسير لأن المقام مقام تركيز إيان وعقيدة ومقام تجريد كامل للتوحيد . 


6 


وقوله تعالى: #فأنقجرت) متعلقة محذوف ,أي فضربه فانفجرت ولا متنع 
على قدرة الله أن ينفجر الاء من الحجر بدون ضرب. ولكن الله اختار 
لوسی أن یضربه زيادة كرامة له بين قومه. 
واعم أنه لاتناقض بين قوله‌سحانه هنا «فانمَجرت وف سورة 
وخ سس سے 


3 


یوجب التناقض خصوص]وفي كلا الآيتين ذل ڪل آناین تمه 4 
(سورة ٠۰ E‏ مع الاتفاق على نبع اثنتي عشرة ف لكل 
سبط من اسباطهم عبن خاصة يشرب منها دون موازاة السبط الاخر. 

والحكمة في تقسم هذا الماء عليهم » لكل سبط عين خاصة» هي آنبم 
كثيرون. ومن عادة الكثير في الناس إذا اشتدت بهم الحاجة إلى الاء ثم 
وجدوه أن يقع بينهم زحام يوجب التشاجر والتناحر المفضي إلى التطاحن 
في القتال. فأکمل الله نعمته بهذا التقسم الذي جعل لكل بطن من بطونهم 
عيناً خاصة لا يختلط معه غیره. وبپذا لا يحصل من اثر الزحام فتنة » بل 
قد لا تحصل بینهم ما يكين زحاما. 

فالته الذي يعم ما بينهم من التشاحن وقاهم بهذا التقسم للاء شر فتنة 
مستطيرة : فضلاً منه ورحةء ومع هذا فالقوم هم القوم. 

واعلم أن هذه الحادثة ليست معجزة واحدة» بل هي خس معجزرات. 
إحداها أن نفس ظهور الاء معجزة » وکون خروجه من حجر صغير معجزة 
ثانية . وکون خروح الاء على قدر حاجتهم معجزة ثالثة. وکون خروجه 
عند ضرب الحجر بالعصا معجزة رابعق ثم انقطاع الماء عند الاستغناء 
عنه معجزة خامست فهذه معجزات حصلت بقدرة الله التامة ومشیثته 
النافذة في الكائنات وحكمته العالية على الأزمان والدهورء ومع هذا فان 
معجزة نبينا َيه في نبوع الماء من بين أضايغة اف لان نبع الماء من 
الححر معهود ف الجملةء أما نبعه من بين الاصابع فغير معتاد ولا معهود » 
وقد ضاق الاء بأصحابه في بعض الغزوات فوضع يده الشريفة في متوضئه 


۷۸ 


فان قال قائل: كيف يعقل خروح الماء الكثير من حجر صغير او 
نباعه من بین آصابع الانسان؟ قلنا اود حل تسام بوجود الرب الفاعل 
بو جود ده و بعضم قد رنه فقد زاك ما عنده من الااشکال ؛ وإن م یعترف فلا 
فائدة في جدال کافر استحب العماية عن روية الحق. والا فلو أرجع بصره 
واعمل تفکیره في الکائنات لاهتدی إلى خالقها وموجدها الذي لا یصعب 

> الا رام وغ ره بن و لتر 1 م 
وقوله تعالى: # قدع الم کل أناين مُشریه مر © (سورةالبقرة .أية .1) 
فهذا بتعيين من الته تعالى على يد موی لكل سبط عينا من العيون 
الاثنتي عشرة يختص با دون ما سواه حتى لا تقع المزاحمة المفضية إلى 
التشاحن والفتنه وهذه من بعص رمات ألله ولطفه 3 کا اسلفناه. 
RAL‏ مر مق 0 

وقوله سبحانه: #کلوا واشربوا من ززق الله4 (سورة البفرة . آية .1) 
امتدان عليهم واباحة هم أن یاکلوا من الن والسلوی . ويشربون من هذا 
لشیم لمعب یمد اساي 

م قال: ¥ ولاتعنواو الارض معدن 4 (سورةالاعراف.آية :۷) 
والعثى : كي لا م تن قال: لا تتادوا ٤‏ الفساد . وف نبيه سبحانه هم 
عن ال فساد خللت کلمة افلا تعنوا) لان ما مجري منهم من الفساد لبس کن 
اجنهاد وحسن نية. بل هو فساد مقصود عن رغبة و تصمم . 


() راجه إن شت روايات نبع الماء من بين اصابه الرسول مه في السخاري (3/1+؟) في 
الوضوء . باب القاس الوضوء إذا حانت الصلاة. وفي الأنبياء. باب علامات النبوة في 
الإسلاء. وفي الأشربة. باب شرب البركة والماء المبارك. وملم برقم /۲۳۷۹/ في 
الفضائل باب معجزات الني َيه . وجميع روايات نبع الماء قد ذكرتها في كتابي /صحيح 
معحرات اللي مه / . المحقق . 


۷۹ 


والعبرة مو كر الك هذه‌النعم ات تیه مرخ فايس این ان 
هم ولأحفادهم طبيعة أنفهم المابطة وخستیا في مقابلة الي 7 
الحرية التي وهبهم الله ليس ها عندهم وزن. والرسالة التي اكرميم الله پا 
لیس فا قیمة. لاتيم أنفوا تكاليف العزة. وبخلوا بدفع ممن الحرية 
والکر امة . ولم تشمخ رووسهم بحمل رسالة الله . بل لم پستطیعوا ترك 
مألوفاتهم البهيمية . كا يقص علینا خبرهم في الآية القبلة. 

وقوله تعالى: a‏ ع 


فا < رم مر و مدع iS‏ 5 ر 
مرج تا متائابت لاش من بقل اوقب اروها وعد یبا وبصلها 
ی 0 م7 e‏ رم و مو. 1 2 1 2 
قال آتشتبر ری هود فك با ی هو اف‌طوا مص إن 
ود ال رعو قزريو د نمل ل ذم ل مه رضم سو ف سر 
تلکم ماس 8 وَصْريتٌ عله مال ل الم كنة وباءو منضبریت 
م یفام ~ ssa‏ و 0 دي سر درو موس سے مر نوا ادر يه 
الله ذ لله بانه ما أيكرورت ياد یت ال ویمتلورک التي بغیرا لحو 


- و ۵سرد سور 


لاطي ركاه وت 1 
الله . وأنبم دأبوا على إعنات موسی بكل وسيلة. بطلب ما يستطاع وما لا 
پستطاء . وال قد تسلفوا بأنفسهم إل اع الستویات. إن مستوی لا بلیق 
باه اها ام باب اتمه .ولك كنا فال الشاعو: 
لقي بجو اكات و اس ی 
ولعل CC‏ هذا لقصد (حناق موسی وتأییسه حتی برجم بم ال 


ص م 


و ن ام ا خبير سبحانه قال ا 00 (سورة الىقر ة : 
ايك أن جری سواطم وی نذا من ميان ت ای رن 


شرك ا لاله وی زولكى هنا لع شا تاک فريك رمهاه لش ان 


.3١ سورة البقرة» آية‎ )١( 


ولا شك أن تحکمهم التکرر عل موسی خالف لا جبه الله ومعاکس 
لقابلة نعم الله التوالية بالشکر العملي الصحیح. خصوصا وقد وعدوا 
بالتمكين من دخول الارض القدسة ان يرفع عنهم الخسف الذي وقعوا به 
ينشنم عصیانهم في التيه» وعدم تأثر هم يما شاهدوه من الایات الواضحة 
الباهرة. والنعم العظيمة التي لا مثيل لحا في جميع أدوار التاريخ. 

فهذا التلون منهم مع موسى دليل على أ يريدون إفهامه بأن لا بقاء 
هم معه على هذه الحال. واي حال احسن من حالتهم - قبحهم الله - 
وهم يأكلون المن والسلوى - العسل والطيور - ويشربون من اثنتي عشرة 
عینا . بدون كلفة ولا زحام من صخرة سخرها الله؟ 


۳ 
آهل ا ار مس هر سس 


ولخدا قال ی موی ب ای GP‏ هو اد 
ام 2 
هوخیر ؟۱۱4. 

واصل معتی الادنی, ق اللغة -الاقرب - ثم اميل للاخس الذون. 

فجعل طلبهم للبقول والقثاء والبصل والئوم بدلا من الن والسلوی 
اش لاطب الاعلی لذة وعاقبة الاس الادنی لذة وعاقبة. 

وتو  :‏ آن تم ضورعل طما رد جر جار 4 (سورة البقرة. آية )1١‏ توکید 

و (البقل) هو النبات الرطب ما يأكله الناس والأنعام من سائر 
البقول - کاس والرجلة. واهندباء » وغيرها. 

و (القناء) يشمل جميع آنواء البطیخ ‏ والطروح. والخيار. وقد يختص 
باسمه الطروح اللتویة. 

و هو الثوم کا في قراءة ابن عباس وابن مسعود . وتفسيره به 

ولك عر تبره نف وان ES‏ ین اعلا به N‏ و مسق دیا 


۸۱ 


فیه الاية تذکر بني (سرائیل ببطر الاي واعناتهم لنبیهم؛ 
و اوه ال تنعل الأعلى » أشراً وبطرا . وسوء مقابلة للنعم العظيمة. 

و قوطم «آدع لْتَارَيّكَ » Aa)‏ ) ول یقولوا (ادع لنا 
ربنا) يعبر عن سوء آدیپم مع الله وتعاظمهم على موسی ‏ وكأن الله رب له من 
دونيم . . آو كانة مين البه لا محسن البهم > فخطيئتهم هذه مركبة من عدة 
ان تس الل عليه با , لانه یعام خبایا نفوسهم. 

ولو أن طعامهم غير هذا الطعام . ومنطقهم غير هذا النطق لكان هم 
عذر وثأن غير هذا الثأنء ولكن طعامهم من آشهی الاطعمة وآلذها 
وأحلاها وأحنها عاقبة - (الن) الذي ع کل الطباع السلیمة» 
و(السلوی) الى هي من أ خسن الطیور ؛ وفیها غذاء کامل ولذة خارقة لا 
يحصل عشر معشارها فعا طلبوه من البقول والقثاء . 

وكذلك منطقهم مع موسی › ذلك المنطق القاسى التعالي والذي لا يشعر 
بأدنى وقار یل ان سطتهم یشان عطق ال فزعوننه ۵ لو 
یشرت یاذغ ییاتود 

بل إن قوم فرعون يسوغ الهم هذا التعبير حيث م یومنوا بالله رب 
57 

قوله سبحانه وتعای سرت هل لمح (سورةالبترة . 
آية ۱ يعني فرضت ووضعت عليهم اه وال توف الاب ا 
شا باکر , كا أوجب الله علينا قتالهم وعدم إقرارهم على 7 
الق اولخ يوه نا إلا بدفع الجزية عن يد وهم صاغرون . فلا يجوز لا 
قبول الدية منهم إرسالاً ولا مناولة بواسطة. لانتفاء الصغار الموجب للذلة 
للفر وضة علیهم شرعاً کا هي سجية هم طبعاًء حتی أن من آبی منهم 


.٠١١ سورة الأعراف. آية‎ )١( 


AY 


الصفار بعد عقد أمانة انتقض عقده ووجب قتله. كا قرر الفقهاء د 
اليه ذا كير ی توب ٠‏ ووقوفا اال تنج ها 
مرف متس ,له موه عليه قرفا لدو عمط سم یلعای 
E‏ ل 

TS‏ ادا و لتر لس اماف o‏ فر 
الال وفافته و و فقن المره بوالاستلان اتتعمی: فالنهود 
ثروة العام ویتحکمون في أسواقه و (بورصته) بالمصطلح العصري. ولكن لا 
یر فعون رؤوسهم أو دون آعبنهم بدون مسند ومؤازر من ضلال النصارى 
اي انميق اوه ا ل اسلا وه انم الباق علد 
کالدروز والنصيرية والقرامطة ونحوهم مها اختلفت أسماؤهم والقاببم 
وشعارا 

والذل یپون علی صاحبه قبول الضم ایا کان نوعه في سبیل استبقاء 
الحياة. والمسكنة تلزم صاحبها الاستکانة والخضوع الکامل في القول 
والعمل و قد يور الیل سک مير مالقا 
بتاریخه وبا لدیه إذا خلا له الحو وصار في مامن من اسود الشبری. كحالتهم 
الیو حيث هیاوا ظروفا من مکر جمعياتهم الاسونية وتربيتهم الاالحادية 
التي تولى كبرها الاستعار بجميع الؤافة ی شرو إن عمل الا من 
يثقون منه ویطمتنون إليه باطناً وإن شتموه ظاهراً للخداء والتضليل. 


و ار شمان نار اس لیم مه نو لاا 
وقال الا خر : 


وکذا الدیار !ذا خلت من قائد فالفار ف عرصاتبا ستاسد 

ولكن في الوقت الذي ينبري 5 المؤمنون الصادقون الذين هم ف صلاتهم 
خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين 
هم لفروجهم حافظون. الومنون الصادقون الذين دا ذكر الله وجلت قلوہم 


AY 


وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إياناً وعلى ربهم يتوكلون. المؤمنون الذين 
مسون بالكتاب لا المعرضون عن الكتاب. المؤؤّمنون الصادقون الذين 
يقاتلوبم وأذياهم معهم E‏ که a E ES‏ 
إقامة حك علانی من وضع اليهود يبيح ما حرم الله ويحمي المفترى عليه. 
أقول !ذ! قابلهم المؤمنون الذین وك عات و ها مر ات الهو لا 

يثبتون آمامهم ولا تنفعهم أيضاً جميع الفئات المناصرة هم من دون الشرق 
وان ایا با 1 ی فق الاية )۱٩(‏ من سورة الأنفال: 8 ون 


۶ 26 عر وص اج عر > ا > 
تف عتک فکتکه شا وان لَه مَع الْمَؤْمِنِينَ > . 
لا ینخدء أحد با حصل البهود هنن تک دول وله لديم 
أولاً لم يحصلوا على على ذلك إلا بحسل من الناس » وبعض الدول الشرقية 


مد هم بالر جال العسكريين والفنيين المهرة ة بكثرة بلغت مئات الالو وسفن 
الدول الغربية تمدهم تالامح الفناكة. وهذا شيء نص الله علبه: أنه لا 


sS‏ عادوا إلى طاعته - أو حبل من 
ا 
> کا قي الاية (؟+؟١١)‏ من سورة النساء « وَمَنَّأَْصَدَقٌ مِنَآلله 


وثانياً: إنه م يقف في وجوههم أحد من يحمل بضاعة السماء ويستمطر 
یی افش ار ولك تارك اقارا استطرادیا ها ۵ 
قليل من | 

و قوله 1 0 و بِعَصَب من نله 1 (سورة ل عمران» آية 11۳( 
يعني انصرفوا ورجعوا ا عضصب الله » وقد استحقوه فلا بد ا 
00 البلايا e E‏ 


اد ا موی ان مو لفك لهاع هال 
فقد حل بهم الغضبء ونزل بهم السخط » لأن من استحق الغضب من 


4 


الله فقد أصابه. وفي تنكير الغضب دلالة على أنه نوع فظيع من غضبه 
ا 1 وقد ظهرت آثازة علیهم قِ میم ا حياتهم . ل 


ولكن ينبغي آن يحل آن يم ما کتبه االله علیهم من الذل والسکنة 
والغضب الشدید ولوازمه يحيق بم» كا کتبه الله عليهم وعلى من تشبه بهم 
أو سلك مسالکهم من هذه الامق أو تلقی عنهم أو عن أفراخهم من تلامیذ 
اا شا وعم أن التريية و ی وسار توا یال خوی: 
انه لاحن آن كاله ما کنبه الله عرق كدق من البهود: وتلامنده 

وما هذه الفتن التي يتبجح بإثارتها المغرضون الحاقدون والمقلدون 
المنصبغون إلا من بعض العقوبات؛ لأن فيها إرهاباً وتنكيلاً يفضي إلى 
الذلة والمسكنة. وفيها تقتيل لكهول وشباب بارعين في العلوم العسكرية 
والفنية . غخسرهم الأوطان والجتمعات لقاء تشفي عصبة أو فرد. فإن في 
ذلك إعلاما بغضب الله. 

فعلى المسلمين عموماً أن يعتبروا با قص الله علينا من أخبار بود وما 
قضى بسوء حاطم ومآهم » بالابتعاد عن أعالهم. وحاربة جميع تقاليدهم. 
ورفض كل ما يرد من طريقهم في اننيد ان من مياديق « اياف ات ی 
والاقتصادية والثقافية والاجتاعية » وأن لا يعولوا في عم النفس أو الاجتاع 
او الطبيعة آو غیر ذلك علی آحد منهم. ا هي امال الأن. 

ثم ذکر الله أسباب شقائهموبلائهم فتال: دالت باتهم ایکون 
ڪات آله 4 (سورة آل عمران ‏ آية 11۲( دلوا با فعاطم القبيحة من 
ٍعناتهم لوبق فی الطالب مم ما جوطهم “الل بالنعم العظيمة التي آغلبها 
معجزات باهرة على أن لا آثر ها في قلوهمء وأا ۸ تزدهم الا قسوة 
ونفوراً ؛ فكانوا بها من الکافرین» وقد زاد طغيانهم إلى طغيان آخر وهو 


اد ص ساس سام 
3 
۳2 


7 سح AA‏ 7 4 2 307 5 . 
انهم ۶ ویقتلوت الکن رحق 4 (سورة ال عمران .ایة۲۱) وقتل غير 


كت 
ام م 
صر صر ی ره 


ت سر رک 
النبيين جرية كبيرة فكيف بالنبیین » وقوله سبحانه: « غير حق 4 تنه 


Ao 


على أن فعلهم ليس عن سوء فهم أو فساد تأويل وإنما هو خبث قصد 
وتصمم . 

ا تدل عل الوا طباعهم وقسوة قلوییم ولذا قال تعالی: ذَكعا 
عَصَوأْوَحَكَا نو أيسْتَدُوتَ 4 (سورةالبقرة آیة1۱) اي آن ما فرضناه علیهم 
O‏ وا نوی وت الع اي اد پاش فا اکن 
واعتدائهم حدود الله التي حددها هم في شريعته. ونهاهم عن تجاوزها 
وتخطيها فاعتدوا بتجاوزها . وقد كانت هي الوسيلة لإعزازهم ورفع 
سلطابم وحفظ كيانيم: فلا أهملوا انعکست أحوام ؛ لأن الله اعتبرهم 
بتركها كافرين. 

وهنا عودة أخرى للكلام على ما نالوه في هذا العصر من نصر مؤّقت 
وگیان» خشية الاستهانة بکلام. لقم فاقول وبا التوفیق: إن النصر عل 
الأعداء في الحرب أياً کانوا يحتاج إلى أخذ قوتین: الادية والروحية, 
والجمع بینیا هو الأمور به لقوله تعالى: « وَأعِدُوأ لهم مَاأسْسَطعَشُمين 
و4 ونحن أضعنا القوة الروحية بالكلية وتبجحنا بقوة مادية مكشوفة 
غير مکنومة ۰ فتفوق العدو علینا اء وأصبحنا محرومين من القوة 
الوه بل يه دش بکره الاسوق انات ا عيطنا : ولت سنا 
إلى جممع كراهية وشقاق. 

وهذا شيء خططته الاسونية في محافلها منذ نصف قرن فأكثر» ونحن 
CE‏ عطقف ذا حداف تعره اروس ل EATER‏ 
ننتصر؟ إن الله قضى سنته الكونية التي لا تتغير ( وَلَنيحدلِسنَةَأشَّه 
یلا 4 أنه إذااستوى الفریقان‌التحاربان في طاعة الهوى والشيطان 
فان النصر يكون بالقوة المادية أو بالمكر الحربي ويرتفع مدد الله. 


)۱ سوره الا نفال : آية ۰ 


. 1۳ سور 5 الا خا اة‎ (r) 


5م 


او كان E‏ عجارم ایض ستاهته: لعل کامته 
فقط فانه ینصر . بالرعب وبالریح وبا ملائكة» وینصره أيضاً بثل حركة 
عدوه أو إفساد بعضها لصنعته ومکره كا جری جميع ذلك لعباده الخلصين › 
او ينصره ایضا باٍشغال عدوه وتسلیط عدو اخر عليه. كا نصت الاية 
۱ من سورة البقرةء فليعرف الانسان هذا ولا يلوي لسانه بالشغب 
الباطل . 

وقال تعالی: * ون اما ولذ هَاهُوأ امسر والطَ یوت 


راص شیم 


رن مر ا سے ماس و و 
E‏ جرهم عند ربهر لاحو 

7 ول لاه رو )00 

راهم روت > 

هذه الآية لها ارتباط قوی بالآية قبلها من ناحيتين: 

(إحداها): أن الآية السابقة قضى الله فيها بالذلة والمسكنة والغضب 
الق سا فل اا اء اتن به الآية من حمق" امان المطلويا: 
وقاة عاك الفاغ المرزضية لسن أن« كته لش كايا الل بلا 
تفريق. 
ا 5 0 دعاوی عجيبة غريبة» فهم دائ يزعمون أ: الو 
وا شعب الله الختار. ا الدار الا خرة خالصة شم من دون اللاس ‏ 
و أا أله :وأخياؤه» وأن" الثاز لها ع إلا قليلاء 0 غير ذلك مما 
أبطل الله كلا منها في موضعه» فجاءت هذه الآية مكذبة لجميع مزاعمهم 
ومبينة وحدة العقيدة میم الطوائف على اختلاف أسمائهم. باللباب 
إيمانها إلى اسلام الو جه لله » و التصدیق جمیع رسله وکشه والوفاء بعهد ه 


)١(‏ سورة البقرةء آية ؟5. 


AY 


الفطري. من استعال کل الجوارح والأخاشسش في طاعة الله ومرضاته . 32 
الوفاء يه الدینی. الشرعی بن تماق عجر و دسي واه 
معه والسير في طاعته» ونصرته ا باتباع سنته وتحقيق جميع أنواع الفداء 
في حل رسالته» والایقان باليوم الآخر بالاستعداد الصحيح له. 

فإن ألقابهم حينئذ لا تبعدهم عن الله بل تصبح کالقشور ‏ وإن فضل 
الله وعفوه ليس تحجوراً على جنس من الناس دون جنس أو لون دون 
لون . واغا هو للذین آمنوا وعملوا الصاحات جیعاً قي کل زمان ومكان؛ 
وقد أشكل معنى هذه الآية على بعض المفسرين حى زعم أنها منسوخة 
بتوله تعالى: < ومن يبتع ع الاسم ديا فلن يلوه ۱۷4 وليس فيها 
إشكال ولا نسخ ما ها دای دای زیت مت ۱ ما 
el‏ توا مر الق ی الا موه کل رود ۰ تن 
بالا سلام » ولا يمن برسول الاسلام مه »> فهو مكذب لموسى وكافر بالجميع. 
وکل نصراني لا يؤمن محمد عة ولا يدين بدین الاسلام ؛ فهو کافر بعیسی 
ویحمد علیها الصلاة والسلام» فکل من آدرك هذا زال عنده الااشکال . 

ولهذا لا أخبر الله باللائمة على البهود في الآيات السابقة جاء بهذه الاية 
خصصة للمؤمنين من كل صنف اهتدی بهدي ني سابق وانتسب إلى 
ا الله والیوم الآخرء لاستلزام الاییان لا قلناهء فقوله 
سبحانه : . إن لیے اموا (سورة البقرة» آية ۲۱۸) يعني بهم المسلمين 
ولیت هادا 0 (سورة البقرة » آیة1۲) اليهود !ما بمعنى نسبتهم إلى 
يبوذاء وإما بنسبتهم إلى التوبة والعودة إلى الله بقولهم ا 
وهو اصح › نا البهود ليس جمیعهم مورا إلى (بپوذا) وإنما المنسوب إلى 
(ہوذا) سبط واحد من اثني عشر . سبط وقوله سبحانه :«#والتصدر» هم 
ابا ی ا قوم : < نش آنصارانه ٩‏ (سورة الصف أية :۱) 
Nae‏ 


(۱) سورة آل عنمن ید و۸ 


۸۸ 


وقوله: لوَآَلصَّدِيعِيتَ 4 هم على الأصح طائفة من المشركين قبل البعثة 
ساورهم الشك في تلك الجاهلية» فبحثوا عن عقيدة يطمئنون إليهاء 
فاهتدوا إلى ملة إبراهم » واعتزلوا ما كان عليه قومهم دون أن تكون هم 
دعوة . وإنما اهتدوا إليها لانه كان في العرب من يدين اء ولانها هي الملة 
الأصلية في العرب سدنة البيت الحرام O‏ رار ين 
مداه إلا الّه . فان الا سلام فيهم فيهم أصيل والوثنية دخيلة عليهم جاءعت في 
عهد (خزاعة) بكر من الیهود . سيأقي تفصیله. 

فالعرب مسلمون قبل أن یکونوا عرباً» على الرغم ما یزعمه الضللون 
لنخدعون باقوال النصاری دعاة القومية العلانية الوثنية»؛ والعرب تسمي 
ل 
لسلمون. (صابئین 

وف 0 ادا ارف فا او ی مشق 
ليهود والمجوس. ومنها 1 فرقة موحدةء ا تعتقد التأثیر بالنجوم 
ولكل من الأقوال وجهء والصحيح الأول. 

ولکن بوخد فرقة انفضلت من آلیهود بعد قتلهم جبی».وانتحلوا آشیا: 
فق ن ۱۱۳ دیا وفيهم رواسب من الیهودیه ‏ و 86 (الشماغ) 
الأمر تذکار 1 لدم يحيى ولا و شتا من سُعورهم اكا نا على 
مأساته» وهم سريعو الاقتناع للدخول في الإسلام لو كان هناك دعوة قائمة 
إلبه» وأكثر مساكنهم في العراق. 

والقصود من هذه الاية الكرية» أن العبرة بصحة العقيدة وحسن 
العامله مله تايه با والاغلاض لا با شام والتغاوی» فان لین 
آمنوا من هذه الامة وثبتوا على. ایانیم وم یتفیروا وم پبدلوا بدا وان 
کلام اوه تواتمارف ا ی من امن .مهم بان والبوم ار کر - 
والإيمان بالله بستلرم بالضرورة الاهان بجميع کتبه ورسله وخائهم 

عمد وة - والقرآن» وصدّق دعوی إيانه بالاعال الصالحة الدالة على ما 
في ضميره من الا خلاص والصدق. 


۸۹ 


۱ يام 0 
فان اجمیم منهم ۶ لهم جرهم عندربهم؛ 8 يعني ثابت متبقن ا محصول 
به هر سم ارچ سرا 4 مسر 


«ولاحوف عَلَيهِمْوَلاهم يحون + (سورة البقرة. اية ۳۰۲) لدوام 
أجرهم بدون انقطاء هذا في الدنيا. فلا خوف عليهم ما فرض الله على 
البيود من الذلة والمسكنة وصنوف العقوبات الحاصلة لهم بسبب غضب الله . 
فان المؤمن الصحيح منهم ومن غيرهم لا خوف عليه من ذلك . لتحصنه 
بالا مان الصادق الدعم بالاعال الصالات . د مدار القلا< هو الريان 
الصحیح الذي له سلطان علی النفوس پردعها عن الساویء . ویدفعیا ای 
العمل الطيب الرضي لته . والذي تم به السعادة في ان تیا والآخرة. 

إن الله سبحانه وتعالى أراد تبيين حال هذه الملة الإسلامية الصحيحة 
وحال من قبلها من الملل المنحرفة عنم حقیقة. دین الل ااأصیل. وانه 
یرجم إلى شيء واحد هو صحة الإيمان منهم بالله والیوم الا خر . وقيامهم 
بالاعال الصالحة المنبئة عن صدق ایانم 000 لتد. حبث انحصرت 
أعباهم في الصالحات المرضية له سبحانه وتعالى. وان من قام بپذه فله 
الأجر الكامل والأمن ما فرضه الله على كفرة بني إسرائيل. ومن فاته 
لك ا ات وا جر وكات لف تك ها لمي |سرائیل انحر فین من الذلة 
ای لا تيم ۱ 

وهذه الاية تقطم دعاوی الاسرائیلیین العريضة . وتوضح از 
على الابان الصحیح والأعال الصالة. لا يختص بأمة. وأنه حتى من ثبت 
عل انتوراة والاعيل وغوه بدون تحریف میث لو آدرث ع مه 
لام به وقام بنصرته .فإن هذا النوع اله آجر ند ریم وَلَاحَوْفُ 

ر و سروک مسر 


لهم ولاهم یروت 4 (سورة المقرة. آية 5م ). 
وأيضاً ففي هذه الآية تكذيب لليهود الذين يقولون: 7# لس عَلِينا فى 


کک ن کت سير ود , ١‏ ء 1 
لام سبيل e‏ ويعتقدون انهم مامورون بقتل من عداهم. 
(۱ سورد ال عمران ایه 08 


يداه الاية تكد وتوضح آن الدار في عصمة الدم والال ی الدنیا 
ی ۵ بت 5 0 0 ا ۱ و 
والفوز في الاخرة. إنما هو علی لاان الصحیح ليس على الانتساب 
بني إسرائيل مناسبة واضحة لتكذبهم. 


فرج من پرید الزید ای کتاب الشهرستایی ف الملل والنحل . وال 
الشيخ ابن تيمية في الرد على المنطقيين وغیره. لذا أكتفي بالا حالة عن 
ساب ترا عل رد قاری ای باه هل ۱ 

ثانیها : هذه الاية محكمة غير منسوخة ومعناها واضح غير متشابه . كا 
يغهم من الکلام السابی. والذین قالوا بالنسخ اشتبه علییم ۱ 
حا' 006 دای التى مالفتهم للإسلام ظاهرة . و فانهم حالة هولاء 
ربق E EE‏ 
وهم عذر آخر وهو أنه اشتبه عليهم کون هذه الشريعة نسخت ما قبلها 
بجميع ما نصت عليه ی هرک لاک تام ا 
لا جاء به موسی وعبسی وغيرهم قه الاصول: «آصول التوحید لیس فیها 
تق قفا هاش امن 

وأما النسخ الکامل فهو فيا نصت عليه من الفروع ٠‏ ولا لم تنص عليه 
فهو شرع لا . كا تقرر في عم الاصول ان شرع من قبلنا شرع لنا ما م 
بأت شرعنا بخلافه. وجميع الکتب السماوية التي عند أولئك تنص على 
ا أرقا نه الفريقة” 101 پلست عن الويف 
ولذا قال صلى الله عليه وسم: « نحن معشر الأنبياء إخوة علات وديننا 


واحد 16 


(1) حديث متفق عليه: أخرجه البخاري زو ما : باب واذكر في الكتاب مرم 
إذ انتبذت من أهلهاء ومسام (47/0) في الفضائل. باب فضل عیسی عليه اللام. = 


۹۱ 


هي الذين من أمهات عديدات وأبوهم واحد . وهذا من 


وا خوة علات : ۱ 
بعص بعض تشلاته 9 الد عله وسام للناشس بها كانوا يعر فونه ییا لأذهانم : 
فالمامل من آم الأسياء با آنزل لیم من غير تحریف هو مومن بال و نیع 


رسله ومحمد ۳3 الصلاة والسلام. ولذا كان حظه الاخ ورفع ا وف 
دن وأما السالك على ما حصل فيها من التحريف فليس بومن ولا 
تشمله هده الآية الكر م المحكمة. والله أعم . 


فم هایگ يثبر إلى أن أصل دين الأنبياء واحد وان كانت شرائعهم ختلفة . كا ان 
اولاد العلات امه و اجد ون كانت امهاتهم شی . 


۹۲ 


م2 سس ل ل و مج سر مات ر وو ور 
قال تعالى: واد آخذنا ميششقكم ورفعنا فوقكم الطور خدواما 
2 0 2 


بعدما ذكر الله اليهود المعاصرين لنزول القرآن بعدة جر 0 07 فبها 
بو تین مويه قالش هی لانم و ره 
علییم الذلة والمسكنة. وجعل عاقبتهم انصباب غضبه 2 م أوضح طم 
في الآية )٩۳(‏ انه لا اثر لانساب الشعوب ولا القاب مذاهبهم في رضاء الد 
وغضبه . وإنما الاثر في حصول الرضوان والفوز بسعادة الدنيا وال خرة هو 
مواق ای تراه الود اد خر ان نمی لعشم خی کف 
القلوب . جیشاناً یدفعها بحقيقة الوجدان ی العمل برضاه اند واجتناب 
مسا خطه . امانا جر ث اخوار. ويفحر الطاقات للعمل التواصل في سل 
الله ٠‏ اانا جمل صاحبه کلا راا السیاء آطرق هيبة من في السماء 
قم طلا و رضن نمی كان عو ا و على اوري ا 
ی کل ۳۹ من شوون حیاته . ۷ ایاناً مزدوجاً پالأنانیات الاسرائيلية. 

بعد 1 لل قود كن ولا البهود المعاصرين للنبوة بجرية ا 


من جراتم اسلافهم قائلا : وَإِذَأَحَدْنَا میک کر ورفعتاقو قم آلطور ». 
)7 ور امسر کی ود ۴ 


۹۳ 


وفك ا قافو الدع ای اله كان ی اسان عون 
ها ماش وم و ل 
OE LY‏ ورد اعد تامیتق بی سره بل ادون 


و سس ی 


اسه ون ا ۰ 


لكان اوم راح ةو انوا سک و 

ها لباق لزق اهن الله على بني إسرائيل E SS‏ 
وقت بروق. ایو مسا عن عي الرخن بن رید بن اس ورفق این جریز, غن 
يونس بن عبد الاعلی عن ابن زید . قال: لا رجم موسی من عند ربه 
بالألوا- قال لقومه: إن هذه الالوا- نها كنانم هم الا و هنز 
بقولك حشی نرى الله جهرة. فبقول: هذا کتالی فخذوه. فا له لا يكلمنا 
كا كلمك أنت؟ فأخذتمم الصاعقة فاتوا . فأحياهم . ثم قال هم بعد ذلك: 
خذوا كتاب الله . فأبوا . فرفع فوقهم الطور. وقيل لهم: خذوا الكتاب وإلا 
لرفاة. مم 9 شون O‏ 

واقراً قوله تعالى فالایات (۸۵-۸۳)من هذه السورة . فرفم الطور | 
عظيمة عجيبة تبهر العقول . وترد الکذب إلى التصدیق. والشاك إلى 
اليقين . فلا رأوا ذلك . وعر فوا أنه من الله. وانه زيادة في معجزات موسى 
السابقة . أقروا له بالصدق فيا جاء به . وأظهروا التوبة. وآعطوا العهد 
ای ا ای ویس را مرت 

EE‏ 322 يا 


قال سحانه وتعای ق سورة الاعراف: (١‏ وإذنا e.‏ 


وا مر ۹ ی 1 5 ر Pata‏ 56 7 دس مره 
ظلة ود وان واقع بم E‏ ات قوق و ما فيه 


مه 
1 7 (۲) 


١ تلعون‎ 


(۱) انظر الرواية عند ابن جرير الطبری في التفير. وكذلك عند ابن كثير في التفسير وذلك 
قفنت یه ر قوله تعالى: #إذ قلق يا موسی لن نؤمن لك حتی نری الله جهرة فأخذنگ 
الصاعقه وان تننظرون* . 


(۲) سورة الأعراف. آية .١۷١‏ 


يعنى خذوا ما آتیناع بجد كامل وعزيمة صادقة وعدول عن التغافل 
وک را زوك لمیر ودف زرتضاش تق 81 تنم 
في الامر لعلک تنقون شر التواني. فان امر العقيدة امر عظم لا رخاوة فيه 
ولا تساهل ولا تقیع . هو اه ای هر تاودا رود 
التراخي ولا التردد أو التشکيك . انه آمر أعظم من کل الوجود . فلا بد 
نع أن سر تا الک ماش لتقت 11 "عن العرس: عر هد معن 
طواعية وإيان 

فالنفوس اللئيمة المتمردة يقتلع الت عليها هذا الجبل العظم وينتقه 
حنى يرفعه علبها كظلة لتخضع للحق وتنقاد خشية وقوعه «هذا في زمن 
موی » على أسلافع آیها اليهود. 


وأو رفن یر 13 قاط شد ال بعك ا ن 
طوائفم . كا أجرى ذلك على بني قينقاع والنضير وبني قريظة . إنه میثاق 
الإيمان والرسالة. ا هوادة 0 رخاوة. وکل من تهاون فيه أو طرحه 
أسقطه الله من الاعتبار وصار من ثر الدواب الواجب قتلها وإزالتها من 
الوجود وفرض الله عليه السيف بلا استثناء أو السيف حنی يخضع للذلة 
والصغار. هذا حك اله فيمن تنكر لنعمة الخلافة في الارض. 


انظروا حك الله وقضاءه في بني | سرائيل الذين فضلهم على عالمي 

مانم . وتولى رعايتيم في إنقاذهم من مخطط الفراعنة الر هیب . واصطفاهم 
ل رسالته. وتولاهم بإسباغ نعم لم تتوفر لغيرهم. ورباهم ا 
الباهرة. كيف يصب عليهم العقوبات الفظيعة كلا توقفوا عن الاخذ 
بالستيدة . فتارة یربط قبول توبتهم بقتل بعضهم بعضاً وتارة تأخذهم 
الرجفة . وتارة تأخذهم الصاعقة وهم ينظرون: وأخيراً وليس آخراً پر فع 
الطور عليهم كأنه ظلة. وبهددهم بإيقاعه عليهم إن لم یاخذوا التوراة بقوة 
العمل والتنفيذ. لان العقيدة لا هوادة فيها ولا رخاوة : ولا يي 


وو ورسم 0 


آهواء النفوس وأنانیتها ايد .ولذا قال سبحانه وتعالی: * خذواماءات 


۹۵ 


و 


عو کنو ما فیه4 أي تذكروه جيداً بالواظبة على دراسته وتدبر 
معانيه والعمل بهء فان العم به دون عمل لا يجدي». بل يكون مدعاة 
لنسيانه والکفر به. 

فان العمل هو الذي مجمل العا زاب هب السو ول أن 
م یستحضره صاحبه في النفس جملا غير سال من غموض أو ایهام فاذا 
آبرزه بالعمل للوجود صار تفصیلباً جلیاً واضحاً وبکثرة التکرار للتلاوة 
ومداومة العمل يكون النظري 9< ش25 فیثبت وحي الله 
اقلت فلا ريسي وأما مم هجران العمل به فٍن صاحبه یصل به النسیان 
إلى حالة يساوي فیها من لا پعرفه بتاتا والعياذ بالله. ویروی عن الامام 
علي کرم الله وجهه أنه قال: «یهتف العم بالعمل فإن آجابه والا ارتحل ». 


وا سره اعقو وا د ا اة ف اس العمل » جى جل 
تأرك العمل كافرا به؛ بل جعل العامل ببعض دون یعض كاقرا بالجمیع» 
a E‏ تشن الاب زر 
وف هذه الآية التي نحن بصددها الآن حجة قاطعة على الذین و 
آن وليس هم حظ منه إلا التغني بألفاظه وهز رؤوسهم وأبد انیم دون 
٠‏ فان قلویم عالة هه ول كانم 0 تنطبق علیه » فهم 
اثر ۷ اه ار امه :وقد ار الني عي بحدوثهم آخر الزمان 
نهم يجعلون القرآن مز امير وام يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم » وأنهم 
11 ولا یتأجلونه» يعني يأخذون الأجرة العاجلة عليه في الدنياء 


ی لا یر یدون به وجه الله ف الدار الآخرة. 


وقد بلغ بهم الأمر في آکبر الأقطار العربية أن القرئین للقراء يعلمونهم 
تلحين القران على اوتار العود ذي الاثني عشر وتراء وان طالب التجويد 
يكن اد ان عن اوه الا نم الطزيفة الاد بالق وها انز 
حقق لا يمكن إنکاره» وهو من علامات نبوته مه »> حيث أخبر به قبل أن 
يقع لاق عد :ورا ODES‏ ری نويا" لت ممق نو ال الكنيية 


۹٦ 


الالهية إلا العمل بها؟ فتعطيل العمل بكتاب الله تعطيل لألوهيته في 
الارض» وهذا شرك تعطیل أفظع من شرك التحريف. کا سنوضحه في 
مناسبات عديدة إن شاء الله. 

والقصود هنا آن اه آمر ی لزنو تيل يش كر ا موه 
بالعمل» ووصل الذکر بالتذکیر بفائدته الى هي إعداد النفس للتقوی 
حيث قال: « وَأَذْكْرُواً ما فيو لعل َو 4 لان المواطة 
على العمل به تطبع في اللفس ملكة مراقبة الله وخشيتهء فتکون 
بذلك طاهرة تقية: فإن الصدق في العمل يورث النشوع لله الوجب لرقة 
القلب وصفائه . والدافع إلى المزيد من حبه وتعظيمه. وعلى العكس ترك 
العمل ولو مع القراءة فإنه تكون به القلوب قاسية حتی يطبع عليها 
والعياذ بالته » فلا بد لصحة التلاوة من التدبر والعمل المتواصلين» فالتالي 
لكتاب الله بصدق يذكر ما فيه من الأوامر والنواهي . وما فيه من الوعد 
العظم والوعيد الشديد والترغيب والترهیب » وبهذا لا يبقى على ضلال. 
ولا يصر على معصية ؛ بل يسلك مسالك الطاعة ويكون من التقین. وذلك 
ذا استقر وحي اه في القلب تصوراً وشوراً وفي الباة وضعاً ونظاماً 
وق “اقزر قا عملا وتطبيقاً : 3 ات تكون غایته لقوة رقابة الله 
وخشيته . فلينتبه آهل القرآن لذ 

قال تعای: , و منک ورعمته 
لکنشر ین این 4( 


يخبر سبحانه عن سوء طباع بني (سرائیل وخبث سريرتهم ونزقة 
أخلاقهم . وأن الله أخافهم رت به خوك تلن الق يسني 
بالسريانية (الطور) ورفعه فوقهم كأنه ظلة ‏ ی بسقوطه عليهم حتی 
ا وانقادوا. ولكنه انقياد موقت عليه الطباع اللئيمة ٠‏ فتولوا 


عو وا اف تناو وا رل 07 ور ودل يعني 


8 سورة ار آية‎ )١( 


۹۷ 


بد الانت اد « وم4 التولي: الإعراض وإدارة الظهر 
عن الأمر أو القابل بل تقول العرب - ولي دبره - إذا استدبر وتركه 
حل كلو E a‏ لفقل كن EE‏ كي اكنال قد 
تولی فلان عن طاعة فلان» وق القرآن من آمثال هذه الاستعارة کثیر» 
ومن الشواهد على هذا في کلام العرب قول خراش في مرثيته لصدیقه زهير 
ابن العحوة لما قتله حميل بن معمر: 
وإنك لو واجهته إذ لقيته 2 فازلته أو كنت من ينازل 
لضفل حيل آسواً القوم تلة ولكن قرن الظهر للمرء شاغغل 
فليس كعهد الدار يا أم مالك ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل 
واف ی كالفيل ی شاف .موی انسیا وراه العوادل 
فقوله: «أحاطت بالرقاب السلاسل» استعارة عن الاسلام إنه صار في 
ن عا یفعلونه في الجاهلية بمثابة السلاسل الحيطة برقابیم » وهذه الأبيات 
ذكرتها لنفاستهاء وإلا فلست أعني بالشواهد اللغوية في هذا التفسير 
المبارك » لآ غيري قد كفاني إياها , ولأني منشغل بالهات الروحية ومقتصر 


فقوله تعالى: ۶ تشر ند دك » يعني أنك ترکم 
العمل با أخذنا عليه مواثيقك وعهودکم أن تعملوه بجد واجتهاد 
بعد إعطائم العهود والواثیق عل العمل به کا نرید » توليم عنه ونيد نموه 
وراء ظهور » ومع هذا فقد شملهم لطف الله وعفوه عن ذنبهم العظم أو 
كفر هم الجسم الذي يستحقونه به أفدح العتوبات. حكمة منه سبحانه: 
وعل بأن سيخرج من صلا م من یکون اللا لحمل آعباء الرسالة والقیام 
بابهاد الطلوب الذي ینتزعون به بیت القدس وغیره من الجبابرة. 


آما هولاء فقد أفسدتمم التربية ال اتطویله.الدی: الی, اکشتهم 


)١(‏ أي أيام الفراعنة. 


۹۸ 


ذلا وخنوعاً وتفلاً لا يقبلون معه الارتفاع» كا أسبتهم نزاقة الأخلاق 
وسوء الطباع ؛ ولكن العلم الحكم الذي يعم ما كان وما سيكون يقول هم : 
فلا فصل اللو یک ورخ مته ککنترینآ تین أي الخامرين 
انشع وا موه ی التبا ما اقلا أن امان د مو تون رال 
وکنتم خاسرین في الاخرة منازلی من الجنة ومتحولین منها إلى النارء 
اران هو تالتش “حظيها سن القؤز» والنيعادة: 

ثم هل هذا الخطاب هو للسامعين من اليهود المعاصرين محمد مه أو 
هو إخبار لهم عن فعل أسلافهم؟ مدلول السياق واضح في أن هذه الآيات 
موجهة إلى الخاطبين با من عاصروا حمدا عي . وإنما أضاف الله فعل 
الاق لیهم بالذات لیم متولون هم وسائرون علی تيك فلي + فصیرهم 
لله منهم لأجل ولايتهم هم دون التبرو ما صنعواء فأصبحوا شرکاء هم في 
کل جرية. لتقديسهم إياهم» وازدرائهم ما آنزل على محمد لل . 

فلیحذر الذین يؤاخون النصاری ونحوهم بامم الوطن أو العروبق 
ویضربون بملة ابراهم ومد علیها الصلاة والسلام عرض الائط » ان 
يحملهم الله كفرهم لوالاتهم إياهم » خصوصا [ذا اعتبروا أن ما هم عليه دين 
ال والّه بریء منه. لیحذر النخدعون بالافکار الاسونية في کل من لا 
يبرا امن الکفر وأهله. بل یوالونم ویواخونيم آن ملهم الله کفر کل 
بودي ۰ وکل نصراني. وکل درزي» وکل نصيري وملحد علوم أخاً لهم في 
العروبة أو الوطنية. إن هذه الآية صريحة في تحميل اللاحق أوزار السابق 
إذا تولاه لرابطة دينية» فكيف إذا كان لغير رابطة دينية؟ حقاً إن 
جريمنه تكون أكبر. 

فا أعظم جرية السام المؤاخي أو الموالي لغير أهل الاسلام من سائر 
الفرق التي لا ترتبط بالدين الاسلامي » بل يعتقدون ما يناقضه ويعاديه. ما 


.1٤ سورة البقرة: أآية‎ )١( 


۹۹ 


اعظمها من جريمة ركزتها الماسونية في قلوب الناشئة ئة لتجلب عليهم غضب 
الله و جر مهم مد ده الذي لا يغلبه غالب . 


ر مرن و صو مر ۳ 


یقول الله: # رل تقوم کک 


مر مر ور 
grrr‏ مد ا و< و 7 50 


ولون علا لگذب وهم يمون e EE‏ 
ا 4¢ . 

والنصوص في وحي الله كثيرة sS‏ 
ی کک مکی اتن سر 
هون لَه كلك انم الوا بيت کرهوا ما تر اله 
سا تور فده رار كفل دارهم 


چس ر مس ع 4 6 و و یه ور ه 000 


3 


7 ۳ 72 رار يم ا (f‏ 


ولکل قوم وارث» فانظروا يا معشر السلمین مصبر الذین قالوا للکفرة: 
یکمن بت الأمر» ارنوهم يمن اطتاعوا الکفرة 
الصلاة والسلام چم وموالامم 3 وطرحوا رسالة اه وتركوا ل 
إليه. زاعمين 3 الدين طائفية » 0 الدعوة ای الا سلام مغضية ل خوانهم 


3 
سم 


4 


النصارى. ورفضوا ألوهية الله برفضهم الحم بشريعته وتعطيل حدوده 
إرضاءً للأقليات الكافرة على زعمهم. 

وهم 5 تنفیذ هم لا يريدونه من المذاهب المادية المستوردة م يبالوا 
بتلك الأقليات» بل نفذوها عليهم بادى ذي بدء بكل قوةء ما برهنوا به 


.١6 - ١4 سورة الجادلة. الآيتان‎ )١( 
۳6 (؟) سورة ده آية‎ 


علی ان موالاتهم للكفار من دون المسلمين عن سوء عقيدة وعدم اقتناع 
لصلاحية الإسلام للحياة» كا يصرحون به جهارا من فصل الدين عن 
الدولة» بل عن حميع واقعيات الحياة. مما اصبحوا وقد بدلوه قولا غير 
الذي قيل هم . فا أعظم خرف وأو تاك "لني عدوت ان" الربعما نه الكا دوه 
من العصبیات القومية والنعرات الوطنية والسالك الادية . ورفضوا الدین 
الا طلانی: اده تام 

ويسأل القاریء : كيف حمل الله الیهود العاصرین لنزول القرآن جرائم 
أسلافهم وکفرهم؟ والجواب: لأنهم ساروا على سوام ولم ینقادوا للوحي 
الحمدي. 

يساك القاریء الکرم: کیف ساوی الله بينهم ف آصول الکفر ؟ 
والجوام ب: لوالاة اللاحق للسابق في قوله تعالی: ظ* ریبد 
دل ٠4‏ مخاطباً للمعاصرين خطاباً مباشراً » لارتباطهم بهم واجتنابهم الوحي 
الحمدي.. وم ملهم جرية أصحاب السبت الفرعية لعدم ارتباطهم 


مرها بل قال ود عم لد نَأعتَدوَاْسَكُْ ف سب 14". 


ر ر 


ليلاحظ القارىء الكريم هذاالتحمیل في قوله: E‏ وعدم 


التحمیل في قوله: «ولَعََم». ف أجل الفقه “ق+انضوصن» القرآن 
ومعانيه لتقو العقيدة وال خلاق + ومن لم یتدبر المعاني القصودة من سرد 
الله لقصص الماضين ني القرآن» ومقارعة شبهات المبطلين من كل ملة ونحلة 
جاهلية » فإنه لا بد له من أن ينزلق في مزالقهم. ولهذا قال الخليفة الثاني 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يوشك ان تنتقض عرى الاسلام عروة 
غروة: فیل: کته EBES‏ قد الاسلام: مسو لا ساف 
الجاهلية . 


)١(‏ و (۲) سورة البقرة . الآيتان 54 = ود 


وليس مراده من لا يعرف الجاهلية من م يشاهدهاء بل مراده من ۸ 
يعرف أحواها من القرآن الكريم. وف قصص بني اسرائيل عبرة لمن اعتبر» 
وا الان كل قلا 

وقال تعالی: « مراکم قاس فقلت هم 
ارهد کیب تا تکلالعا ينيديا وَمَاخَلَْهَا ومووظه 
لِلْمتَقِينَ ٠4‏ ۱ 

بكر لل اليهود جرة عظيمة من جرائم بعض أسلافهم دون أن يحت 
إياها کا لهم جرية التولی عن التوراة؛ کتاب الم وهذا أا من جلة 
ا ا ل" 
ولا قومه قبل نزول القرآن» ولا يعلمه سوى اليهود علا سيريا يتكلمونه فا 


e‏ و و 


نی ی > فیقول + ولعَلمم € ول 
يمل : (ولقد اعتديم في السست) ا لم یکونوا متولین اصحاب 

السبت » ولکن لا کانوا متولین الذین نقضوا الیثاق یوم رفع الطور آسند 

الله الفعل إليهم »ووجه اللوم عليهمحيث قال في الآية السابقة: EH)‏ 

را اد ۱ 

من بَعْدٍ دا لك € تحذيرا لعباده ان يتولوا قوما غضب الله عليهم من أي ملة 

دینه . 


رح و 


وقوله تعال: < ود عنم این اعدا منک فى اسب 4 


والاعت داء : هو جاوزة تو ك الله أو دود ايله اة 


لي بو ا الس o‏ 
ء إلى غيره فقد تعداه إلى ما جاوزه إليه من سواه. قال تعالى: تلك 


(۱) سورة البقرة. الآيتان م5 - 11. 


و2 سر سر مج ور 


و مت و RG‏ ۸4 . 

وهیذا من متي عذیر الى إن اجا الان فد 
والصرّین على تجاهل رسالته» وکفرهم با آنزل إليهء أن يحيق بهم ما حاق 
بأسلافهم من أنواع العقوبات التي عددها الله فبا مضی . من قتل النفوس 
والا هلاك بالصاعقة والرجفة وغیر ذلك» حتی ذکرهم بأصحاب السبت : 
ود مه / سىت ا من القطع ‏ يعنى أن الاشاء سبئت وت ۰ خلقتها » 
وله هو ماعو هن" سوه ی ا وا لوعد. 

والسبت : هو آول آیام الأسبوع: تعظمه الود زاعمة آن الله استراس 
فة انعد اخلقه السمواة والأرض »فكذبهم الله بقوله: کک 


سر سے ص 


سوب وآلازش تماق َة اي ماف Me‏ 
و آلز مهم الله عقوبة هم » کا وردت آثار كثيرة نقتصر منها بعص 
ما نقله ابن جرير . قال حدثنا ابن جد قال حدثئنا سلمة بن الفضل . قال 
حدثنا مد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس» 
قال: إن الله إنما افترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم في 
عهد ؟ یوم الممعة. فخالنوا إلى السبت. فعظموه وتر كوا ما آمروا به . فلا 
اوا لا لروم السبت ابتلاهم الله به . فحرّم علیهم ما أحل هم في غبره؛ 
وکانوا في قرية بين إيلة والطور يقال ها (مدین) فحرم الله عليهم في 
الت ان ها وا فا 
وکانوا لذا کات بوم اليف ا فلت علیهم : شرعاً إل ساحل بحره 
جن ادا دفي الت اهنت فا مر ای وراه کر ادف نا 
کل ایور فا طاله لاس وفرمواه ال امعان جر جعي ادك 
شهوتهم م طون ويل اميم :ذا عل نجودا سرا يوم السبت ۰ فحزمه بخيط › 


۲ سورة البقرة. آية‎ )١( 


(۲) سورة ق. اية ۳۸. 


RE‏ في الساحل E‏ كان 
الغد جاء و أي أني م ان في السبت » 2 انطلق به فک خي 
إذا كان يوم السبت الآخر عاد لشل ذلك ووجد الناس ريح "0 
وعثروا على صنيع ذلك الرجل ا و كلو مر ر و 
م یعجل الله علیهم بعقوبة حنی صادوها علانية وباعوها بالاسواق. 
وقالت طائفة منهم من أهل البقية - يعني أهل التمييز والفهم يبقون 
على آنفسهم بطاعة الله والتمسك بدينه -: ويج اتقوا الله » ونبوهم عا 
كانوا یصنعون . وقالت E‏ م کان 1 ننه القوم عا 


له خر وج گر ۵ مرو 


صنعوا لِم تعظون قوماالله معدم ی قالوامتذر 
رن4 ولسخطنا أعاهم وولا فون 4 . 


قال ابن عباس: فبینا هم على ذلك أصبحت تلك البقية في أنديتهم 
ومسا جد هم وفقدوا الناس فلا یرومم » فقال بعضهم لبعض : إن للناس لشأناً 
فانظروا ما هو؟ فذهبوا ينظرون في دورهمء فوجدوها مغلقة عليهم قد 
فيها قردة . وام ليعرفون الرجل بعينه وإنه لقردء والراة بعينها وإنها 
لقردة› والصي بعته وإنه لقرد. 

وقال ابن عباس: فلولا ما ذکر الله بأنه آنجی الذین ینهون عن السوء 
لقلنا أهلك الجميع منهم» قالوا: وهي القرية التي قال الله محمد عه : 


س ر سے و 


«وَسْتَلْهْمْءَ عن الق كانت حَاضْرَةَ خر ٠4‏ . 
۰ ۳ س 4و ام ۰ 
وقال قنادة في قوله تعای: # ولتدعمخ الذين ۳۹۹۹۹ أ منک 
أَلسَّبَتِ» قال: حرمت عليهم الحيتان يوم السببست فكانت 


. ٠١١ سورة الأعراف» آية‎ )١( 


(؟) سورة الاعراف» آية ۱۱۲ 


تشرع إليهم فيه فقط بلاء من الله ليظهر علمه فيمن يطيعه من 
تشه "لقان نوی اضف کی شك أواسيي عو تم 
ET‏ سو مر OT‏ هی رم 
لا الاعتدام ال ما نیوا عه كان اه :2 و واو كتفي € فصاروا 
قردة لها اذناب بعد أن کانوا رجالا ونساءً انتهی بتصرف. 


0 ا 00 


وقوله تعالى: E‏ أفرده خلیتین # يعني فقلنا هم صيروا قردة 
صاغرين مبعدين عن يجتمعك دش يسكيس خلقتم . فالخسء : هو الا بعاد 
لكا عون ار هی موا 

وهذه العقوبة الفظيعة الشنيعة مناسبة لخبث نفوسهم » وسوء طريقتهم 
الملتوية . واستخفافهم بحساب الله سبحانه » وإلحادهم في أسمائه تعالی فان 
معصيتهم تضخمت جداًء لكوها مشوبة بالحيلة 0 ا كان "الله “من 

EN‏ 2 ورم 

عافن بطل علیه الیل والتلبیسات »الما ایک له یلم يرهم 
مر سر ص ا مر 0 م2 و حر و عور ورهم 
تجو وا العم الْعْيُوب» 1ج اتا 
وَمَابعْلِنونَ 4 . 

إن معصيتهم وإن كانت في الفروع فان ها أعظم المساس في الأصول 
بادىء بدء لارتكازها على الحيلة (هذا من جهة) ومن جهة اخرى 
إصرارهم عليها وعدم انصياعهم لنصح الآمرين بالمعروف» اعتاداً على 
والخبير؛ واحیط والبصير والرقيب والحفيظ » فكأنهم قالوا بلسان الحال أو 
المقال: إننا أمهر من الله وأحک انه لا يعم بحيلتنا وليس خبيراً بغايتنا 


(۱). سورة الثوية .د آية ۷۸ 


(5) ب سؤر ال ا 304 


و 
واحتباسه يوم السبت. وعدم إمساكه الا في يوم الأحد وما بعده. ولیس 
رقیباً أو ب بلاحظنا ف کل شي.. 


لقد جعوا في خطيئتهم اللکول عن عهد الله والنكوص عن مقام 
الانسانية . والنزول بشرفها إلى مستوی البهائم التي لا ترتفع عن حاجة 
البطون وشهوات النفوس. 

ْم الانتقاص لله بإلحاد ف أسمائه حبث جری ارتکاییم للخطيئة بوسيلة 
الحيلة التي فيها هدم للعقيدة والضميرء فلا وصلت بهم طبيعتهم اليهودية 
إلى هذا الحد استحقوا من الله تلك العقوبة الشنيعة. هم ومن سكت عن 
أمرهم بالمعروف. وعن نيهم عن النکر . لأن سكوته صادر عن إلحاد في 
أسماء اللهء وتبديل للقول الذي قيل هم. 


فان السکوت لا يصدر إلا عن عدم شعور بالمسؤولية أو افتراء على الله 
5 الساكت أنه ليس مسؤولاً عن خطيئة غيره» كا يزعمه العصريون 
المعطلون طذه الشعيرة» كغيرها من شعائر الاسلام؛ وكا يزعمه كثير من 
السلاین المغفلين أو المتهربين عن واجبهم والسالكين مسلك الانعزالية. 
ف هم يضيفون إلى خطيئة تركهم الأمر والنهي افتراء على الله لا يشعر به 
أحدهم : إذ یقول (أنا في عاقبة) ومن اعطاك صك العافية؟ إن الله م 
يقل والعصر إن الإنسان لفي عافية. بل قال قوله العظم الذي لا يتركه إلا 
خاطیء أو ملحد . وههنا مسائل: 


(المألة الأولى): هؤلاء الممسوخون قردة» هل يبقى هم فهم وعقل 
يبصرون به ما حل علیهم من العذاب ام لا؟ . والجواب على كل حال: انه 
عق ات العتوبة وا ها اه اقام لیعرفوا ما اتدل هم من 
العذ اب ۰ وینظر بعضهم إلى بعض بنظر التعارف الکامل؛ فیحسوا بشوم 
العصية وسوء عاقبة الفعل الذمم الرکب من الخطيئة وامیلة. والا لما بقي 
موف ۱ 


(المسألة الشانية): هل يكونون متألمين بهذا السخ أو يكونون جرد 
السخ غير متألین . كالقرود الأصلية, لا تحس بأل ولا ترى بصورتها من 
أس؟ والجواب: إن حالتهم ليست كحال القرود الأصلية. فإن الأصلية لا 
ام حال سلامتها آما هولاء فائه لا بد من تألهم ان تغبر خلفتهم تألا 
الله آلاماً حين تغيرها . م عقي هذه الالام الحسية بالا م معنوية فا يشهد ه 
كل واحد منهم بنفسه وبرفقائه وأقاربه وذويه ايت نفوسهم حسرات 
على سوء مصيرهم وما شاهدوه من مار : خطيئتهم » إلا أنهم لا يقدرون على 
النطق والاً فعال الانسانية. 

فهم في حالة ذعر وخحل تن ل ال الا لا , التي 
رما جعلها الله سبباً في کون المسوخ لا یعیش یعیش آکثر من ثلائة آیام ۰ ولا يجوز 
ایدا "أن يقاس هده تام القرود الأصلة OE‏ سفنت 
لأن القرد الاصلي لا يذكر له صورة غير صورته أو خلقة غير خلقته , أما 
هؤلاء فمن مقتضيات الحال ولوازمها ان يكونوا على حالة تبقى جميع 
أحاسيسهم الإنسانية ليبصروا صنيع الله بهم» ويتذوقوا صنوف العذاب 
الحسى والعنوی . والا فا الفائدة ف مسحهم إذا كانوا لا عیزون ولا 
یتعار فون ولا يتألمون؟ 
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اه رن ال < کرو افرده یی * 
ل ما ر را ا کشت انوا ايها فا دوع سل ان 
یقلبوا أنفسهم قردة فتتغير بها صورتهم الانسانية إلى صورة و واغا 
المراد من ذلك سرعة التكوين منه سبحانه وتعالى كقوله : لمارا ا سىء 


دا رده تقول لهك کون 14 
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لم قال طم ا قردة ۲ / راد الله مهم 0 ا 

2 ا م مص عه سر‎ 1 r 
O NS 

رن ا 95 القن يلك سوا ONT PA N‏ 
المؤثر ف هذا التكوين الحديد هو قدرة الله وإرادته. 

(السالة الرابعة): روي عن مجاهد رجه الله ان المسخ لقلوم بالطبع 
والختم وليس لصورهم . وهذا القول مخالف لما عليه الجمهور بالاجاء . کا أنه 
مخالف لمنصوص القرآن ما سنوضحه. وقد تشبث بقوله بعض الفسرین في 
هذا القرن ممن حاولوا إخضاع نصوص القرآن لعقول الغربيين ومفاهيمهم 
الفاسدة. وقد استدل (جاهد) على امتناء السخ اخسي یه 

ن المسخ يكون فيه إيجاد وإعدام. أي إعدام ميكل الإنسان. وإيجاد 
ميكل قردي مكانه. وهذه الشبهة مردودة بعدة أمور: 
ارقن اتات تنس دفو شام هك اليكل دنه كه يكو سب .و 

تاد ]ات فان ابو رات سک اون دقن ها فده 
النظار . وعلی كل حال فلا مانع من تطرق التغير إلى هیکله. 

ثالثاً: ین السخ لا یکون (عداماً بالكلية للخم الاصلی» وإجادا 
بالكلية للجم المسوخ الثافي» وإنما هو تغییر في الصورة وانکاش ببعض 
الجوارح . وعلی كل حال حتى لو نزلنا إلى ما يقوله فلا يمتنع من قدرة الله 
ولا على حكمته أن يغير بعض الصورة أو جیعها. أو يغير امیکل بتامه . 
ویوجد هیکلاً آخر مکانه. 


فالسخ الحسبي جائز على کل تقدیر. بل ينبفي اعتقاده. ولا جوز 
الول ف ووي اشاویل مان هذا من الظم بتعبیر القرآن: وضرب 
بعضه ببعض . ولا يجوز قطعا تأويل مسخهم بالطبع والحتم على القلوب : کا 
قاله جاهد رجه الّد. لان الطبع والخم عام شامل میم الكقا وك قن 
ی ی 


ر2 


فلوبهم وَعَلَ مهم وك مره ٠١4‏ 

وكيا قال اف بني انیراثیل: * E‏ 0 

ایا خر - ان جوزنا ذلك لا آمنا eS‏ تاه فد اکان 
إنساناً عاقلا - فنقول: يحصل الأمان باجاء الأمة استناداً على الا حادیث 
الصحصحة . TT‏ اه يتنا من 

خامساً: إن القرآن يضر بعضه بعضاًء فمها حاول التأول تأويل جلة 
منه نازعته الحملة ا ووقفت دون ما رون كان تقول ان سا 
تظلم سابقتي بتأویل لا پریده اه ». 

فمن ار يفول سبحانه وتعالى: # عله خفعلکهاتکلا لم لما بين یداوم 
خلمَهاوموعطَة دَ ۳۹ اجزم غاية الجزم أن السخ حسي لا معتوي 
لان السخ العنوي لا يكون فيه عبرة ولا نكال ولا موعظة. حيث انه لا 
a‏ کر و ی يو کر ایض اوه تن زارت 
عامة في جميم الکفار والنافقین وبعض الفاسقین واکثر البتدعة من أهل 
القبلة . لکن لا يجس ذا السخ إلا النادر . فلا یکون فيه موعظة ولا نكال 


أبداً لعدم إبصار الأكثرين له بخلاف المسخ السي الذي حل باصحاب 
اطخ فا نه شىء شاهده قومهم و جاوروهم واهعت كتمهم على نقله . 
وانتشرت ا ھن الا قدمین ای ار رز ۸ فلهذا قال الله سبحانه: 
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۰ مها تكلا لمات یدبا 4 0 حض ها «وماخلفها4 من 1 


۶ محر و 2 7 چم 
ضر‌ها » ولکن تواترت‌آخبارها عنده «وَمَوعِظه لین 4 یتعظون به. 


الحسى الشنيع › و غخخصص المتقي: بالا تعاظ › لقوة ایام بالغيب » و خشینهم 
من الله » فهم يتعظون بالحوادث› ويعظ بعضهم بعضا. 


فهذه الآية تدل بكل جلاء ووضوح على أن هذا السخ حسي لا 
معنوى ۰ وات ما قاله (يجاهد) رحمه الله يعتبر هفوة كبيرة مله على قدر 
كبره: تغمده الله بعفوه وفضله. 


ر سے ۳ رم مر 


۰ 5 "7 0 

خلنها ) من الامم اللاحقين من سمعوا جخبر هم الشنیع وعفوبتهم الفظط عة . 

(اتاله انقامية )"أشن نمل یفن اا ا زوین :الس مه 

ال «فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدري ما فعلت ولا آراها 21 
الفار 0 


(1) رواه البخاري (۲۵۱/۰) في بدء الخلق. باب خير مال المسلم غنم یتبع به شفف الجبال: 
ومسل برقم /لاووع/ في الزهد باب في الفار أنه مسخ : وكلاها من حديث ألي هريرة 
رضي اله عنه وقاه الحديث... الا ترونپا إذا وضع ها البان الإبل لم تشرب. وإذا وضع 
كنا التاق آلا ريت ؟). 


وه شري کل الس خائفاً كونه مما مسخ » وما رواه البخاري في 
تار یه( ' لا في صحيحه عن عمر بن ميمون أنه رأی في الجاهلية قردة قد 
زنت فرجتها القردة فرجتها معهم » ما استشهد ابن العربي في الأحكام على 

وقد غضن العلاع. الاعلام. هله الا خبار» فقالوا عن موف مل الله عا 
ساقي ار وا أن هد كان افون الام ای ان نت 
الوحي . بأن لله م يجعل للمسيخ نسلاًء فهذا حدس منه قبل نزول الوحي» 
آما بعده فقد آخبرنا بقوله صبی الله علیه وسلم لن سأله عن القردة 
والخنازير - هي مما مسخ؟ فقال: «إن الله لم هلك قوماً أو يعذب قوما 
فيجعل هم نلاً. وان القردة والخنازير كانوا قبل ذلك »') 

وهذا نص صریح صحیح أخرجه الإمام سل في كثاب القدر عن 
عبد الله بن مسعود. وثبتت النصوص بأكل الضب بحضرته وعلى مائدته وم 

و ما خبر القردة المرجومة من القرود فلا یصح. وكلها تدور على عباد 
ابن العوام عن حصين وعلى عبد اللك بن مسلم عن عیسی بن حطان» وکلاها 
لا يحتج با » فيعتبر الخبر ساقطاً من آساسه(۳ ولو صح على سبيل الفرض 
وال ت رود نم یه ا ان با اس 
عليه . 


(۱) فلك أخطأ الشيخ رجه أله وغفر له فان البخاري قد رواه في صحيحه (۱۲۱/۷) في 
ال اش اي > باب أيام البماهلية أما الرواية التي في تاريخ البخاري 
الكبير فليس فيها زيادة (قد زنت) وقد اطنب الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۳۲۸۷) ف 
الرد على من تکام في الحديث فليراجع ففيه خير كثير. 

(r)‏ رواه مسم برقم /+557/ في القدر ‏ باب بيان أن الآجال والارزاق وغيرها لا تزيد ولا 
تنقص عا سبق به القدر. 

(۳) أقول لقد وقع الشيخ الفاضل في خطأ أخر بإسقاطه الرواية الثابتة في صحيح البخاري 
رحمه الله “وأ وأ كن على الرجوع إلى ما ذكره ه الحافظ في الفتح من الرد المطول الذي ينفي 
كل الشكوك حول الحديث. 


SO)‏ هناك دلیل من القرآن في سورة الائدة علی آن مسخد 
أصحاب السبت مسخ حبي لا معنوي. وهو قوله تعای: « وجعل‌منم 
آلقردة نازر 4 

قال المضرون: مسخت شيوخهم خنازير وشبابهم قردة: فلا شاهدهم 
الذين يناصحونبم أخذوا يكلمونبم ويذكرونهم بالنصيحة فلا يستطيعون 
عو ایکا هدع بورد فول اهدي کال اي سرت( ول عا هد 
خلاف قول جيم الحجة التي لا يجوز عليها الخطأ والكذب فيا نقلته مجمعاً 


له بو کنی: اليك فلب اد وله اخاعیا نهل E‏ 


۳ 7 ۱ ينا راو + سر ص ی ماماو و 8 
(المسالة الابعة): في قوله تعالى: 2 ولقدعلم لین اعتدوأمنكم ف 
اد ا شتت ال اش 7 
خمد رم من ھا دم ٤‏ الححود والعناد ‏ ۳ تحا يلهم على النصوص ۰ ان 
يصيبهم مثل ما أصاب أصحاب السبت من السخ . الذين یذوقون به النزي 
ف الحياة الدنعاء. EE‏ و هد ه الواقعة معلومة عند هم ومشهورة . 
يجادل فبها اثنان : ویعلمون و مسخهم كان کش یت اف 
(المألة الثامنة): في ابتلاء الله هم وإمهاله حتی قادوا في المعصية 
0 7 5 4 2 7 م< و 3 
وجاهروا بها ء قال تعالى في سورة الأعراف آية (1): «إكذالك بلوهم 
بماک ناسقون 4 قال بعض الجدليين - هذا هبه إثارة للفتنة وإرادة 
للوضلال - والجواب: ليس كذلك وإنما الابتلاء هو الامتحان والاختبار 
فابتلاهم الله بجعل السمك يتوارد عليهم يوم السبت ويذهب عنهم بالكلية 
و فيرو لیمتهلهو ی التنافدهل: الا یاو تشك بادام ی ار لوقيف 
عند حدوده» ولیمیز بين خبيثهم وطیبهم» ومومنهم وفاسقهم . ولیظهر 
على الخفي فيا بينهم » فیصرف الطیب منهم للخبیث ویزجره حتی ینفصل 


210 و ره ی ای من 


ول دهد اناوه لته ول SU‏ الاطلال» كر تفده اه .تال 
والمشاغبات من ذوي الذاهب الضالة. بل في هذا تحقيق للجهاد النضی 
انا هو لباب ا و ا ا ف ی به" ميرو على تقل + 
ای ی فا ال یوت إلا ی ام ار یی تاه 
فصبروا انفسهم على طاعة اللهء واوقفوها عند حدود اله » فسلموا من تلك 
العقوبة. واقاموا حجة الله على قومهم الذین انبزموا هزيمة نفسية. سقطوا 
ها في ذلك الامتحان 

فهذا فيه تمحيص للقلوب وتقوية للإرادة النفسية. وهو من أسباب 
الوق و ای زر لقا لا توا کش عمل تزاف اش 
الكل ذلك نو کانوا یمقلون. 

(الساله التاسعة): هه "القع القن اجلها :الله هیا وفصلیا يرنه 
ارات رشان سایق یراس 
العقوبة الصارمة الشنيعة علیهم . فیها وعید وتحذير هذه الامة احمدية من 
سلوك شىء من مسالك الیل . ینخذونه ذريعة ای ارتکاب ارام أو فعل 
ایا شم ووا وت فا نمسای مها ( غمعلتها تکلا نا 54 
يدا وما خلنها ٠4‏ ما لب رعش 
بعدهم مثلهذا الذنب المزوح بالحيلة < ومَوعَة لقن 4 . الوعظة : هي 
ما يرقق القلب ویلینه . والتقون: الخائفون عذاب الله. البتعدون عن 
مساخطه . الطالبون لأنفسهم وقاية من عقوباته بحسن مراقبته . والتزام 
اوامره. وحفظ حدوده. دون تجاوز ها. 

فجمیم الحيل محرمة في دين الله تحرياً شد دا قاطا :وقد عقد الشيخ 
موفق الدین ابو محمد عبد الله بن قدامة القدسی في كتابه (المغنى) بابا طويلا 
معو عطاق ف شرم ع این وتیل عا ويوا ونقة التکام اسلا 


.4+ سورة البقرة. آية‎ )١( 
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EE‏ او عاتن اسان وه کر ORS‏ فج جد لصيف مق 
الفاعلين. وممن لم ينكر عليهم من قومهم » وسلامة من لم يفعل وانكر 
واعتزل. فليراجعه كل راغب في العم والخير فإنه لا يستغني عنه. 
والآن كثر المتحايلون على الله في مسائل النكاح والطلاق وأكل الربا. 
فتجدهم ٤‏ النكاح يعمدون إلى الشعار )٩(‏ بجيلة دفع الصداق مع وجود 
بالتيس المستعار''' وغیره» وعلى التخلص من الأيان» ويتخيلون على أكل 
الربا با يجمعون به بين العينة والرباء يأتي أحدهم إلى الآخر يريد دراهم 
ارزا . فيقبل ويشتري له ما م يكن في حوزته . ثم يقول له اقبض ويوقفه 
على باب معزت او مستودع » فيلمس ما يقدر على لمسه من المال. ويعدونه 
تايا عم تقو له تاو یه ا .مه فا عم الام جن 
يبيعه عليه ويستم الثمن ببیم صوري ۸ يربح منه حامل ولا وازن ولا 


(۱) (الشفار): قال الخطابي: أصل الشفار في اللغة الرفع. يقال شغر الکلب برجله إذا رفعها 

عند البول. وسمى هذا النكاح شغارا لان المتناكحين رفعا المهر بینها) أ.هھ. 
وقد ورد معنى الشغار شرعاً كا في الحديث المتفق عليه عند البخاريومسم من حديث 

عبد الد بن عمر رضيالقه عنها أنرسول الله بى عن الشغار. وهو أن يزوح الرجل 
ابنته أو أخته لرجل على أن يزوجه ابنته أو أخته وليس بينها صداق) انظر البخاري 
(5/9؟٠)‏ في النکا . باب الشغار. ومسم برقم/0١6١/‏ في النكاح. باب تحريم نكاح 
الشعان. 

(؟) (التيس الستعار): وهو أن يتزوج الرجل المطلقة ثلاثاً. لا رغبة في زواجها وانا ليحلها 
إلى مطلقها الأول عن اتفاق بينها. وكان هذا يعد سفاحا على عهد رسول الل مه وفي 
الحديث عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يقت (آلا آخبر بالتیس المستعار؟ قالوا: 
بلى يا رسول الله قال: هو احلل. لعن الله المحلل. والمحلل له). والحديث آخرجه ابن ماجة 
برقم /۱۹۳۹/ والحام (۱۹۸/۲) والبيهقي eni)‏ وقال الجا صحيح الاسناد 
ووافقه الذهي . قلت: والمتقرر عند اهل الحديث أن إسناده حسن. 


NNE 


خازن. وليت شعري لو زاد سعر السلعة المبيعة على المستدين قبل أن ت 
حکاية بیعها غل الدائن» ماذا یکون “الخال؟ 


لقد وقم فعلاً. فأبی البائع الدائن تسلم البیعم للمشتري الستدین 
السکین . مدعیاً آنه باع ما لیس عنده. ووجد له بعض الشایخ خلاصاً» بل 
في بعض البلاد الصغيرة التى یتعاطی آهلها تلك المعاملة » يتبايعون الالاف 
د لاني الكو ولع دما ويم كليا زد الوم آو السم قا يفنا در 


هه اناده a‏ امون الو ورك E E‏ 
ابن القن عد دا كيرا من ال في كتابه [اعلاف وهی اتوي ف مت 
واا ق زماننا» ولكل قوم وارث. ولا يتحمل هذا الموقع أكثر 
من تلك ال شارة. فليتقوا الله » ويبتعدوا عن موجبات سخطه من عقوباته 
احائلة التنوعة الى لا تحیط با العقول. 


11۵0 


بو وسوس اتراتیل 


o 2 


م م 1 PRS‏ 
وقوله تعالى: « وإذ قال موم ل 00 ۰ ن تل وا 
شود باه دیدرت 6 
هذا هو النوء الثالي ما وجه الله إليهم من التشدیدات . ون مه 
ما تمل هل ات ا E‏ ارت 
والأمر بالذبح جاء مقدماً على سببه الذي هو قتل النفس وعلى الخلاص 
هات فا نه سبحانه 7 ذكر وسيلة الخللاص الي 1 - البقر ة . 
اوش كن عل دعر ا 
6 قوتي و قوبه می الخنطة فان که اف امن له يديم يقزة :ذا 
خفيت يحرص السامم على طلبهاء ٠‏ فطريقة الله في وحيه المبارك تأخذ 
چ القلوب ‏ وتحرك الفکر تحریکا إلى تدقيق النظر ء وتهز النفس ا 
ا إلى الا تا ۸:3 و هد ه القصة من جلة القصص الى اقنضت حكمة الله 


.٦۷ سورة البقرة. آية‎ )١( 


١١1 


أن يقصها علينا للاعتبار بها والابتعاد عن مشابتهم» وفيها من المواعظ 
والعبر عدة 20 

(أحدها): ان التنطم في الدين وكثرة الأسئلة مضرة فعلآء محرمة شرع 
لکونبا تقضي إلى تشديد قد يؤول أمره إلى التعطيل فيكفر صاحبه كا 
ال تمان :< يي أل امنا لا نلوان اشيا نید کم تنوم » 
ال توله: قد سالاق کن اکم تہ ابوا پا گفریمت4 و فال صق 
الله عليه وسل :«ذروني ماتركتم فإِنما هلك من كان قبلك بكثرة مسائلهم 
اانه عل ل ا با ا ای اد اا ی 
علی هذه ام من سال عن شيء فحرم علیهم من أجل مال : 

(ثانيها): ان الله آمرهم بذبح بقرة دون غیرها من سائر الحيوان ليقتلع 
من نفوسهم كل تقدیس للبقرء لاما من جنس ما عبدوه وهو العجل, 
فينقلب التقديس إلى إهانة واحتقار بدلا من الحب والتعظم. وپذا 
امتحان كبير لنفوسهم » فبعد أن أحرق موسى العجل الذهي وذراه في 
البحر جاءهم هذا الامر الذي يقضي على ما تبقى في نفوسهم من تقديسه 
قاچ ا 


(۱) سورة المائدة. الایتان ١.١‏ د 1:۳. 

(۲) رواه البخارى (۳۱۹/۱۳) في الاعتصام. باب الاقتداء بسنن الرسول ما ومسام 
برقم/۱۳۳۷/ في الحج. باب فرض الحج مرة في العمرء وکلاها من حديث ألي هريرة 
رضي الله عنه وتام الحديث:... فإذا یتک عن شيء فاجتنبوه. وإذا امرتک بامر فائتوا 
منه ما استطعم). 

(9). (خرما) الو الذنب: 

)٤(‏ رواه البخاري (۲۲۹/۱۳) في الاعتصام. باب ما يكره من كثرة اس ال وتكلف ما لا 
يعنيه ومسم برقم/۲۳۵۸/ في الفضائل. باب توفيره صلى الله عليه وس وهو من حديث 
سعد بن ألي وقاص رضي الله عنه. ولفظ الحديث: (إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً 
من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته). 


11¥ 


): ثالثها): استهر اوهم با تن نبيهم وصمتهم له بخلقهم الشنيع حيث 
قا 1۳ دنا هوا 4 وهذا من قلب الحقائق. ورمي البريء » با الرامي 
به ألصق: کقول الثل: (رمتني بدائها وانسلت). 

(رایعها): اظهار عجائب قدرة الله سبحانه في اختراع الأشاء و 
ايو لشو شيك انها الله القثيل عحرد د ضربه بجزء منها ونيا E‏ 

(خامها): زيادة الإعلام من الله لهذه الأمة با جرى من بني إسرائيل 
من أنواع اللجاجة والتلكوٌ في ا وتو اقحال لاد میسن 
ا ما يدلنا على جوانب جديدة من طبيعتهم الذميمة وسلاطة 
اديه وقلة إيانهم بالغيب» مما ستكشفه الآيات القادمة. 


سے ا کے سے لا 


و E‏ هی إن الق نادانا 
سا٤‏ آله دون ٠4‏ 


عادوا مرة ثالثة E‏ عن المأهية . ماهية البقرة الا موري بذبحها » 
الس ا 


إن 


و هم Mr‏ 4 ۸ے و مج 


و لت مق یت 
فشددواء فشدد الله عليهم 5 زادوا موسى عليه السلام أذى 


سه ا سر سس اير 


وتعنتاً : زادهم اه عفوية اتد ا دى الأوضاف والقیود قائلاً: «إتهابفرة 
اول رارض 4 يعني صعبة لم تذلل بالعمل لاثارة الأرض بأظلافها 
ولاش شَْقىللَوَتَ 4 لا پسنی علیها لا خراج شرت مس نید 6 من کل 
عيب وأذى فيي‌سليمة منالعيوب كافة « لَاشِيَةَفيهَا4 يعني ليس فيها 


تا سوه اروت ایا 
(؟) سورة البقرةء آية .۷١‏ 


۲۸ 


لون آخر يحالف لون جلدها آبد وأصل الوشي: تحسين عيوب الثوب 
بصروب مختلفة مه ۷ 3 استعير للواشی ا ای السلطان ‏ لأنه عند 
سعيه بإضراره يعمل على تحسين قوله بالأباطيل «وأقوال الشعراء في 
الوشاة كثيرة ». 

ثم قال الله عن بنی ان شان البقرة: #فا 


ەرو 


فد وهاو ما كاد وا نمعلوی ۰4. 
وق قوله سبحانه : ون« جفت بلح شروح وتفاريع للمفسرين ٠‏ آعدطم 


من قال يعنون 2 بالق( بينت لنا الحق فاتضح وعرفنا أي 
بقرة عنیت ؛ وبعضهم قال: إن قوطم یوجب الردة عن الدین ین 
تومن ا الق فل :لك ولکن غا a‏ بيبطل هذا 
القول ولا یکون کفرا الا إذا اعتقدوا آن ما تقدم من الاوامر ما کانت 
ا 

أما والحالة هذه فقوم يحتمل أنه الآن ظهرت هم حقيقة ما أمروا به 
بذلك التمييز في الاوصاف. 

وقال بعض الفسرین: إن قول بني إسرائيل « آلن‌جشت بالحق » 
هراء من القول وخطأ وجهل من الأمر. لأن ني الله موسى كان مبیناً هم 
ف كل اله اوها ام اله واا يقال ذلك لمن لم يكن مبيناً قبل 
دلگ فاها من كان جميع قوله فیا بلغه عن الله حقاً وبیانا» فغير جائز أن 
يقال له نف بعضه دون بعض ‏ ال ات ت بلح كأنه لم يكن جاء هم 
باحق قبل ذلك. وعلی کل حال فقوطم هذا جهالة من بعض جهالنهم . 
وهفوة من بعض هفواتهم. وقوله سبحانه وتعای: « فد حوهاوما كاذو 
تفعلورت # بعني ن موسی تلک البقرة الق وصئناها هم نويا کادوا 
يذبحوبا. لقد قاربوا من ترك ذبحها الفروض علیهم. 


¥1 سورة البقرة. أية‎ (١) 


۱1۹ 


قال بعض السرین: انه لغلاء نها لانهم لم جدوا بقرة علی هذه 
الأوصاف إلا عند رجل واحد. فابی أن يبيعهاء اما طمعا أو ارضاء 
رلوک فعض AE‏ این انسیا لعزم تجلدها "ده 
وقيل انیم لم یکادوا یفعلون لخوف الفضيحة أن بين الته قاتل القتیل الذي 
لقيو ايه إن یوار وی کی المي و كوو ادو 
ینعلون هو جیم الاأمرین, غلاء الشمن والفضيحة. 

ا مره ا ا 
چ ملاپسات شأن اليقرة وحوارهم مع موسی لمارا بلاق للدعاية 
ارا كبيرا فى اا أن ر ی سن ی رو عن 
الات عن ان اض وا رما روانم 4 
کادوا لا ینعلون, وم يكن الذي أرادواء لأنهم أرادوا أن لا يذبحوهاء قال 
ابن جرير رجه الله: (وکل شيء في ترا - كاد - أو کادوا - أو لو - 


فإنه لا یکون » وهو مثل قوله: 619 لپا 4). 

أقول : ومن تتبع سيرة القوم الملتوية وطباعهم الخسيسة جزم من حرف 
(كاد) الذي اختاره الله 3 كادوا لا یفعلون ‏ 3 الشروط قد تضاعفت 
ضيقوا 00 أنفهم . ولولا حاجتهم الملحة الشديدة لكشف الغمة 200 حلت 
ا 

و قوله‌تعا ی * ولد قال مومی لعو لمومهعان له مرک آن 2 TENE‏ 

هده الآية ما وبح آل اقا بني اق نبل بسوء آعال آجد اد هم . 
والسبب في هذا الامر آنه كان فیهم رجل غني عقم ولا ولد له. فقام 


.٦۷ سورة البقرة. آية‎ )١( 


قريب له يريد ارثف > فقتله واحتمله حتى وضعه في حي سبط غير سبطه 
ول أصبح أخذ يسال عنه ويصيح بالویل والثبور. فلا وجده أخذ یطالب 
أهل ذلك الحي بقوده أو دیته » فم یقبلوا . وطال نزاعهم حنی کادوا 
تتاو ا ل او الرأي والنهي منهم: : كيف تقتتلون . وفيكم رسول الله . 
وکان کل فریق منهم یدفع التهمة عن ننسه ویلقیها غل غبره. 


مسج وی سح مر يه م و رد رت 


فذلك قوله سحانه: ولدفلتَ را فادار*تم فپا 04 
فلا شکوا الامر إلى موسی » واستلهم وحي الله في هذه الحادئة. 
اوخ يذبحوا بقرة. وذلك لا قدمنا من الأسباب. وخ 
قالوا أتتخذنا هزوا فظنوا به أنه ها رکه ار وا رت هم أ نطو 
ذلك بني الله وهو يخبرهم آنا آمر هم و 
ا الله عر دون شتا د ص ی توا 

و (اهرء) هو السخرية واللعب» وحيث إنه لا ينبغي لني من أنبياء 
الته اطزء ا ا من الجهل الخالف لقام 
الأفاضل > مكيف بقام الا نبا لهذ برا موسى نفسه من ذلك أعظم 0 


و 


حيث لاذ بالته والتجأ إليه من هذه الوصمة الشنيعة. قائلاً: قال ود 
2ج ی مس سم مر هر م 
أله آنا کون من آلتلهلییک 4 يعني من السفهاء الذین يروون عن الله 
الكذب والباطل. 

ثم هل اكتفت بنو إسرائيل بهذا . فنفذوا بدون تلكوٌ ولا ماطلة..! لا. 
!نهم م یکتفوا ولو اكتفوا وذبحوا أي بقرة لأجزتهم وقضى الله بها أمره فا 

وله در موسى . كيف اجام نكل اجب وس و نافيا عق ينا 
أتيموه به على ایلع وجه واوكده باخراجه حرج ما لا مکروه وراءه 


.۷٣ سورة البقرة. آية‎ )1١( 
.٠۷ (؟5) سورة البقرة. آية‎ 


لفيا 3 ا له واا اوه يحوي فابلوه تمن 
الفظاظة وسوء الأدب» ولو كان عندهم مسحة من ضمير ما قابلوه بهذا 
وهم يعلمون أنه زعيمهم ؛ بل نبيهم الذي أنقذهم الله به من العذاب المهينء 
وأجرى عليهم من النعم ما لم يحصل لغيرهم من العالمين. 


ثم هل خالحهم الحياء ودب إليهم شيء من الوجدان ففعلوا ما يؤمرون؟ 
كلا بل هي طبيعتهم الملتوية جعلتهم يعودون إلى السؤال عن ماهية البقرة 
وهي بقرة » وسوال بطريقة بشعة # ادع نا ریک € ولم يقولوا (ادع الله - 
أو ادع ربنا) ولکن تثابپت قلوبهم مع الفراعنة. 
موقف الایان والتسلم. ولکن موسی یقابلهم بکل لطف لا قالوا: #قالوأ 
وو ل ر عزارج 7 7 زر 6 سم 2و مش ۸ 2011011 مر کم 2 مم 
آدع نا ریک یبن آناماهی فَالَ لول إنها يفره لافارض ولا يكرعوان 
ما س قرو وء ر : 1 
ب داك فافع لو ما نمزورت 14" يعني أنها ليست كبيرة عجوزا 
ولتت یی وه ام ینز علیها الفحل . ولکن هي عوان بين دلك . 


وفي هذا الجواب الرقیق البلیغ كفاية لمن يريد الهدايةء ولکن تأبی 
عليهم نفوسهم إلا الشغب والاالحاح في السوال: قَالوأادع تایلک یبن 
ی مر مه 3 7 5 ۰ 2 0 
آن‌امالونها» وأي حاجة لک ف لوبا؟ لقدارش ؟ الله إلى ماهیتها وأا 
بقرة متوسطة السن . ومتوسط السن من البار . فهلا يكفيك ذلك؟ إنه لا 
يكفيهم ذلك بل تأبى علیهم طباعهم . 

۱ 9 رم يدوم ير ير 

وهناك يشدد الله عليهم قائلاً لهمعلى لسان موسی: #قَالَإِنَهُيفو 
کے ل ف سح سو من 2 2 ۲ 
ئبابعرةصفراه فافع وها تس رالتظریت 14". 
0 شوری البقرة اي 9 


(۳) سورة البقرة. آية .1٩‏ 


۱۳ 


والفقوء في الصفرة : نظير النصوع ق البياض ٠‏ فلو افاقم الصفرة E‏ 
لطر عي لل ES‏ وهئتها. : و قد قد ها 
الد ا اللون النادر الوجود لعد م استجابتهم E‏ حيث قال ف بان 
هيئتها الأولى: ۲ فصو ما مروت 4 افعلوا ما ا 
حاجنک ومطلبک . وتحصلوا بطاعتي على العم بقاتل قتبلع ولکنهم آبوا 
فجاء هم تشدید جدید. 

2 و ر رر و يجا رصم ود رص 
قال تعالى: ۷ ولد فدأترتشسا رَد 2 جر اكد 
سح دو اا 1 و و م م2 مرا 
ES‏ ا كبحي اله الموق و بریکمءاینیّه 


SS 


و مهو ا لا اجا ة هو حادثة القتل 
م ا ۱ منهم يدفع التهمة عن نفسه 
ويلصقها بعيره لشدة ما بیسهم من ال حن والعد ا وات . حشی كادوا أن 
لوا اهما :ولا الا موسى الكشف عن الحقيقة قال هم: ال 
8 کک EE ET‏ 2 00 
مور الناسب 0 المعقدة . 

وقد ورد آثر موقوف على أبن جریج وابن عبا رس نم لو ذبحوا ی 


دفر هة ا ولكنه شددواء فشدد اله علیهم ‏ ورعم بعصهم ر قعه ای 
الر سول يم ولكنه مرسل على التحقيق'. 


۵ ۰ شور قرو با ای 
(r)‏ الا ثر رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۰)۳۳۹/۱ وکذا ابن کشر ف تفسيره 
.)۹۸/١(‏ والوقوف صحيح الإسناد. أما الرفوع فهو ضعيف للارسال كا ذکره المؤلف 


رحمه الله. 


۱۳۳ 


وقد روى ابن جرير عن بشر قال حدثنا يزيد قال حدشا سعيد عن 
كادفي ا لوك ايا ان ني الله رک کان وقول «اغا آمر القوم بادنی 
بقرة» ولكنهم لا شددوا على أنفسهم شدد الله علیهم والذي نفس مد 
ب و ل ا : وَإِنَّآإن 
شام آله لْمهِسَّدُونَ ۷ 

وقد أضاف "الله اجریةاٍل المیم بقوله: ]لت لانبم مسوولون 
عنها جیعاً حتی يجتهدوا بنصح واخلاص خال من الحمية والعصبية في 
کشف الجرم لیلقی جزاءه. فالامة كالجسد الواحد. وقد سبق القول في 
معنى درم 4 يعني تدافعتم وتخاصمتم في شأنبا کل سبط ينارأ ابجرية 
عن حزبه ويتهم 38 الاخوين» قال روبة بن الحجاح: 


ادر گیا قدام اکتا مدره بالدفع عني درء كل عنجه 


ولقد انكشفت حكمة الله لبني إسرائيل من ذبح البقرة» وأخرج الله 
ما کانوا یکتمونه من آمر القتیل الذي بسببه کادت تعمهم الفتنة والنقمة 
فصار ذبح البترة وسيلة إلى احیائه لیخبرهم بنفسه عمن قتله لقد جعلها 
الله وسيلة » وهو سبحانه قادر على | حيائه بعر وسيلة . ولكن اقنضت 
بعكو أنه لا یا ا “رفت جود E‏ رقن ياف کادوا یه أن لا 
يفعلوا . 

هذا التكليف الذي كلفهم الله به دون أن يعر فوا غايته ,2 فيه امتحان 
لذى الا نقاد والتسلم ‏ وقد علمت ما قایلوا به موسی من النعنت ا 
الريب وما ألجأهم فيالنهاية إلى التنفيذ < فد وها وم کادوأیمُعلوت» 


7 م4 ۳ مر وو 
وهنا يوبخهم الله ۵ وله خر جم كت مود 4 من آمر القتيل جية على 
القاتل » وعدم رجه الول ومن یبکیه ومن يحزن علیه » وعدم مبالاة 


)۱( انظ ابن جر یر الطبري في جامع البیان (۳:۸/۱) في تضسير سورة البقرة الاية /۰/۷۰ 


۱۳ 


بتهمة الأبرياء الذين تضطرهم الحالة إلى الدفاع عن أنفسهم ورفض عار 
شرب وك اكرات تحص الا رقف لت وان سر ها الم 
في هذه القلوب التي تريد ها معجزة فاضحة. تدفم آربایپا على 
رؤوسهم وتخسئهم بين باقي او . وتبين للجميع مدى قدرة الله وعظم 
و , ولذا قال هم بعدما ذبحوا البقرة ۶ آضرنوه بَعْضبًا 4 
بجزء منها غير معين. بل اختاروا آنم قطعة منها واضريوه با > وجعلهم 
یتولون آمر بر هم بأنفسهم ویباشرونه دون مومی علیه السلام لان. 
الله يعرف دفائن انفسهم الخبيثة . وأنه لو ضربه موسى ببعضها من دوم 
او هر زعموا أن هذا من خصائصه» كاليد والعصا 
والصخرة ولکن جاء قدر الله وا مره بوسيلة هم یباشرونها بأنفسهم لینقطعوا 
آمام. حجة اه الباللة وآیائه الق هي. فوق ستوی آأي. بشر» ولذا تال 


تعالى : < کذلک يح أله 


2 2 


موق ویک ييه لَعَلَّكُْ عون ٠٠4‏ 

هنالك شاهدوا من قدرة الله وتآثیره في الکائنات مدهشاً لا یعرفون 
عفد لمق فیس واه لا الاعتراف والتسلم . قطعة الحم من حیوان 
مذبوح يضرب با میت قد صار جيفة فینهض حياً ناطقاً؛ يخاطبهم ويخبرهم 
بالذي قتله. هكذا القدرة الاطية. لا يستعصي علیها شيء . 

إن هذه الحادثة العظيمة والمعجزة الباهرة الخضعة للرقاب طوعاً أو 
کرها قد شاهدها القوم مشاهدة عيان لا يمكن إنكارها. وهي أيضاً من 
معجزات عد ر حيث أخبر بپا آمته . وذكر بپا أحفاد بني اسرائیل. 
وم يجرؤ أحد منهم على إنكارها 0 ل أرى 
الله پا بني میتی ی سرا ألوهيته ٠‏ وأعجوبة عظيمة من عجائب 


(۱) سورة البقرة . ية NT‏ 


۱۳۵ 


قدرته. لا سبيل البها في عام الماديين: بل ولا في طاقة العقول البشرية 
عونا که باه دس اند موی تزا الا فصوو E‏ 
لحاجات وأهواء في صدورهم لتكون النكاية بغيرهم من دونهم ۰ ففضحیم 
الله بانتفاضة الول لا ضربوه ببعض لحم البقرة آو آجزائها فقام 0 
یکلمهم وتف اسار اجرمین .وصدقهم الله قوله بانجاز هذه القدرة جوا 
4 مرج انتم کون 4 لقد دفع اه الباطل وأظهر ای وملهل استار 
التلبيس وبرهن هم على EE CNET‏ 
و 

فقوله سبحانه وتعالى: « کل بان لو یمه لک 
عون 4 آراهم الله بسالعیان نوعي الإحياء الحسي والمعنوي. 
فالحسي إحياء القتيل وقيامه من بينهم وهم ا وأسا 
الاحیاء الثانی فهو انجاوه للفریقین التخاصمین. بل لعدة فرق وأسباط : 
أو لکل الأسناط الذین جرهم الفتنة إلى قتال يفون فیه فاه آنقذهم من 
للوت الحفى الشنیم الذي سكري علیهم بالتقاتل» وذلك ا حاب اليل 
وإخباره إياهم بالذي قتله. وهنالك خدت الفتنة وحیت نفوسهم جیعاً 
فيا لها من ایات پاهرة نزلت علیهم فيها رحة الله. 

ولذا قال سبحانه: لک عون 4 لعل تفهمون مدی‌قدرة التهالتي 
لا تقف عند حد ولا حیط بها العقول. وتفهمون آسرار شریعته في آمره 
وهیه . وتدرکون فائدة الخضوع ها وقنعون آنفس؟ من اتباع أهوائها 
وتکبحونها عن جاحها . وتومنون بجميع آیات الله التي جاء بها موسی ۰ والتي 
جاء بپا تمد علیه) الصلاة والسلام ولا تجحدون شیناً منها لأغراض فى 
نفوسكم. فإنه لا يستقيم لک الاهان له حتی تومنوا بکل نبي ورسول 
بعده . وعلى الأخص خاقهم مد عة . فإن لم تحققوا هذا فانک م تفعلوا 
ایات الله وم ترعوها حتى رعايتها . فهذا الا اه وتعالى عام في 
جميع بني إسرائيل الاقدمين والاخرين. 


۱۳۹ 


الحم 1 متفه نمی a‏ دكا نه عفن بوك 
و قوة امان . ولي قلب » وصفاء نفس ۰ ف شيء ی إن سي 
اجرح ينا ی میا ی تنحشي قلوپم بالتقوی 
Ng‏ ادها وان نجيش بجميع أنواع الحساسية. فتخشم وتلين لما 
شاهدت من الحق. ولكن الته سبحانه يخبرنا عن انعكاس أحواطم في الآية 
)۷٤(‏ من قسوة القلوب التي ليس ها نظيرء ثم إن ههنا فوائد. 

۶ 5 رم جو رو مر ےرس ۳ 
(الأولى): في قوله تعالی: ¥ وله حرج ماکنتم كنمو 4 تدل عل 


الاب ال بت لعل ان شیر اش وک ری کی زره 
فن الله سیظیره. قال صلى الته عليه وسلم: «لو إن عبداً آطاع الله من 
وراء سبعين ححابا لاظهر الله ذلك على السنة الناس ۱ وكذلك 
الل 


(الثالتة): هذه الاية من العام لزا هه و اكت 
لون 4 عاك کل سکن ولك الل و اسان ما عضو هده 
الواقعة فقط . 

(الرابعة والخامة): الامر الطلق يقتضي الوجوب ويقتضي الفورية . 
دق ال ذم لحتنا فلن قف ند مع اشتغاهم بطلب مقتضاه والسؤال عن 
ماهيته. کا ذمهم على التراخي في الفعل عند ورود الامر المجرد من هاتين 
القاعدتين من قواعد الاصول. 


۱۱ لم اجده بهذا اللفظ . وإنما وجدته بلفظ : (لو أن رجلاً عمل عملاً في صخرة صاء لا باب 
ها ولا كوة خرح عمله إلى الناس کائناً ما كان) أخرجه أحمد والبييقي والحا 5 وصححه 
ووافقه الذهي وعند الجميعء من حديث ألي سعيد الخدري رضى اد عنه. 
واخرب البيهتي عن ثابت قال: (كان يقال لو أن ابن آدم عمل ا فق ا 
لکاه الله تعالی رداء عمله حتى یعرف به). 


۱۳۷ 


(السادسة): قال الحسن عن رسول الله سل أنه قال: «والذي نفسي 
بيده لو م يقولوا إن شاء الله لحيل بينهم وبينها بدا »۲ فهذه اللفظة 
المباركة مستحبة فى كل عمل يراد تحصیله. وقد قال الله سبحانه لنبيه 
عليه الصلاةواللام : لاو ء إن فاص دل عدا لا ناء 
نله ۷ اوردق ATE‏ اه هی E‏ له و ند 
الاعتراف بقدرتهء ونفاذ مشيئته. 

(السابعة): تساءلوا عن تخصيص الأمر بذبح بقرة دون غيرها من 
او تاه جايو "عمد ا شا مود كني أن اكلا ور رها ی لسرا وتلا 
ينقطع كالكلام فيهاء ومنها أا ما جرت العادة بجعلها قرباناً إلى الله 
ومنها عكس ذلك وهو أن الله يريد أن يسح تقديس البقر من قلویم . 
لانه شيء طارىء عليهم من تقليدهم لعادات الصریین : ومنها أن الله يريد 
منهم تحمل الكلفة في تحصيلها. ودفع الثمن الباهظ فيهاء لينتفع صاحبها 
البار بوالديه. وليثبت منهم من حسنت نیته. ومنها أنه تعلق بذبها 
تصلحة لا حضل إلا يدها + وال اعم عزاده وأسرار کته 

(الثامنة): تساءلوا عن الفائدة في ضرب المقتول ببعض البقرة مع أن 
الله سبحانه قادر على ان يحييه ابتداء » بل يحييه بدونها؟ والجواب: ان 
الفائدة فيه لتأكيد الحجة على الناظرين وقطع دابر تهمة الحيلة على 
الوک و دلگ إن مضل سانا الا تون خلت: ا 
لأولئك . فيقولوا هذا ضرب من السحرء ولذلك لم يباشر هذا الفعل موسى 
خشية من القيل والقال» بل وجه الله الأمر إليهم لتكون حياته بفعل 
فعلوه . والته اجرى حياته على ايديهم با باشروه من الضرب . ليدلل على ان 


)01 وأخرج البيهقى عن عثان يرفعه إلى رسول الله يه (من كانت له سريرة صالحة أو 
سكة أطير آله عة ها رذ يعرف به) قال البيهقي الوقوف أصح. أنظر الروايات في 
الدر المنتور (۱۹۲/۱). 

(۲) سورة الكهف. آية ۲۴. 


۱۳۸ 


العحزات لا تکون. زا عن الله دون ای و يني الناس وان انیا 
(التاسعة): وردت حکایات إسرائيلية في اسم البقرة وصاحبها : واسم 
الجزء الذي ضرب فيه القتیل أعرضت عن ذكرهاء لانی أرى وجوب 
تنزيه تفسير كلام اله عن هذه النقول التي لا تقوم بها حجة » لعدم صدورها 
فن الصادق الصدوق صبی اه عليه وس. 
(العاشرة): في قوله تعالى: < کذلکیعیأَله موق تدلیل حسي 
وال مر الع الذي ا تفن 


اند الإعادة "فى قدزته سیعاته ات عليه من الابتداء في صنعته. كا قال 


2 
روم رو وح مره م وب و 


ا 4 و 5 

تعالى: « وهو اذى بِد وأ الحلق تميعِيده.وهوأهوت عليه 14. 

فيزيد الله في هذه الحادثة من إيان الومنین بالبعث. فتطمئن قلوبهم . 
کا فعل بإبراهم عليه السلام : ویفم الححة على الکافرین : لان هذه القصة 
قد شو هد ت بالعبان وتواترت یار ها فهى من بعص جج الله الكبيرة. 

5 2 ره 

(الحادية عشرة): قوله تعالى: «وبریگمءاینیّه 4 قد يقول بعض الجهلة 
و مخ هی ان واحدة. احباء القنيل محر ء من مد بو الحق هد ه 
المعحزة يتفرع تیا بات كثيرة. منها : الدلالة على وجود الخالق القادر على 
كل شىء . و العام بکل شىء والختار ما بسا 5 إيجاده وإعدامه. ومنها 
الول عل قیاق پوس وال للع یه شیم مورب ماه ار يريا 
ومنها: الدلالة العظيمة على إحياء الموتى بشيء واضح حسي لا يقبل 
امدل. حقا (پا آیات كتيرة یرینا الله ایاها. 

(الثانية عشرة): جواز الاجتهاد حتى في عصر النبوة, لأن الله امر هم 


.۲۷ سورة الروم. آية‎ )١( 


۱۲۳۹ 


(عافعلوا ما مرو بک 4 وهو أمر منهسبحانه لهم أن يجتهدوا فيا بين ذلك . 

(الثالثة عشرة): حصلت تاؤلات كثيرة على تقديم دك ا بذبح 
البقرة قبل ذكر السبب الذي هو قتلهم للنفس. ومن أحسن ما أجيب ۳ 
قصتان. كل واحدة منها مستقلة بنوع من التقریع » وإن كانتا في الحقيقة 
متصلتین . فالأولى لتقريعهم على الاستهزاء وترك السارعة للامتثال. 
والثانية للتقريع على قتل النفس الحرمة وإخفاء الجريمة. ولو قدم ذكر 
القتل على ذكر البقرة لكانت قصة واحدة وذهب الغرض في تثنیة 
التقريع . وقال وا قدم نبأ قول موسی عليه السلام على ذكر ندائهم في 
لعفل ایند اج اقرف القصتین من معنی التشریم الذي هو القائم على 
اكات الاعنداه ا 

(الرابعة عشرة): من 2 يؤمن ذه القصة أو بپضمیا فهو ملحد لا یوّمن 
بالبعث والنشور. ومن لا یومن بالبعث لا يؤمن بالله وقدرته الغالية 
وحكمته الغالية. 

(الخامسة عشرة): قوله تعالى: فده تم أصليا تدار أَم . ولکن لقرب 
خرح التاء من مخرج الدال آدغعمت التاء في الدال فجعلت ESE‏ 
کا في قول الشاعر : 


تولى الضجیم إذا ما استافها خصراً عذب الذاق إذا ما اتابع القبل 


قال تعالى: ۲ ثم مقس فلو کم من بعد 5 جازم ادنوه 
507 متا لته وان ما لْمَا نمق ميحج مه 


اسه 


سر ام پر کہ معوج. CAL‏ 
امه وان منها لما هبط من حَشيةأ نَدوَمَاا َه ِعَفِلٍ عم هملون 0# 


۷6 موز شرگن ار‎ O 


القسوة: هي سد هة الصلابة والغلظة . وهي منمئة عن ذهاب اللين 
والرحمة والخشوع. وهو قوله سبحانه: ‏ من بعد لك ) يعني من 
بعد هذه الایات سواء إحياء القتيل وما نجم عنه. أو جمع الآيات 
التي مر ذكرهاء من تظليل الغام. وإنزال المن والسلوى. وتفجير 
اثنتي عشرة عينا من صخرة صغيرة. ورفع الطور فوقهم. ومسخهم قردة 
الأعجوبة. بعد جميع هذه الآيات صارت النتيجة قسوة القلوب. 


وهذه :ابات تلن القلوب» وتصقل النفوس + وتهر العواطف والشعور 
ونکسب اليقين . وتونب الضماثر . ولکن قلوب هولاء بلغت من القساوة ما 
يزيد عن قساوة اماد. وقد قال بعض الفضرین: إن القصود .هم سبط 
القاتل ومن على شاکلته . وبعضهم قال: القصود به جیعهم حیث تادوا في 
التمرد على مومى . وبعضهم قال: ss‏ 
واستدل بقوله تعالى: 4 اس اي أذ أولهم ة قد خشع 
وأن القسوة حصلت فيمن بعدهم. والصحيح أيضاً العطف ب(ثم) يقصد به 
الترتيب. يعني ثم من بعد ما راوا تلك الايات الملينة للقلوب والحركة 
للشعور. قست قلوبیم . وهذا قال سبحانه: 8 مُنْبْعُرٍذَِّكَ 4 . 


ص 


فقوله: « منَبَعَدِدَِكَ 4 يعنى من بعد ذلك الآيات. لا من بعد ذلك 
ال لین ا ذكر في العاف ديل ار + اعد 
الذي تدل عليه الآيات التي في غير هذه السورة أن قسوة القلوب من 
صفات بني إسرائيل جميعاً وسماتهم. حتى الخاطبين في عصر النبوة فإنهم 
برهنوا لنا بجحودهم وعنادهم واشتداد عد اوتم للحق . على قسوة قلوهم 
التي وصفها الله في هذه الاية الكريمة. ذلك ان قوارع القران تنزل على 
عمد له بأخبارهم ويتلوها عليهم » وفيها من التقريع والتوبيج > ونر 
الايات والنعم والعقوبات والنذر ما فيه عظات ومزدجر» بل الاسلوب 
القراني يخاطب قلوبهم بالثلات التي لا يبقى معها أي تريث عن الاهان لو 


۱۳۱ 


كانت عندهم قلوب حيوانية!!: ولكن قلوهم أصبحت جادیة لا تتأثر 
بالعبر و العظات ‏ ولم تستطع OEE‏ لكا ی ی ىن آعراق 
الزات ا رارت رها الا ات ا الرهيية ای د کر ها 
على لسان رسوله صلى الله عليه وسل لتكون أعظم معجزة على صدقه. 
جام لشي و ۳ 
فريش. فلا وصل إلى قوله: «فَإِنّ أعرضوا فمل أنذرت صَعِفَةٌ مر 
صَعمَة عایوتمود4) صرح قائلاً: 1 وا آن سك . 0 
القلوب اخيوانية تتأثر من الایات مع آن تلك الآياف في تلك لا تساوي 
واحداً من الألف ما تلاه رسول الله عت على بني إسرائيل » ولکن قلوییم 
E‏ الات با 
و سان افو بار سدق يعني بل آشد قسوق 
فحذف ۳ أو) هنا ليس لك والتردد وإغا هو نی الوا أو بعنى (بل) 
فالواو لقوله تعالى: < عدوا دن 4 وقوله: : انم آرگنور 414 . . وبمعنى 
بل » كقول الشاعر : 
بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحی, ۱ 
وتا ارا عة فلس اما 
وکقول الا خر : 
اه ها شا ا ان وکا 
وتشبیه الله قلوهم باجازة دون اديه والصفر وغوه عا هو افق 


١ )9(‏ خواننة: فها بای 

(؟) سورة فصلت. آية .١‏ 
(۳) سورة المرسلات آية 4. 
(8)> تور اسان 


۱۳۳ 


(الأول): أن الحديد ونحوه يذوب إذا أحمي بالنارء ولهيب المواعظ 

للقلوب أعظم من أن 
و (الثانى): لا 2 ايا ره ها ار ار :راهنو لين 

اک . فلهذا أجري التشبيه هم 
ف ا تقوی . ومذكراً هم بقوله: 00 
اطجارو مایم ا ال نهر ودنا َماَق خوج یت المآة 4 
و قد ۱ |سرائیل نوعاً من رلك > ححارة صغيرة ا الله : ومن 
خشية الله »> تتفحر غیونا لک حيث شاء نه يناجو من یه ا 
له کا شاهدتموه حين مواعدة موسی لربه .شاهده بعضع وا جار خفن 
الآخرء فأمثلة القرآن حسية تورث اليقين للقلوب الحية » والله أعلم. 

روی الترمذي عن عبد اللّه بن عمر قال: قال رسول الك 2 « لا 
تكثروا الکلام بغیر ذکر الله. فان كثرة الکلام بغير ذکر الله قسوة للقلب. 
وان آبعد الناس من الله القلب القاسي ». 

وما قسوة قلوب بني امرائیل بسبب عدم ذكر الله الذکر الصحیح : 
ذكر المحب لحبيبهء ذكر المربوب للرب. ذكر التاله الصادق للالوه الحق. 
ذلك الذاكر الدائم الذي يورث المراقبة والخشوع فيسم صاحبه من جحود 
النعمة والإعراض عن الایات » والتنکر للمنعم احبوب سبحانه وتعالى. 
فإن هذه هي أمراض قلوب الإسرائيليين التي أورثتها القسوة الموصوفة في 
القرآن بأنپا آشد من قسوة امحجارة لأ كانوا على ما وصفهم الله به من 
التکذیب برسله . والجحود لآياته بعد ما آراهم من الایات والعبر وعاینوا 
من عجائب الأدلة واحجج ‏ مع ما عطاهم من الأرواح والعقول التي /م 
یعطها الحجر ونحوه من الجاد. 


)1( ترجه الترمذي برقم ۸ ى/ في الزهد. باب رقم ۲ وإسناده حسن. وقال: 
الترمذئ :هذا سنوت خسن غريب 


۱۳۳ 


ومع هذا فالجاد يتأثر وقلوهم لا تتأثر خصوصاً ما أتاهم من آيات 
وعظات نز الوجدان وتنفذ إلى أعاق الجنان» وقد ثبت أن الجذع الذي 
كان يستند إليه المصطفى عله . إذا خطب : حن إليه بعدما تحول عنه!". 

وثبت عنه صلی الله عليه وسام أنه قال: «إفي لأعرف حجراً بمكة كان 
E‏ 

فوع الى مه قال: «قال لي ثبيرا"»: اهبط فإني أخاف أن 
يقتلوك على ظهري فيعذبني الله. فناداه (حراء): (إلي يا رسول الله). 

هكذا ثأن الجاد. فأين قلوب بني إسرائيل التي جاءها من النعم 
والآيات والنقم ما فيه مزدجرء ولذا قال تعالى: $ وَمَاأََِسَفِلِعَمًَا 
تَصْمَلُونَ4 يعني: معشر اليهود المكذبين بآيات اللهء والمؤذين لأنبيائهم : 
وابجاحدین نبوة "عن لقع والناقلین علیه الأباطیل ما الله بغافل ولا باه 
عن أعالک بل هو لک بالرصاد» سیواصل علیک آنواع عقوباته. وفي هذه 
الاية تبديد شديد لم . 


(۱) حديث حنين الجذع رواه البخاري (۳۳۲/۲) في الجمعة. باب الخطبة على النبر : 
والنسائي (۱۰۲/۳) في الجمعة. باب مقام الامام في الخطبة. 

(؟) رواه ملم برقم /۲۲۷۷/ في الفضائل. باب فضائل نسب الني عة وتسلم الحجر عليه 
قبل النبوة. والترمذي برقم /368+/ في المناقب باب رقم .)٩(‏ 

(۳) (ثبیر) جبل في مكة المكرمة. والخبر ذكره القرطبي في تفسيره .)113/١(‏ 


۱۳ 


قال تعال : « أفتظمعون آن منوا کم فد ان مرن ۶ كر و سمعوزن 
کلم شورفو من یف ماو وفع يفوت ۱۷ 


لا بين الله سبحانه قساوة قلوبهم المنبئة عن بعدهم من الإيان التفت 
إلى المؤمنين يؤيسهم من إيمان هؤلاء وفلاحیم وتسلية منه سبحانه للني عليه 
ا ا و ا N‏ 
التدكيت عليهم والتبكيت هم منكراً طمع الني مه وأصحابه في إيانيم 
قائلاً: «أَقَنظمَعُونَ4 أا المؤمنون با جاء به محر مر مالم > 
أي یوس بنو إسرائيل لم بعدما علمتم من تفاصيل أحوال أسلافهم المؤيسة 

> وهم مقائلون في طبعائهم الذ میم وأخلاقهم الفاسدة وقلويم 
0 لا يصدر منهم إلا مثل ما صدر من أسلافهم وقد كان مرن 
مهم سم تسو کل سماعاً واضحاً ليس فيه التباس 

د وفك بشي ماعو لو4 بر فونه من بسا 
ضبطوه ه وفهموه . ول تشتبه عليهم صحته» بل تحريفهم لكلام الله عن عمد 
وسوء قصد ما لا يصح أن یکون هم فيه عذر من سوء الفهم ونحوه. ولذا 


(۱) سورة البقرة آية ۷۵. 


۱۳۹۵ 


مر گر و 


«وَهُمْيَعْلَمُوت 4 يعني یعلمو: الى ات ابا له شكال ولا 
3 ولا ذهول . واغا لقاصد نفسية وأغراض مادية نفعية. وهذا فسوق 
عمق لا يرجى معه اعان . وهذا إخبار من الله عن اقدامهم على البهت 
ومناصبتهم العداوة للانبیاء » وان بقاياهم في العصر انحمدي لا یزالون على 
مثل ما كان عليه اسلافهم . 

وق ماق اغات عن عل یمین ی آعان الود اک عا بحرن 
في إسلام المشركين. وذلك لا عندهم من أصل التوحید . ولا ورئوه من 
الکتاب الذي فيه ذكر ني الاسلام واوصافه . والذي جاءهم بکتاب مصدق 
لا معهم في الجملة. وفيه تجلية للشبهات وحلول للمشكلات. وفيه إباحة 
لبعض ما حرم عليهم من الطیبات. فكان طمع أسلافنا في إيان اليهود 
متا فل وخ رى قول > لکن الله العلم بالسراثر یعار آن ن لا وجه لهذا 
الطمع وليس فيه جدوی. لأنية انحرفوا حقيقة الدین الذي هو رابطة 
روحية قوية بين الامی وهداية للقلوب الفطرية . فجعلوه رابطة جنسية 
عصبية يريدون به الانفصال عن غيرهم والاستعلاء عليهم. ويتصرفون 
بالنصوص على حسب اهوائهم ومصالحهم الشخصية . ويريدون ان يجعلوا من 
دينهم أداة تسلط على الأمم والشعوب في النواحي السياسية والاقتصادية 
بضروب من أنواع الافتراء عزن الل كيين راف ينه عفد اكلام م على 
الاية (۷۹) رت 

فالقه سبحانه وتعالى لم يؤيس أمة جمد مه من هداية هؤلاء ی اك 
قص عليهم غاذج منتنة من قبائح أفعاهم » وسوء أخلاقهم . وخبث 0 
اش ی تر بیتهم ‏ الم ااي ره الأصلي 
قابلبة للتربية والتعلم» وهذه الأمة الخسيثة لبس فيها قابلية لذلك. أمة 
ا الي حي ا تن و a a O‏ 
لت ارا عا ی ا واد قا ها وع ا 
وخيبة جميع وسائل التربية فيها - آيات كثيرات عظمات بينت لنا كيف 
اجتبی اه هده لاه وتولاها بعظم الا ف فش اف ووا ها 6 صدق . 


۱۳۹ 


ونجاها من عمل على إفنائها ورزقها من صنوف الخيرات» وأولاها من نعمه 
واه ما لم يحظ به غيرهاء وآتاها بینات من الأمرء وفضلها على عالي 
زماها. ورباها بسیاط الواعظ وقوارع العقوبات » من تقتيل النفوس 
وانزال الصاعفت واخذ الرجفة. ورفع الجبل فوقهم کانه ظلة» ومسخ 
بعضهم قردة وخنازیر» إلى غير ذلك ما في مقابلته معجزات باهرة 
وإنعامات فاخرة کتظلیل الغام » وإنزال الن والسلوی . وتفجیر العیون من 
صخرة صغيرة لا يكن في احسوس أن يخرج منها أصغر قارورق إلى غير 
ذلك من صنوف التربية والاکرام ما لم يكن ها تاثیر كبير. 

اقول 1ة يشت سوق" الله ا ی سر روا مه الأ حون :ورام مور 
مقابلتهم للنعم» يقول لنا سبحانه: « لمع ون یووم 4 حقاً إن 
هذا مستحيل. إنهم على عرق راسخ في العناد والجحود. انبم من اشد 
الاين کارا ع هوم اشامت 
إن الطمع في هدايتهم طمع في غير مطمع » ولذا نرى الله سبحانه يلي على 
رسوله والمؤمنين » ويقنعهم بأن لا يطمعوا في هداية موّلاء. 

وقد جع الله بين رسوله والمؤمنين في استنكاره الطمع في هدايتهم 
قار كه ١‏ اوماق ر في آماله. وآلامه» وأوضح هم بطريقة 
واضحة استحالة الاهان. مخبرا هم عن حقيقة واضحة جارية منهم. وهي ان 
موسی عليه السلام بعدما اختار سبعين رجلا من يتوسم فيه الخير 
والصلاح» أو من لم يعبدوا العجل واقترب من الطورء وأوحى الله إليه 
لتورا» قالوا: ( .أن نوين ل عق ری ا جور ویکلمنا ى کلمك » 

NIST‏ َد 


إذ ليس لك ميزة عليناء وما قيمتك إلا بناء « فأخذتهمالرَجمَة 
ثم إن موسى ضرع إلى الله قائلا: كيف أرجع إلى بني إسرائيل وقد 


3e 


۳ ی کج سس جح 7 ۳ ا 7 
اهلکت خيارهم رپ وشت أهلكنهممن قبل واتی ¢( إلى اخر 
)١(‏ سورة الأعراف» آية م6١.‏ 


۱۳۷ 


القصة . ثم بعدما أنجاهم الله وتاب عليهم وقبل توبتهم . . حيث قال موسی 
¥ إتاهدتاإ ك ۲ 4 ورجعوا مع موسى عليه السلام. وقد سمعوا كلام 
اله من موسی . وعقلوه غاية الفهم Ra‏ انه وحي الله . ثم أخذوا في 
تحر يفه بان حرفوه عن وجه الحق إلى ما بریدون ما یوافق آغر اضهم 
الشخصية (وهم يعلمون) لم يلتبس عليهم شيء يوجب التأويل والتحريف. 
ولكنها القاصد ال ي تفي هة ۷ برع للح بدا 


وکا 0 ن هدايتهم مستعصية ولا مطمع فيها. فا 3 هنا نه اضحات ا لادی 
العنصرية والذاهب المادية من الشيوعية والبعثية وذيولها . مستصعب ا 
لأنبا کلها من التعالم البهودية المعقدة والمركز فيها حرب المادة 
وال تخا . وفيها تعالم حزبية سياسبة هادفة إلى الاستعلاء على الناس . 
وافتراسهم . ونبب أمواهم . واهلاك الحرث والنسل : تعالم يبودية ذاقت 
لفرت الا رط عقوا ارت ای که عل فول فراشها بره 


ر 


(تنبیه): : قديتوهم متوهم من قوله تعالى: #تسمع مون ڪلم الو أنهم سمعوه 
فا سای ارس سمعوه من موسی ؛ لآن موسی عليه 
السلام هو الذي اختصه الته بالتکلم وأما ما رواه ابن مروان عن الكلبي 
عن آبي صالح عن اين مياسن :اريم سمعوه : سمعوا صوتاً كصوت الشبور 
البرق. فهذا حديث باطل لا يصح من جهة سنده لأن فيه مناكيرء ولا 
من جهة متنه. لانه حالف للقران من اختصاص بالتكلم. 


ی ل 


قال تعالى : 0 EE‏ او لاخلا بعص عر إل 


8 04 رام مه ر يي سير سے سے مر T2‏ 37 
بعض لوا أنحزنوهم بمافتح آلنه علء 9 بو عند ریک 
سم e‏ 3 0 مرو ور 


لا تْحَقَلُونَ + « أولایعلمون أنَأَللَه راون 14 


(۱) سورة الاعراف. آية .٠۵١‏ 
(؟) سورة البقرة. الآيتان ۷١‏ - ۷۷. 


۱۳۸ 


ويخبر الله سبحانه عن فريق منهم ينافقون أصحاب مد مه من 
الأنصار. لما بينهم وبين اليهود من الخالفة. وأنهم إذا التقوا بوّلاء الومنین 
اا ا آله اي ران المذكور عندنا في التوراة. ولكنهم إذا 
خلا بعضهم إلى بعض ا يتلاومون. ويناقش بعضهم ٠ E‏ ویقول 
للفريق المتكم: كيف تحدئونيم با بين الله في التوراة وفتح عليك من العم 
الا تخشون أنهم يقيمون عليكم الحجة بالاهان بينهم ما دمتم قد اعترفتم هم 
أنه حق مذكور في کتابع. 1 

والعجب من قوم : جوم عند رگم 4 يعني تكون الحجةلهم 
علي عند ربك في الدار الآخرة. غير مبالين بتلاعبهم في الحياة الدنيا. 
وإِنما تلاومهم ومناقشتهم فيا بينهم ہم كيف يعترفون للمومن بما يقيمون به 
عله الحخة یوم القتامة لاي اعترفوا لح بان تبیهم هي لمق الد كور فى 
التوراة . ثم لم یومنوا به . وقد أخذ علیهم العهد في التوراة أن یومنوا به. 

أولذا قال الله متسائلاً ومفنداً خطنیم: < آولایعله ون نله یم 
سروت ت ومانمَلنون » . هل يجهلو, نعل الله الى رول 0 أن الله مقم 
عليهم الحجة ي او الا رة دنه أوضح هم نعوت الني ل وأوفيافه 

في التوراة؟ وأنهم يعرفونه کا يعرفون آبناء‌هم وأن الحجة عليهم قائمة 
دوو فا الوا 


نعم الحجة قائمة علیهم لو م یتفوهوا د و 
قائمة عليهم من الله سبحانه. ملل شارف ا اللد 
آخبرهم بصفاته وأخذ عليهم بالميثاق باادیان به » فهم مطالبون TT‏ 


والحجة قائمة عليهم لو کانوا یعقلون . ولکن أين هم العقل الفطري 


الصحیح؟! ومع هذا یقول بعضهم لبعض: لا مقلون؛ ٠‏ يا للسخرية من 
هذا التعقل الذي يريدونه ویتحدئون به ویتساء‌لون عنه . انه لا عجب إذا 


اا ان ان الا اكور 
م ينافق. كيف يكون منطقه كذلك. 


۱۳۹ 


ان الفتح في كلام العرب الحكم والقضاء . ومنه قوله تعالى حكاية 
عن شمیب: ربا فسح اتقو بلح وانت عرالَیین ۱۳4. 

فالعنی كيف حدئونيم با حم الله به عليكم وقضی فیک ومن حكمه 
علیهم أخذه الیثاق منهم على الایان بحمد مه فهم يقولون لهم إن الذي 
تحدثونهم به موافق لا في القرآن فلهم الحق أن يقولوا: لولا أن مدا نبي لا 
علم هؤلاء به من كتاءهم فيمسكون كلامكم حجة عليك. وكلامهم هذا كلام 
با أن" انيد عاتب عابي کی له ا مغل" کار 

وأيضاً ففي هذا إلحاد في أسماء الله كأنهم لا يعترفون بعلمه الحيط 
بالسر والاعلان؛ فموقفهم هذا زيادة في جريمتهم. ثم إن خطتهم خطة 
ضعف وخسة. والرجولة الصحيحة تقضي عليهم بخلاف ذلك من الثبات 
وعدم التذ بذب » ولكن هذه طبيعة الذي يعلن خلاف ما یبطن » يضطر إلى 
الجاملة أو المداهنة والنفاق, فإذا صفا له الجو مع رفاقه أخذ يحمسهم 
ويؤنبهم على شيء لو وقف موقفهم لقال مثل ما قالوه. 

والذي أخبرنا الله في هذه الآية من بعض فضائحهم إا هو ليقطع جميع 
آمالنا في هدايتهم. لان قلوہم بحدبة جافة قاسية اشد من قسوة الحجارة 
الى لا یلین ها مسن وها جدر بالذکر آن الفریق الشار الیه فی الایات 
الثلاث السابقة هم العلاء العارفون بحقائق ما آنزل الیهم من ریهم؛ 
ويعمدون إلى تحريفها بدفعم من أهوائهم وأغراضهم الشخصية » واحتکارهم 
للسيادة والنفوذ» ومن كان منطبعا بدا الطبع حول التوراة» فاحرافه عن 
القرآن اول وعناده له أشنا » بل یسلکون مع آهل القرآن مسلك الریاء 
والنفاق والراوغة والحادعة. 


وفي هذا من خراب الضمیر واللاصرار على الباطل والالحاد في أسماء 
الله . ما الله به علم » ولذا یذ کر هم الله بقاعدة من قواعد التوحيد 


۰۸٩ سورة الأعراف» آية‎ )١( 


( یعون أن آله يَمْلَمْ ما مروت مایمن 4 لأن عملهم 
هذا عمل المحجوب عن معرفة ا 0 
اله معاملة العلم . مراقباً ل آن یفقده حیث مر أو 
يجده حيث نهاه. ولکن هو من عاء بصيرتهم » یظنون أن الله لا يقم 
عليهم الحجة حتى يقولوها بافواههم للمسلمين» اما إذا اتفقوا على كتان 
الحقيقة والسكوت عن ذكرها فلن يؤاخذهم الله. 

وهذا من عقوبات القلوب من مرضى قلوب الذين اطرحوا رسالة الله 
وفرطوا في واجبه. يصيبهم الله برض في قلوهم . وکل من شابپهم من أمة 
عمد تا فالله يبتليه با ابتلاهم من مرض القلوب وعمى البصيرة ويجعلهم 
كد e‏ الذاك الغا هكم مان اندلا يبنا رف ند 
منهم والعارفين أخبرنا عن الفريق الثاني الذين هم الجهلة. فقال تعالى: 


س ورو د د اسه در 2 ل ساح عر کرش 
ومن امود لايع مو آلب إل مان وان هم | اون 014. 


حبر سبحانه وتعالى عن النوع الثافي من بني ! را ا ليسوا 

من آحبارهم وعلائهم » ولکنهم لا یعلمون الکتاب إلا ما و(الأماني) هي 
القراءة احردة عن التفهم والتدبر کقراءة اکثر الناس في هذا الزمان 
للقران فإنهم شابوا اليهودء فموقفهم من القرآن کموقف البهود من 
التوراة وبعضهم فسر الاماني بالامنیات التي عندهم فان عندهم من 
الدعاوى العريضة والأماني الباطلة ما جرأهم على كل فعل شنیع وخطة 
اتا ا يعتقدون آم كنب اهاز وان لباز شرا خالضة طم 
من دون الناسه واي انار الله وأحباؤه» وأنه لن قسهم النار إلا أياماً 
معدودات لعظم عند الله » و لا حرج عليهم فما يفعلون › و 
ليسوا مكلفين إلا بالاهان با أنزل إليهم » إلى غير ذلك من الأمنيات التي 


.۷۷ سورة البقرة» آية‎ )١( 
.۷۸ سورة البقرةء آية‎ )۳( 


۱۶۱ 


كذما الله وأخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بالإجابات الدامغة لهم والمبطلة 
جمیع امانیهم . 

وغل + انعر الاق لاماي بكون الاشتای مقطا “في فوله کبان 
لمو البإ أمان» إذا فرت الأماني بالتنیات 
والتخرصات والاأکاذدیب. وآم؛ (ذا فسرت لاماني بالقراءة 
الجردة فان الاستثناء غير منقطع . وو الصحیح إن شاء الم لأن القراءة 
الجردة عن الفهم والتدبر تجر آصحابا إلى التقليد من غير دراية ولا روية. 
والمقلد الذي على هذه الحال ینخدء بالامنیات الاخری التي يمليها عليه 
المجاسلة ار وره كلف ا اكه تتشي :ال مان بالقزاءة 
اجردة جامع لكل المساوىء التي وقع ا بنو إسرائيل. 

قال الشیخ الامام نم قد ( هت ال ما توعد ل كل زامن حال 
الضعف والاحطاط ۰ یفتخرون با بين أيديهم من الشريعة وبسلفیم الذین 
کانوا مهتدین اء وبا هم من الآثار التي كانت غُرة تلك ادایة. وتسول 
هم الأماني أن ذلك كاف في نجاتهم وسعادتهم وفضلهم على سائر الناس . 
وهكذا كان اليهود في زمن التنزيل. وقد اتبعنا سنتهم وتلونا تلوهم . فظهر 
فينا تأويل الحديث الصحيح: « لتتبعن سنن من كان قبل شبراً بشبر 
وذراعاً بذراع ». 

وإننا نقرأ أخبارهم فنسخر منهم ولا نسخر من آنشنا. ونعجب هم 
كيف رضوا بالأماني ونحن غارقون فيها) انتهى. 

ال تمالى: «هَوَيَ رن یبرد لککب راید وم م يعوو مدا 


7 2 و کم رنه سس ور م ا srr‏ 
من عند له لیشتروأیه کمتاقلی لا ول همینا کلبت يديهم 


مء كو ريح وج 

ووئل لهم ايبون 8 

(۱) رواه البخاري (۲۵۵/۱۳) في الاعتصام. باب قول الني ل : «لتتبعن سان من كان 
قبلع ». ومسام برقم / ۸/۱ ف العم . باب اتباع سان البهود والنصاری . 


(۲) سورة البقرة آية ۰۷۹ 


۱ 


لا وصف الله الأميين منهم بالظن لأنبم یظنون أنهم محقون وهم مبطلون 
متخرصونء لأن الذي يحسن فهم معاني الكتاب يقلد غيره» فكلا سمع من 
الاحبار والرهبان شيئًا ظن انها من كتاب الله فصدقها وهي ليست من 
الکتاب فيصدقون قومهم فما هو كذب على الله ويتركون التصديق 
بحمد عه فا هو متيقن أنه من عند اللهء فهم على هذه الحال متبعون 
لأهوائهم باتباعهم لأحبارهم ورؤسائهم المفترين على الله الذي أتى بوصف 
رجال الکهنوت » رجال الشعوذة والدجل» ورجال الانتهازية والراء » الذين 
يستغلون جهل أولئك الأمیین. فيزورون الكذب على كتاب الله » ويدخلون 
فيه ما ليس منهء ويكتمون منه ما شاؤواء ويحرفون ما لا يوافق أهواءهم 
بالتأويلات الفاسدة الوافقة لأهوائهم وأغراضهم › ويكتبون كلاماً من عند 
انفسهم » كالاستدراك على الله » ويزعمون أنه من عند الله » وما هو من عند 
اللهء كا قاله سبحانه في الآية (۷۸) من سورة آل عمران. 

وذلك أنه لما درس الأمر فيهم . وساءت رعاية علائهم لعامتهم » ورغبوا 
في الدنياء وتعلقوا بها حرصا وطمعاء عملوا على ما يصرف وجوه العامة 
إليهم » فبدلوا بعض شريعة اللهء وأحدثوا فيها ما ليس منهاء ثم ألحقوا بها 
وقالوا لعوامهم: هذا من عند الله » ليتقبلوها ويذعنوا لهاء فتقوى رئاستهم 
عليهم با وينالوا بسببها السحت الحرام في حطام الدنیا مما مو ی الذمم 
والضمائر » كا ينالون بها عزا ووجاهة وشرفا عند العامة. 

قال الاسبتاد الامام مد عیده: (من شاع أن “يرق سته ما كان عليه 
أولئك اليهود فلينظر فما بين یدیه . فإنه يراها واضحة جلية» يرى كتباً 
ألفت في عقائد الدين وأحكامه: حرفوا فيها مقاصده» وحولوها إلى ما يغر 
الناس » ويمنيهم ويفسد عليهم دينهم » ويقولون هي من عند الله » وما هي من 
عند الله » وإنما هى صادة عن النظر في كتاب الله والاهتداء بهء ولا يعمل 
مور لاه كو :رلك رت ار كي RE‏ ناذه ورگ 
إضلال آهله » فيلبس لباس الدين» ويظهر بظهر أهل الصلاح. يخادع بذلك 
الناس لیقبلوا ما يكتب ويقول»: ورجل یتحری التأویل ویستتبط الیل 


۱:۳ 


: اف سیف تا امالك وی‎ OE 

قال صاحب النار۱): ثم ذکر الاأستاذ وقائم طابق فیها بين ما كان 
عليه البهود من قبل وما عليه السلمون الان» ذکر وقائع للقضاة والاذونین 
وللعلاء والواعظین » فسقوا فیها عن آمر ربهم » فمنهم من يتأول ویفیر بأنه 
یقصد نفع امته » كا كان احبار البهود یفتون باکل الربا اضعافا مضاعفة 
ليستفني شعب إسرائيل» ومنهم من یفعل ما یفعل عامدا عالا انه مبطل : 
فک ره أمان القشافاك مالک ات 

اف “كار الوم سس اعلا هلاه لاه له را الرایق 
وعصر المأمون حتی تفاقمت الفرور في القرون الوسطی . وکل هذا جری 
بحم دقیق من الاسونية البهودية » فالبهود هم امة الخبث والافساد ؛ ولا 
تجد مذهباً ثاردا عن صراط الله و منفردا للناس عن وحي الب الا 
وراءه ودي أو تلامیذ يهودء آنظر إلى جعد بن درهم وجهم بن صفوان 
طواغیت أكثر الذاهب البتدعة معلمهم بپودي اسمه (طالوت) حفید لابن 
الأعصم فاح النی ا 

وانظر إلى من قبله» كعبد الله بن سبأء اليهودي مؤّسس المذاهب 
الغالية في علي عليه السلام وبنیه » وانظر إلى جد العبيد بن عبد الله بن 
میمون بن القداح وذریته من منتحلي النسب الفاطمي والذهب الباطني 
الهدام» أساسهم مق ال قاط بالق الاه الا حرف والطوائق 
الضالة» كيف عملوا على تبديل حسنها وتكدير مشاربها الصافية حتی 
أحدثوا فيها طوائف الاتحادية التفقة مع النصارى في اعتقاد اتحاد 
الات اا مایت الخلولية ' الت یعون ان اه ل 
الظاهر الها ولا عا في الأمر ابجمیل ما جعلهم یدینون الله بالر قص 
حوله . وبتقبیله أو بشيء آخر. 


(۱) صاحب للنار هو السید رشید رضا - کاتب وداعية إسلامي كبيرء والنار جريدة 


آسها . توفي سنة ۱۳۵6 ه رجه الله. 


۱: 


وما فتنوا به الناس من تقديس الضرائح حتى ولو كان المقبور فيها 
مجهولاً أو حیواناً. . وبعضیم فتنوه بتقدیس . وقد وضعو اوضاعاً ختلفة من 
ضروب الصور تقعد الأمة عن الجهاد. وتجعل بعضیم يبيمون في الفلوات 
ویالفون الزابل والفارات. وأحدئوا بدعة الزوایا بدلاً من الساجد. 

و یی تراک زوا ا ا و 
الذهبية فبا بينهم. حتی جعلوهم أحزاباً متناحرة . وأضاعوا طاقاتهم . کا 
غزوا الطبقات العالية بانواء الترف والميوعة واللهو والسكر وركزوا 
يحتل الصدارة عند الحاكمين. ليخدم أغراضهم. إلى غير ذلك من مكر 
امه 0 في تلك العصور التي هيأت الفرصة لغزو التتار ثم 
الصليبيين . كن مع کل هذا فاد را الحمدية أمة مرحومة مها ابتلیت 
بمشاءبة 0 00 ومها عبشت الماسونية بعقائدها واخلاقها فإن ان 
سبحانه وتعالى حباها بمكرمتين: 

ااه بزال فا طائقةا سنمور وواتبة الو ل رضنا 
من خذها ولا من خالفها. حتی يأتي أمر الله. وهم على ذلك كا نص على 
هذا الصادق الصدوق بخ . 

اقا ۲ أن هقی لديا من ردان هم رين این وتان 
البطلین وتأویل الجاهلين . كا ورد الحديث الصحیح الشهور(" بذلك . هذا 
زيادة على حفظ اله للقرآن . فكل هذه الأمور من معجزات ا 


۱1 حديث الطائفة الناجية المنصورة رواه البخاري (۲۵۰/۱۳) الاعتصام. | ومسم برقم 
7 گنُِ ال مارة باب قوله صلی الله عليه و : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین 
على الحق »۰ وأبو داود برقم /۶۲۵۲/ في الفتن. باب ذكر الفتن ودلالتها . والترمذي 
بر قم / ۲۱۷۷ / ف الفتن . باب ما جاء في سوال الني لله ثلاثاً لأمته. 
والحديث قد بلغ برواياته المتعددة حد التواتر . وهو بفضل الته بشارة لكل مسم على بقاء 
هده الفرقة الناجية. جعلنا الله منها وممن يعمل على نصرتها إنه نعم المولى ونعم النصير. 


۱:۵ 


فخفظ ال ی الا من أعظم النعم» وها إذا أضيفت إليه هاتان 
الکرمتان . والقصود التنبیه على ما حصل وعلی ما یعمله أعداؤنا ضدنا 
للکون على حذر . ولا نفتر بالأمافي» ولا نسلك سالك الغضوب علیهم؛ 
فیکون لنا نصیب من ويلاتهم » فإنهم يستخدمون الدین ويخلقون في إطاره 
البدع . 

وقوله تعالى: بل مكبر الكتب بل ين ف ر وت لا 
من عند آله ۱4 الويل في اللغة العربية ببة: افلاك وشدة العذاب سواء كان 
في قعر جهنم أو في واد عمقه أربعون خرینا: > کا ورد به الأثرء أو هو 
الوادي الذي يسبل فيه صديد أهل النارء فإن للمفسرين عدة وجوه في 
زياف مجمعها دة العذاب» مها كان نوعه: أ موقعه. 

وإنما استحقوا ذلك لافترائهم على الله بکل اصرار فما یکتبونه بأیدیهم 
حسب أهوائهم ومطابقة مصالهم 3 ينسبونه إلى اللهء ارام نفسية 


گر 


وأطماع مادية »ولذا يقول الله سبحانه: «(ییشتروایی نمال 5 04.. 
والثمن القليل: هو آغراشن انیت وأغزاضيا ها كارت ار 
تضخمت» فإنهم مها حصلوا على ذلك من وجاهة عند العامة » أو نالوا 
من الال الکثبر وادایا والتحف الثمينة» فانها شيء قلیل بالسبة لا 
أضاعوا من حظوظهم العالية عند الله » فإن آدنی حظ حصل عليه الانسان 
من اا الك ٩‏ كيدل الدكا و قال سیعانه وال و ل مت مع ال 
َليلُ014). 

فهم والعياذ باه باستبداطم أغراض الدنيا وأعراضها بحظوظهم من الله › 
خسروا انفسهم ‏ وكان حظهم الويل الضاعف . حظهم الويل الذي هو شدة 
العذاب ماكب ت أَيدِيهِمَ 4 من الكذب والبهتان» وهم الويل مرة 


. ۷۹ سورة البقرة» آية‎ )١( 
.۷۹ (؟) سورة البقرةء آية‎ 
.۷۷ سورة النساءء آية‎ )۳( 


١5 


أخرى « ممَاخْسِبُونَ 4 من مال ووجاهة ورئاسة . يتذوقون سّدة العذاب 
الوسيلة ومن جانب القصد. وتأكيده سبحانه لا يبديهم في أول الآية 


5 بد عو ت ام رسع عو موص ر ر مر 
واخرها: #فویل تِن يكشبون لكت ب ,يدهم 4 . 


م قال: ۶ هويل هیکت يديهم 4 لإفادة أبم قالوا 
الكتابة بأنفسهم ولم يأمروا غيرهم من روادهم پا بل باشروا 
كنابة الکذب والافتراء علی الله بأيدهم على علم مني وتعمد وإصرار 
بكتابة الباطل وإخفاء الحق ونسبة ذلك إلى الله. وهذا استحقوا مضاعفة 
الول هن صد اهل ات رن ا جهة. علی ما کتبت ايديم من ذلك. 
وعلى ما یکسبونه من الخطايا من جميع ما یعمل باساب تحريفهم وکتابتها 
من کل ظلم وکفر وفسق وجور إلى يوم القيامة. وطذا عبر الله بلفظ 
الضارء اف الاکتساب‌دون‌الکتاب قائلا «فویل لهم مَعاکببت یریم 
وونل له مَمَآيكسبُون4 : لأن الکتابة مضت وانتهت .ولکن آثارها السثة 
باقية. لأنه يعمل اء ویعتمد علیها . ویساء إلى الله وإلى صالحي خلقه 

فمساوىء الاكتساب بسببها باقية خالدة. وهذا كا قال صلى الله عليه 
وسم: « من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى 
يوم القيامة: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها إلى يوم القيامة . 

ومما حرفوه ضد ب *1:1: 
وا ا وإبقائهم ذكر الدجال. وتكرير قصته. وطمسهم لآية الرجم. 


)١(‏ رواه مله برقم /۱۰۱۷/ في الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق فرة أو كلمة 
E E‏ فى الركاد بان «التجريفن J‏ 


۱۷ 


وتقييدهم النواهي فما بينهم دون النا س كقوهم: ( (لا تسرق من يبوديء لا 
تقتل إسرائيلياء لا تأخذ الربا عليه) إلى غير ذلك مما سنوضح بعضه. فقد 
وضعوا في التلمود إباحة الكذب والأيان لمصلحة اليهود. ولو كانت زهيدة 
كا ذكروا: اقسم عشرين هميناً كاذباً كي تنفع يهودياً بفلس.... وي سفر 
يشوع أن یشوعا عاهد اهل (اریجا). 

وما كان الله يرى هذا العهد - إن صح هذا ال د 
وأزبد وأمرهم بالنقض . لأن أهل (أريجا) من الأميين: أي غير اليهود . 
وليسوا جديرين ععاهدة أبناء الله واحبائه. وصفوة خلقه. امرهم بالنقض 
وه تقو له افك مفو كيرا يقر ممالا حير" الجيل الوه دلا + 
ولعركواا»الوضارا نطو ادو | واه علق قدا سار الا" سل یی میوذیا : 
لا تسرق. يعني من يبودي. لا تزن يعني بيهودية . لا تشهد بالزور . يعني 
على يبودي.. وأباحوا لليهودي أموال وأعراض وديار وكرامات غير اليهود 
من الأمم يطلقون عليهم اسم | 


و اديوه مقن زفق فار نی تون" للد وا يد موق نازيج ويا 1 
ووحياً غير مکتوب. كي يلصقوا جميع خرافاتهم وأغراضهم الملعونة 
ومفاهيمهم الملتوية بالوحي الموسوي» ومن جملة افترائهم على الله كتابتهم : 
(مباح لإسرائيل بل يفرض عليه قتل من أمكنه من الجوبم) يراد بهذه 
الكلمة کل غير يبودي» ويباح » بل يفرض اغتصاب ماله وسرقته. 
ول کاخ ٩‏ أولاً الساواة ی الذاهب والادیان والوحدة > ثم تشن غارة 
على الكنيسة. فكل حزب وکل ثورة تقرب لنا الطریق وتوصلنا بعد أوان 
لغایتنا القصوی ان أ ملاك فر البهود تر کالال التروك الذي جى 
للیهود أن یتلکه. إن الله قد منح اليهود السلطة على مقتضیات الشعوب. 

اتود وم زوجة شطانية اسمها (ليليت) تزوجها ۱۲ سنة. فولدت له 
ACN‏ بر البهود). ولذا فجسمهم جسم انسان » وروحهم روح 
حيوان» لا تشفق على الشياطين ولا ترحم . غشهم . ا راهزا بيه 
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في قلبك. السرقة منهم هي استرداد لمالك الذي سلبوه. آمواهم مباحقف 
سفك دمهم قربان لاله إسرائيل. الله يكافىء على قتلهم. احلف واشهد 
زورا لتسلب ماهم وممتلكاتهم . فرقنا الله بينهم لنسخرهم كحيوان إنسالي. 
هه ایض هی كار جد دق اسان ١‏ لفوت لا سا 
اسفار (مجيلاء وشوین . وجیاموت). وهناك آبشم منها كقوهم: من رأى أن 
يجامع امه فسیوّتی الحكمة. ومن رای أن يجامع اخته فمن نصیب نور 


العقل . إزن بالذکور والاناث من غير الیهود : لانهم حیوانات. 
او رارق ی تم اه كالولة كيد 
عنصر آبیه . ومن صفع اليهودي كأنه یصفع الله ولولا البهود لارتفعت 
البركة من الارض واحتجبت الشمس وانقطع الطر . وما سوی البهود فهم 
كلاب وخنازیر ۰ يحرم على اليهود العطف علیهم . وکل شر يفعله هم فهو 
قربى إلى الله: وقد أعرضت عن ذكر شيء كثير خجلا من کتابته. طهر 
الله طروسنا من هذا الرجس ‏ ومما تقراه أا القارىء وتسمعه ايها السامع 
من إباحة اللواط والزنى بغير الیهود : تلمس أن مذهب الشيوعية الماركسية 


اليهودية منبثق من ذلك. 


دور تلف ار وان ال درا انیت ابو مها من کب 
بالقنا و را تا ان اس نشیم تال وا زان 
والضلف: ور اه عل "تدع قن حرف المابوتية الوودية ای سل تتار پرها 
في محافلها الختلفة منذ عشرات القرون إلى هذا القرن» ضد جميع الأمم 
والشعوب عامة والمسلمين خاصة. من عرب وعجمء لقد عملت على بث 
بذور التفرقة والشقاق في كل ناحية» وخصصت رجالا يدخلون في الدين 
ليفسدوه ويخلطوه على أهله. اما بالإفراط أو بالتفريط. وبث البدع 
واكاك وقد ی تفه نی الونوقة وال ام بان 
عشرات الالاف من الأحاديث المكذوبة على رسول الله عه ؛ في مدح بعض 
ار یه ان Ey‏ كمال الا هو دم دار ای 


١ 


المحدثة. ومد خن ار ای اون وا( ان دنت اوقل کسیر 
أدمغة وأقلاماً تعمل لحسابهم ومصالحهم من حیث تشعر أو من حيث لا 
تشعر . 

وقد اقاموا الفقنة عل “عات ریا تا لته و ولعيو دورا كير أ 
عهد على رضي الله عنه» مع كثرة ما لفیا “له مخ الأحاديتك: تاغاد 
التلمود كقوهم: قال رسول اله عة لعلی: «إذا مت ففسلني وحنطني 
وألبسني واجلسني آخبرك با یکون إلى یوم القيامة »۰ وانشاوا بدعة 
القدرية والاعتزال وغیرها من فرق الجهمية التشعبة. وعملوا على الا طاحة 
بالدولة الأموية حامية الدین والعروبة . وقامعة کل بدعة وكسبوا آبا مسم 
رسای "الى ا عن اماس ن :ا ان بر اسان مق 
نشکا بالغرشه فافع 4 سنن قبل یه فل اا آلف يداه وتات "الالو 
بسببه وأقام دولة عجيبة حصل في عهدها من الشرور ما الله به علمء 
افو وا ا خر م الا طن الک ان الاين اع 
والقرامطة الذين هدفهم إفناء العرب والذين قال الأصمعي في أمثاهم: 


لو كنت سائلهم عن أصل دینهمو فان دينهمو أن يقتل العرب 
ثم عملوا على إغراء التتار من عقو E‏ جهة . على غزوناء 
واجروا من الفضائح ما يندى له الجبين» واغروا نصارى العرب على 
خيانة السلمین ؛ ومساعدة الغزاة. فجرى علينا من خيانتهم فجائع وفضائح 
سجلها واعترف پا قادة الغزو. كاعتزاز بهم وافتخار. 

وأفراخ الا فرنج واماننونية :ف هذ الات نون الف ئى راعش ان 
إخوانهم النصاری قد شارکوهم الآسي . ولکن فضحهم الله من تقاریر قادة 


 )۱(‏ هذه أحد أسباب وضع الأحاديث المكذوبة على رسول اله يِل > وان شئت الاطلاع على 
العجيب من تلك الأحاديث فراجع كتاب السلسلة الضعيفة لشيخنا الألبانی حفظه الله. 
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الغزو . ثم ركزوا مهمتهم في الغزو الثقافي حسب وصايا الحافل الاسونية 
الناحمة من اکاذیب اسلافهم. سبكوا الیل الجديد بطريق التربية والتعلم 
كا اوضی: رل خفن الال :عقر الافوی كاكلا + ي رة الأ طقال 
وفق منهاح مقرر من قبلناء إن السيطرة على الشبيبة من أولى غايات 
الماسونية واهدافها. دع الكهول والشيوخ جانبا. وتفرغوا للشباب بل 
فرغوا ی للأطفال زد الانظيافات الأول لا تین وعلية حي أن 
وت ما تاغاب عر اسن ارا لاما ل ده عه 
الدین. إن الماسونية تستعين بالفرق والأندية الرياضية والجمعيات الموسيقية 
والدورات لادامة نفوذها فى اوا الشبیبة(. 

نض مایق لورد تشون هام ج ریا هه فا 
نكتفي بالانتصار علی التدینین ومعابدهم (غا غایتنا الأساسية هي [بادتهم 
من الوجود . وان النضال ضد الادیان لا يبلغ نہايته إلا بعد فصل الدین 
عن الدولة!۲. 

وقد جعل هم ما آرادوا وکسبوا أغلب شباب الأمةء كا قرروا أيضاً 
عام ۱٩۲۳‏ في محفلهم بان الجمعيات الرياضية والفرق الوسيقية التي تربي 
الناشئة هي المرتع الخصيب لنمو الماسونية فيهاء ويمكن إضافة المكتبات 
والدورات وغيرها لجلب الكبار. 

وكا قرروا في بروتوكولاتهم أنهم كسبوا بواسطة المربيات المتخرجات 
على افکار هم في بيوت الحكام والطبقات العالية. إنشاء اولاد في تلك 


(۱) من أفراخ اليهودية وتلامذتهم الذین ینفذون آغراضهم حزب البعث العربي الاشتراكي . 
والذي تم اهتاماً كبيراً بالشبيبة وأنثأ لهم الدارس والوسات الخاصة بهم لتربيتیم على 
الفساد والضلال . والانحلال الخلقى الذي يخدم غرض ود. 

(۲) _ لقد تحقق حم إسرائيل على ید آذناببم من حکام العرب والسلمین الذین عزلوا الحم با 
انزل الله جانبا. وفصلوا الدین عن الدولة. وحکموا السلمین بالدساتیر والقوانین 
الوضعية العلانية الخبيثة. وأشاعوا الفساد في البلاد وبين العباد وهيأوا الجو الناسب 
للصلح مع اليهود . لتأتي الجولة القادمة في عملية التطبیم الباشرة على يد يبود والعياذ 


بالله . 


البيوت قد أضلتهم الحسرة والمجون المبكر الذي غرتهم به تلك المربيات 
وغيرهن من وكلائنا الشرعبین ؛ وکا قالوا فيها: لقد بذرنا الخلاف بين كل 
ا وهو يقن اا ا إل کلام يمف ذكره وهو 
موحت ا ى اا لهه ,قا بين فو الدولة والقغي» تجمدنا كلا 
في خوف من الآخر. لهذا لا يتحد علينا شعب وحكومته.. الخ. 

ونصوصهم في محافل الماسونية على إقامة الثورات المتواصلة معروف لا 
نطیل بذکره + خصوصاً في مقام التفسیر؛ والوقائع شهدت بحصول جیع ما 
قرروه ماما من افساد الشباب وتلقینه مبادیء خاطة. واحداث 
الا ضطرابات والفوضی . وإحداث مجتمعات الکراهية فیمن حوطم من 
الشعوب » بحيث انعدمت الحبة الصحيحة وفقدت الثقة بين کل واحد 
والاخر . 

والعجحب أنه مع اتضاء ح فسادهم و نخریبهم للعام تجد هم المسيطرين على 
أزمة الأمور في أغلب دول العام الراقية» فكيف بغيرها لأن لهم رکائز في 

جميع المرافق الدولية والميادين. كا اعترف بذلك كبار الحكام ف او 
حتی قبل هذا القرن » وبواسطة تفوقهم في الثروة واستیلائهم على أغلب 
ذهب العام يقومون اا یسطرون ہا على الرأي العم في جهت 
وپاحتکارات عظيمة للمواد الغذائية والضرورية یتحکمون بأسعارها .وفنا 
لوصایا الحاخام الأكبرء وکل هذا نتيجة قسوة القلوب وخبث الضماثر . 

ومن عجیب آمر أمة الخبث والفساد قوتهم وسرعة تصمیمهم على تنفیذ 
مخططات طواغیتهم من الحاخامات ومقررات محافل ماسونبتهم و کسبهم 
أعظم رجال العمورة في التنفیذ والتأیید» مع تقردهم على نصوص التوراة 
وتحريفها وهي من عند الله. 

وهکذا شأن التتلمذین عليهم من تخرج من الدارس الاستعمارية 
وجامعاتهاء التي مشت على ما خططته اليهود في الیدان الثقاني بکامله. 
فإن موقفهم من القرآن أفضحم من موقف أولئك من التوراة ؛ فنجدهم كا 
امعد “الفا عقف يل أعظم سخرية به والعباذ باللهء واعخب: من هذا 0 
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الکثیر من يشم الیهود ويعادیهم قد سلك مسلکهم في نبذ الکتاب ظهریا 
برفض الاحتکام إليه > وترك الامر بالعروف : والنهي عن النکر » واضاعة 
الصلاة ؛ واتباع الشهوات .والسارعة في الاثم والعدوان ,وأکل السحت »فا قيمة 
شتمیم هم؟ بل انبم آصبحوا لا یشتمون الیهود وانغا یشتمون الصهيونية 
والصهاينة » ويصرحون بمؤاخاة الیهود ومسالتهم » وهذا من آکبر المغالطات, 
بل من اجهل البهالات» فان کل يودي لا بد له أن یکون صهيونيا 
نفيفة: اله 

فالصهيونية من ضروريات دينهم. ولكنهم يخادعون جميع الشعوب 
بالتفريق بين الصهيونية واليهودية » ليعيشوا بأمان. ولیصطادوا في الماء 
العكر ما يريدون ويعبثوا في الظلام بجميع مقدرات العام تحت هذا 
الستار؛ اة وتضلیلاً لاطفال التفرل + ويا آکتر ا طقال العقول مع. كر 
سنه وتضخم شعره! بل ما أكثر الشعر بلا شعور ؛ وأكبر الأجسام بلا أذهان! 
ألا فاعلموا أن التفریق بين الصهيونية والیهود خداع صادر من مکر 
ا 

ومن المستحيل أن يوجد بپودي لا يعمل لصالح دولة إسرائيل المزعومة 
ولكن يا للعقول وزيغة الاذهان إن اليهود سرطان قد فسخت بيدها 
جمعيات سرية وجواسيس محنكين » يتقمصون أسماء وأعالاً ووظائف شتى في 
أغلب ربوع العام » لیستعینوا بواسطتهم ببعض الناس على بعض ؛ ویضریو 
بعضهم ببعض ؛ ويتخذوا منهم دروعا زمنية. او مسوحا دينية › او دثارا 
انسانیا . ولفیفا من وکلائهم وعملائهم. في کل بلد منهم جاعة. لا تدین 
بالولاء إلا هم وتتنکر لمن سواهم مها تفيأوا من ظليل النعمة. 

إن اليهودي يردد في کل عام دعواته الملعونة المأفونة في أعياذه السنویق 
كعيد الحاقوكاء وعيد الفور . قائلاً: يا إله إسرائيل كا أعنتني على إلحاق 
الأذى بالحيوانات الناطقة في العام الماضي أكمل نعمتك علي وألحق بيدي 
ال دق فلك انوا پاش ی الما الاو هی هشن O O‏ 


بعد هذا؟ 
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قال تعالى: «وَقَالُوا آن تمستا لار إ 


کے مر سر ور مر 
اما می‌دوده 


ر س له ور ص جو سه مار رر 


مس قرو سا و و و مر رم مر سس م واس 
عند له عهدا فلن خلت الله عهد دام ولون عل له ما لانهلمون 4 . 
هذا من بعض مفتریات الیهود » وأمانيهم الباطلت ان النار لن سیم 
إلا أياماً معدودة ‏ قالوا انها سبعة أيام بعدد الأيام التي عبدوا فیها العجل 
على الخلاف فیها. هل هي سبعة أيام أو أربعين يوماًء وروی مد بن 
إسحاق عن سيف بن سلیان عن مجاهد عن ابن عباس أن اليهود كانوا 
E‏ سي E‏ “مده ذكل المت نوها ف 


ا 


النارء واغا هي سبعة أيام معدودة. 

وقد روى الحافظ أبو بكر بن مردويه حديثاً موصولاً إلى أبي هريرة 
قال :لما فتحت خيبر أهدي لرسول الله له شاة فيها سم فقال رسول الله عر : 
اجمعوا إليّمن كان مناليهود ههنا .فقال لهم رسول الله عه : من أ بوك ؟ قالوا: 
(فلان) قال : کذبع بل آبوع فلان . قالوا : صدقت وبررت ‏ ثم قال لم : هل آنم 
صادقي عن شيء ان‌سالتع عنه؟ قالوا :نعم يا ابا القاسم ون کذبناك‌عرفت 
كذبنا کا عرفته في أبينا. فقال لهم رسول الله يله : من أهل النار » فقالوا: 
نکون فيها يسيراً ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله َه : اخسؤواء وال 
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إن مألتع . عنه؟ 50 نعم قال: هل ف هذه ۳ 0 قالوا: نعم 
قال: فا جلم على 3 قالوا: اروت إن كنت کاذباً آن نستريح منك › 
وان کنت 2 م يضر ك 0( رواه الا مام آ خن والبخاری والنسائي من 
حد یت ال مت رس و ی کا ری البهود وغرورهم رعمهم ا 
ركه العا فاق الخ دعل النان لا اما موده سیر الأفوان 
واه اد بل بل عليه ردقه اس الله نبيه عليه السلام أن يرد عليهم 
و AE‏ و بير 3 2 

برد مفحم دام ۰ فتال له: < قلآمخذ عند اللو عهدافكن یف أله 


ر که ر سر م س 


عهده آم ولون عل اما اكمور 4 . 

والعنی : هل أنتم جاء ك عهد من الله بذلك فاتخذتموه أماناً لك من الخلود 
في النار أو طول المكث فيهاء هل عهد الله إليكم بنجاتك منها بأمر خاص 
بوحي خاص ومنحة خاصة خالصة؟ أو هل عند عهد عام من عهود الله 
الشرعية بإنجائم من النارء وإدخالم الجنة باتباعم شریمته. وطاعة 
اوامره. واجتناب نواهیه. وحمل رسالته والوقوف عند حدوده؟ 

لا بد من هذا أو هذاء فإما أن يكون هذا القول صادراً من عن ثقة 
بوعد الله الذي قمتم بطاعته وسارعتم إلى مرضاته أو ان يكون عند عهد 
من الله بالعفو الخاص عن مساوئكم التي لا تحصی . والعفو عن تقصيركم في 
طاعته واطراح وحیه فان كان عند آحد العهدین اللذین ترتکزون 


. هذا السیاق للقصة ببذه الصيغة لابن اسحاق. والقصة متفق علیها عند البخاري ومسل‎ )١( 
خخا البخاري (۱۱۹/۵) في الهيئة. باب قبول اطدية من المشركين. ومسم‎ 
برقم/۲۱۹۰/ في اللام. باب السمء ورواها أيضاً الامام أحمد وأو داود والنسائي‎ 
. وغيرهم‎ 
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علیها في دعوا؟ فإن الله لن يخلف عهده» وإن م يكن عند م شيء من ذلك 
فأنتم مفترون على الله » لأن كل من يقول على الله بغير عم ولا برهان فإنه 
مفتر على الله سبحانه وتعای؛ فا قولم هذا إلا استخفاف جناب الله 
ومحاولة لتبديل كلاته من عقوبة المسيء الخالف بالنارء وتنعم المطيع الحسن 


دعل تا 

هذه کات الله التي حتت می رین 5لا می لگی وهر 
سمي عم 4 نتودع هذا يا بني إسرائيل جرد افتراء على الله ؛ اوه 
تتبدیل کات ولا مبدل ها یقول افه: ‏ آم حي لذن جارحا 


ناتان تمه کیت ءايفوأ یکت سواه گام 
مارم سا یکوت وله توب وال وینجری 
کل تس یا کسبت وف نوی ۳۱ 

فا أعظم هذا التلقین من الله لنبیه محمد عليه الصلاة والسلام ؛ إذ یقول 
لد« هم جک م عند او هدقن مخت نله مهد وون ع 
له ما د ملمورات 4 ذلك أن قوطم لاعؤر مقر سا و رفس اج 
1 : 


ایا اا عه شاقن من اه سوام کا اللهت اما افقو فن 
مساوهم ‏ او العهد 5 بمجازاتهم على إحسانهم » کا وعد » ووعده الحق. 

واما آن: کون ضدوزه خرن ا قرا قل ال وهدا من فش آنواع 
الکفر ۰ فهو أعظم من الشرك الذي لا يغفره الّه » کا سیأق توضیحه ف 


۰۱۱۵ سورة الأتعام» آية‎ )١( 
(90)؟ سوه اة ار اده‎ 


١01 


نكاق انر عضیصا ادا كاق الاشراه فد اولت لفيديل: كلاف الله ىق 
فك ديل قرفن اع وش لقره ب ی با وف 
الطليعين العلمین رن ال اويل كينت ا 014 
وإنما هو افتراء منهم يزيد في إجرامهم وذنوهمء وفذا لقن الله 
نبيه عليه السلام حجة دامغة تقمعهم على رژوسهم . ثم أتاهم بالجواب القاطع 
والقول الفصل في هذه الدعاوی ببيان الحقيقة الكلية التي عليها مدار 
ال "الاسلامیة وشكق” .نها اغلب: القضورات: الصحیخة» .وهی أن 
المراء من جنس العمل ۶ حراء وفاتا 4" "امن فا بتین 


)۸۱< ۸۲( 
قال تعالى: «بكلامن كنب سينة تلت و ویس تبك 


2 بس عد و کت 


متحت الا رهم فیها خنلدون » 0 والزبکء مأو حملأ ألصَلِحَاتِ 
کیک آض بلج هم با یوت ۱۱ 


هذه الآية الكرية فیها رد لأكاذيب الإسرائيليين وقنياتهم الباطلق 
وحاولتهم تبدیل كلات الله » أو وصفهم له بالحاباة» وأن نسبهم يشفع هم 
عنده» فلا يعذ .هم إلا ااا معدودات . 
وقد تقدم ذكر ما يدفع مفترياتهم ويد حضها بأوضح منطق وم بیان » 
ون الّه سبحانه لقن نبیه الیجة القاطعة الدامغة باستفهام فيه معنی 
الإنكار والتوبيخ » ثم ثنى بذکر هذا الجواب القاطع والحقيقة الفاصلة 
الشاملة الق ليس فيها محسوبية ولا محاباةء ولفا فيها تقرير الجزاء على 
كن ال إن عر شيرف ون قرا ر حال ا ۶ كفن 
6 ۷ فقوله: ل لذ كن ليق 
فيها إبطال لدعواهم . وقوله: » من كسب سدوا مد E E‏ 


روس سرامت 


)۱( سورة پوش ای 3 
(؟) سورة النبأء آية 5؟. 
(r)‏ سورة البقر ة : الآيتان ۱ — AY‏ 
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بعنی طوقته الطایا من کل جانسب وحصرته وأغنذت 
يك سس سرامي روط نكيم تحرو عرص ايد 
لنفسه مخرجاً منها. قد رانت على قلبه وجعلته غلفاً مظلما محشواً بالباطل 
فكان بنفسه ها أسيراً سجيئاً. وهو يحسب أنه حر طلیتقی هذه حقيقة 
معنى إحاطة الخطايا بالاإنسان وبالناس ؛ وسبب إحاطتها على ما وصفنا هو 
ONE EES‏ ها 

وو اکت ج غ من ارو سيك روا تعن 
الخطيئة بالشرك . وبعضهم اضطروا إلى تأويل الخلود بالنار بطول المكث 
ا من الالتقاء مع الخوارج ا لو اه الکیا کر ق النار »و 
یفطنوا أن فتحهم باب التأويل خطيئة » لأنهم إذا فتحوا باب التأويل 
للمغر ضين والتهوکین والمسلطين عقوهم الفاسدة على النصوصء ۸ يبق نص 
فيه وعيد الا تاولوه. وقد فعل ذلك بعض من لا خلاق له. 

وهده الاية د الله لیس فیها اشکال ولا غموض لن. عزف اللغة 
العريية وقارن هذه الاية مع لول له بالیس الا کر لفات 
والسنة . ذلك أن الخطيئة مها كبرت إذا آتبعت بالتوبة النصوح محاها الله 
وها ذا عدي "انعرية ازال نله عو له يانه هیا ها ساب 
ولكن إذا أصر على الخطيئة حنی يتبعها خطايا أخرى إلى أن يستحسنها 
فتكون له سجية : ثم يقسو عليها حتى تورثه الاستهزاء بضدها والتكذيب 
لتحريها : فإنها تكون شركاً وكفراًء كا قال سبحانه مب 


سا لش وی أن كَدَنو با ینت لله وكا يسرمو 14 وقال تعای: 
مر چ 0 عم ر 5 مح صر ساس سات ب 
#لّس بأمانه و يأهل اڪ يب من يعمل سوه حر 


(۱) سورة الروم. آية ۱۰. 
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وروى الإمام أحمد والترمذي والحام وصححاه والنسائي وابن ماجة 
وابن حبان وغيرهم من حديث ألي هريرة أن الني َه قال: «إن العبد 
إذا أذنب ذنباً نکت" في قلبه نكتة سوداء . فإن تاب ونزع صقل قلبه» 
وان عاد زادت حتى تعلو قلبه» فذلك الران" الذي ذكره الله تعالى في 
الان < کا بل ران عل‌فلومیم ماک کر ون 14" 

وفذا السبب كان السلف يقولون: المعاصي بريد الکفر » وقال ابن القم 


مح .3 


هده هه کے مره چ ور 
رجه الله في الكلام على قوله تعالى: 3 "وله لایغفران دشرا يهو يغْفر 
مادو دَلِكَلِمَنَيمَآه4' وعلى قوله في الحديث‌القدسى :« لو أتيتني 
بقراب الأرض خطایا ‏ لقيتني لا تشرك بي شینا لأتيتك بقرابها 
مغفرة «) , 
قال: ان هذا احدیث لا پدل علی آن ما عدا الشركة كله صفائر » یل 
dll‏ أن عن را له UE EER‏ اما کات 


ولکن.پتيفي أن يعم ارتباط إيمان القلوب بأعال الجوارح وتعلقها بها 
والا م يفهم مراد الرسول مه » ويقع الخلط والتخبیط » فاعم أن هذا 


)١‏ انکث): اللکث: الأثر في الشيء. 
( (الران): الفطاء الذي يغطي القلب. 

)| سورة الطففین . آية ۶ والحديث رواه الترمذي برقم /۳۳۳۱/ في التفسير وقال حسن 
صحیح وابن ماجة برقم /۶۲۶4/ في الزهد . باب ذکر الذنوب . والامام أحمد في السند 
(۲۹۷/۲) والحام في الستدرك (۵۱۷/۲) وصححه ووافقه الذهي . وهو حديث حسن 
الاسناد . 
)٤(‏ سورة النساء. آية .١١5‏ 
)٥(‏ عجز حديث طويل رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه برقم /:۳۵۳/ 
في الدعوات باب برقم )٠١5(‏ وقال هذا حديث حسن غريب. وذكره الحافظ ابن حجر 
رحمه الله في الفتح وقال: رواه ابن حبان وصححه. 


۱6۹ 


النفي العام للشرك أن لا يشرك بالله شيئاً البتة؛ لا يصدر من مصر على 
معصية بدا ولا يمكن مدمن الكبيرة والمصر على الصغيرة أن يصفو له 
التوحيد حتى لا يشرك باه شيئاً » هذا من أعظم الحالء ولا يلتفت إلى 
جدلي لا حظ له من أعال القلوب . بل قلبه كالحجر أو أقسى. يقول: وما 
المانع ؟ وما وجه الاحالة؟ ولو فرض ذلك واقفاً لم يلزم منه محال لذاته 
فدع هذا القلب المفتون بجدله وجهله. 

واعلم أن الاصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله 
ورجائه لقي اه وخبه لغیر اه وتوکله سق غبر اه »ما یصیر به منفساً 
في بحار الشرك والحام في هذا ما يعلمه الانسان من نفسه إن كان له 
عقل . فإن ذل المعصية لا بد أن يقوم بالقلب فيورثه خوفا من غير الله 
وذلك شرك ؛ ويورثه محبة لغير الله » واستعانة بغيره في الأسباب التي توصله 
إل رهه كرون عله لا باه ولا له وها فة الراك > ال أن 
تال اف ليون ا و ا اتود ی عه 
الله والخضوع له والذل له . وکا الانقياد لطاعته. وإخلاص العبادة» وإرادة 
وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعال والمنع والعطاء والحب والبغض ما 
يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى العاصي والاصرار عليها 
مسن و تایه شاه هزاس تاشر له ذكر من 
ملان محبتك . وذکر من هو معرض عنك. غافل ساه مشغول بغيرك» قد 
اجذبت دواعي قلبه إلى محبة غيرك ولیثاره عليك . هل یکون ذکر ها 
EERE‏ ما ان اي وه لكا اد 
زوجتاك عندك سواء . انتهی ما آردت‌نقله لعظم فائدته. 

وأقول: ان الله سبحاته ‏ بقل (ولا تشرکوا به ضع بل قال: «ألا 
رواد شتا بان الشركة لین متصورا عل یاوه می رو غود 
وا هو عام :فى انصراف القلب عن الله ال غیره. فمن انصرف قلبه إلى 


.١6١ سورة الأنعام آية‎ )١( 


و ا لو لودل د تعظم أو تخوقيه أواوضاه ان عفد فى ولت 
فقد آشرك مع الله غیره : وا ا من محبوبات لنفسه ورغماتها. 

وهذا النوع من الناس هو الذي إذا أذنب لم ينزع من الذنب» بل 
يسوف بالتوبة على الأقل حتى تقراع عليه الذنوب . وتحيط بهء لوقوعه في 
حالة من الشرك التي صورها ابن القم رحمه الله. هذا إذا لم يتعلق قلبه 
بحب الطواغيت أو بعضهم فيستحسن ما يصدرون من مخالفة ما أنزل الله 
فاد مد اخ او یتمنی. عرض ۳ تفوق بعضهم على المسلمين » ونحو ذلك 
مان عو سا هل سین 

ولا شك أن التائب من الخطايا قبل الوت في وقت تقبل فيه توبته: 
فإنها لا تحيط به ولا تطوقه فتحبسه عن الانطلاق في مجال التوحبد 
والاعال الصاة » وإ غا هي تکون کذلك مم عدم التوبة» لأن صاحبها 
تا غها زطق با قاطا النها والكد, ع وركييا كما له خی یط یه 
وا بجوانب" وكين اذه حو جا س 

فاتة ل مق فا «وَلْحْطتُبوء حَطيسدئه »4 تجسم لهذا 
ام اوه د اين هراض الو شرا نم سین لته 
فا ٤‏ لقنو :لا ف لو انر بخسارة العاصي ما آقدم علیها 
عم یه ن فا ت ا وک ع ماه نها كاله 
دراد وتان باه الوك ۱ ۲ حاط یه وکان. SE AB‏ 
النار لاخلاله بالتوحید النجي من الخلود. 

فهذا مصير الشطر الأول في حك اش الشطر الذي حظه الخلود في 
ام هی "متكي وی جود ورد كز ايم N‏ 

فالشطر الأول الذي اختار لنفسه تطويق العاصي بواصلة الرغبة فیها 
فلع نویه مقا یو اش ی انار ۱ 

والشطر الثاني هو من عکس الأمرء فحق إيانه. وصدقه بالأعال 
الصالحةء وراقب الله فيا يأقي وینذر؟ ولم يصر على معصية دفعته إليها 


١1١ 


شهوته » أو وسوسة شيطانه» بل يذكر الله ويبادر في التوبة» فهذا الصنف 
هم الومنون حقاً. وهم في حك الله أصحاب الجنة هم فيها خالدون. 
نهذ بت كر ها ن ا ك اال تكن ناسین انه لش ایا 
ور هه فون ال اف تشر نمی رال ا وليل عل 
وجود الایان » وانتفاژها دلیل على انتفائه. ون دعوی الاعان بالقلب 
دعوی فاسدة كاذبة يكذبها واقع صاحبها من حرکاته وسکناته واه آعل. 


11۲۳ 


ا سا ¥ يه ری رسي 1 هر e‏ 

قال تعالى: «وإد آخذ نا میتقی‌ی سره يل لاهبدون إلا الله 
rr‏ یس ع ۶ روس و س رد 2-92 r.‏ 4 هه 
ویالولدین! حسانا وذ ی امرف والیتم وا ۱ وفو | للشاس 


ور 
0 


كو م تول يئي 


مواقم ولاز واا ا 
3 > ۶ ۰ 


منحكم وات رتعرضورک 4 . 

كانت الآيات السابقات تذكيراً لبني إسرائيل انعم تاره ون 
وذلك كتفضيلهم الذي يوجب عليهم الشموخ برؤوسهم عن المعاصي, 
وإنجائهم من آل فرعون ومن الغرق. وإيتاء موسى الکتاب هدايتهم» 
ونیسیر معيشتهم » والترفيه عليهم في التيه» بتظليل الغام» وإنزال المن 
والسلوی ؛ والآيات البينات في إحيائهم من الصاعقة» وتفجير عيون الماء من 
صخرة صغيرة تحمل باليدء ورفع الطور فوقهم كالظلة ليأخذوا الکتاب 
بقوة . ومقابلتهم لتلك النعم والايات بالتمرد والجحود» والتعنت على موسی 
عليه السلام. 

آما هذه الآية وما بعدها ففيها التذكير بأمهات الأحكام في العبادات 
الي هي من روافد العقيدة والاهان. وي المعاملات السياسية والاجتاعية 
ما هي من ضروريات الحضارة والاجتاع» كا فيها وما بعدها بیان ما عليه 


0)0 سورة المقرق اي و 


71۴۳ 


البهود من غلظ القلوب وقسوتها وكثرة المراء والمشاغبة» فلذا جاء الله بها 
على شيل الأطقات 1 شعنت,به. ا عانم ما يسمى علا خالياً من الارمان 
الصحيح والتقوی » وكل عل خال من ذلك يحجب قلوب أهله عن دخول 
شعاع الق والرکون إلى ذکر اللهء فبحصل من آهلها التعنت على الدعاء 
والشرود عن طرق ار واهداية» کالعلم الادي الذي یتلقاه آکثر الناس في 
هذا اما عا “هو بسن طط الییرد مک فق فال الي لا يكون 
مشبعاً بروح التوحید والایان یکون رز آکثر من نفعه . إن لم يكن كله 
1 ولذا قال تعای عنهم: * 7 ماجاء‌هم اس بت 

كرر الله تعليل اختلافهم » وإصرارهم على فعل الشرورء في سورة البقرة 
وال E I E E E‏ 
علمهم روحانياً صحيحاًء كانوا مضرب المثل في الصلاح والإصلاح» وفتح 
القلوب , وتطیر کل بلد تطلها أُقدامهم من الفساد والأًنانية» فا أبعد 
ارق شون وبین الاسرائیلیین للاختلاف الشاسم في أصل العلم واه یذکر 


رسوله بالدوز آلثاي من آدوار بنی ۱ سرائیل قائلاً: <ولد دای 
سبل لا دون 31 له » وهمذا النهي عن عبسادة 
ا" مستلزم الاش يعبادته. لأبا الأصل الاوك لدين الله على 
ألسنة جميع الأنبياء والمرسلين أن تحصر جميع أنواع العبادة لله؛ ولا يشرك 
بها غبره مها کان. لا ملك مقرب ‏ ولا نې مرسل » وزعم حبوب» أو 
متحك» سواء كان من الزعاء الروحانيين أو السياسيين 
ومن مهات العبادة الوقوف عند حدود الله فما ااه 1 حرمه ۳ 
أوجب الاحتكام إليه» فمن حرم شيئاً ما أباح الله أو أباح شيئاً ما حرم 


)۱( سور ة الجاثىة » آية ¥ 
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الله » أو حم بغير ما آنزل الله » معتقداً أحقيته على حك الله» فهو مشرك 
فا عمل هیر ار انم وی الله الأول فى E‏ اس انلا دا 
الا اه ولا یشرکوا به شيا م توئیق الصلة بین وشائج الانسانية الى 
نها بر الوالتین» ولا ان ریا قارب والعطت نوا لدان عل السانی 
والساکین وابن السبیل, ولذا ابتدأ الله بالأهم منها قائلاً: # ویالولرتن 
إا بتعظیمها وتوقیرها» والعطسف علیها؛ وط اع آمرها 
فيا لا خالف آوامر الله» وعدم الشح عليهاء لأا قد بذلا له 
غاية الرعاية والشفقة › و قاما بشوونه ‏ وتأنا لآلامهء وسهر | لسهره » و فضلا 
شهوته على شهوتببا » وراحته على راحتهاء وخصوصاً الأم» فإنها قتاز بمزيد 
من البر والاحسان» لزيادة شنقتها عظم کفتها. 

وقد ورد في التوراة الحم بقل امن شب و الديةة نوسي ف الریت وا نزن 
اک ای وا ای ای ال 

م۳ مر و سا ۳ 0 ۶ 3 

الاحسان إليهم يقوي الروابط فتتاصل الوشائج. فبالتعا طف وال حسان 
للأقربين يبلغ الاتحاد والتکاتف والتساند أعلى درجات الكالء» والأمة 
تتألف من أسر وعائلات» ومن ليس له بيت صالح ليس له أمة؛ وصلاح 
بيت واحداً بحصول ذلك» فبحصول التراحم والتعاون بين سائر القريبين 
ويا 


فهذه الأوامر الشرعية هي من الضروريات الفطرية لبني الانسان 
ومن فسدت فطرته فقسا على أقاربه وان عنهم وابتعد بخيره منهم 
فإنه لا يرجى فيه ر ويكون حروماً من نصرة عصبته وا ازيف 
وإذا خذله القريب فالبعيد أولى بالازدراء والحرمان» ومن لم تنفع فيه 
مه النسب التي هي اقوى صلة بين الناس» فاي لحمة بعدها تصله بغيرهم 


۱۹۵ 


من الناس ۰ فتجعله جزءاً منهم؟ لا يكن أن ينتفع الإنسان بغير أقاربه 
الذين يسيره ما يسرهمء ويسوؤه ما يسوؤهم. ویسوژهم ما یسوژه ويرى 
منفعتهم منفعة له» ومضرتهم مضرة علیه . وهم كذلك. فان بهذا الترابط 
ی الاير قوع امات داتفا اهكان ولا حص تیک 
والا نحلال وتكثر النفرة. 


وقوله: وا ليسي والمكين» . والیتم: هو من مات او( 
حال الصغر ولذلك قدم حفه4 على المسكين ف جميع الوصايا 
اه ون تقد قو أو ا أن" الوضية” ق ایام لكون 
اليتتم فقد حنان والده ونصرته عزهء ففي قلبه انقهار أصيل ينبغي من 
كل أفراد المجتمع اجتثاثه بإسباغ العطف والإحسان والواساة والقيام 
حنظ جو ی ۵ ور ر :و7 ذلة..ولا يكون فيه تعقيدء فإن 
آغلب ادوا امجتمع ا قاض المعقدين › واليتم وإن كان له آم فإنها 
عاجزة عا يقوم به أبوه» خصوصاً إذا تزوجت وأنسلت غيره من محبوها 
الأخيرء فأراد الله أرحم الراحمين من عباده أن یکونوا كلهم آباء للأيتام 
حتى لا يفسدوا وتتعقد نفوسهم » وهذا من جلة الدلائل على عظم صلاحية 
يكفيهء فينبغي الارحسان إليهم ورفع مستواهم. وليس المساكين هؤلاء 
الشحاذين محترفي السؤال من قد يجمع أضعاف كفايته أو يكون له رصید ‏ 
وإغا هم الذين لا يسألون الناس إلحافاً. وسيأتي في موضع آخر بعض 


)١(‏ هذا في بني الإنسان» أما اليتم من الحيوان فهو من ماتت أمه حال الصغر. 


1١11 


راع ۸ و ى 2 

وقوله سبحانه: «وفولواللتاس سا هذه وصية عامة بعدالوصایا 
الخاصة با یصلح البیوت من الاحسان إلى الوالدین والاقارب وما یصلح 
بعض العامة من معونة الیتامی ورفد الساکین » أوصى ذه الوصية العامة 
لساثر الناس » فکأنه یقول: يا بني إسرائيل عاملوا الناس بثل ما تحبون 
0 يعاملوم بهء انصحوا هم الأمر بالعروف؛ والنهى عن | اتکی وی 

ی ی و 

التوجیه . والقیام بالاصلاح - فليس معنی «وفولوا لاس خسا4 
جرد | للطف بسالقول وا امه وإنما هو ما يريده الله من 
التضتخه ,كال :راغا لتسود احبة ویعم الوئام. فتحصل الوحدة 
الروحية الكفيلة بحصول جميع انواع الوحدة. والقول الحسن : يحسن ف 
مواضعه ‏ من تذكير الناسى سي ¢ وتعر یف اماهل ‏ 5 المعاند الذي يسمع نداء 
الاأذان نداء الله ویصم اتف رقا أو 9 > فهذا ينبفي معاملته 
نیت السو لخر ١لا‏ مضي طانم 

وقوله تعالى لهم: «وأَفمُواا لصَكزة » أمر اللهأولاً بعبادتهمجملاً ليعم 
کل فر د منهم ومن عبر هم أنه مکلف بنوع من 1 انواع العبادة, يقيمون 
دی قیه ا e‏ 
إليه إلا پداية ای » وأعظم ذلك الصلاة اختصها بالذكر قائلا: : «وَأَقيِعُوا 
لصَّلؤةٌ 4 وإقامتها بصدق التوجهإليه والخشوع التام لعظمته وجلالته. 
والاستكانة لسلطانه . واستشعار جنابه العزیز › ولست الصلاة جرد الا تبان 
بصورتا > فان الاوثيان بصورتها فقط لا يودي الثمرة المقصودة من إصلاح 
e‏ من أدران 0 کک ا وا لما 
الله و عهده » وهم یصلون من عهد موسی ۳ عهد النبوة. 

ولا كانت الزكاة قرينة الصلاة في الفرضية. وقرينتها في التأثير» من 
تليين ا بر الله بالدفع › وتطهير القلب وصيانة الال . قال الله 
لهم : «وءاتوا الکو 1 لما فيهامن إصلاح الجتمعءوبذر المودة 
فا ينهم » وحسن التصرف ف الال وقد کان هم صروب ف 


۱۹۷ 


دفع الزكاة» منها ما يدفعونه لآل هارون الذي يسمونهم الآن بالأيوبيين» 
ومنها ما يدفعونه للمساکین . ومنها زكاة ترات الارضء. ومنها زكاة السبت 
ي كل سنة سابعة يتصدقون با يخرج ا وکو لا روا إقامة 


الصلاق فقست قلوبهم عن تحقيق واجب الزكاة » اس ستمر أكترهر على 
ال ون الود و فد فان ان EKA‏ 


ر ور 


الاقلیلاینگم وا نتر قعرضورک 4 يعني ثم كان عاقبة أمر ؟ بعد هذ االميثاق 
الذي فيه سعادتع وصلاح مجتمعكم. وفوزع برضوان الله الذي يعزكمء 
وينجز لك وعده العاجل والآجل» كانت عاقبتک التولي عن العمل با أمر 
اه کنا قراف تعن" وع ,كار لحت انه 

فقوله تعالى: « وان مروت » يفيد بكل جلاء ووضوح أ نهم قد 
انصرفوا عن آوامر الله وعهده إلى غير رجعة» قد صمموا العزم على عدم 
العودة إلى ما انصرفوا عنهء ذلك أن الانسان قد ينصرف عن الشيء وهو 
عازم على أن يعود إليه ويوفيه حقهء إذ ليس كل متول عن شيء معرضاً 
عنه ومهملاً له بالكلية إلى الأبدء إلا بنو اسرائیل» فإنهم انصرفوا وتولوا 
عن أمر الله » عازمين على عدم العودة أبداًء فلهذا وصف الله حاهم بكامل 
الانصراف واا هي تتمم للمعنی الذي هو من لوازم حاطم. 

والسبب الأصيل في ذلك التولي والاعراض أن الله سبحانه آمرهی كا 
أمر من قبلهم » وكا أمر من بعدهم» من قصر أخذ الدين على وحيه 
البارك. تعم آمرهم آن لا یأخذوا الدين إلا من جهة الوحي لا يكون 
توا دا آخر؛ فاا آمر لله » واتخذوا أحبارهم أرباباً من دون 
الله » يحلون برأم » ويحرمون برأيهم » ويسقطون عنهم من واجب الال على 
رای بل يسقطون من فرائض الصلاة على حسب أذواقهم وما يرونه 
مصلحة » وینیطون الاباحة والتحرم باجتهادهم» ویزیدون في التشریعات 
وینقصون » ویصنعون ما شاووا من الاعیاد والاحتفالات والشعائر نما صدق 
عليهم 5 اتخذوا من دون الله شرکاء شرعوا هم من الدین ما م یذن به 


۱۹۸ 


الف لاق الله سبحانه وتعالى هو الذي يضع الدين وحده بجميع أصوله 
لوفكم الى لا لاهن کات نيا كان ناسین از مت 


سر مر 
م > وو صء 


مد ول قال الله فیه: # ور نت بحص لأقاومل اد امنه با یمین ثم 


e ع‎ 

۳ العلاء كالدليل على الطريق يستعان r.‏ على فهم الوحي » والحكام 
او حق التشريع في أي ناحية من نواحي الحياة: 

کانت شاه ای تقانه ای اقتصافیه او اساغته م بل یز مر 
والتشریع فى جیم هذه الشُون له وحده وان لا بجعل أحد لنفسه 
ار شيء من ذلك دون الرجوع إلى حك الله فيه والتزامه» لأن 
الشرع في شيء من ذلك يكون منازعاً لله في ألوهيته وملوکیته. ا 
دينه وعبوديته إلى عبودية الهوى والشیطان ويكون التبم له ولامثاله. 
متخذا من دون اھ شرکای» یشرعون هم ما يأذن به اله. 

وهنا نواد العضال هی رظان کی تفن قدم ا 
اعتنی الله بنشر مخازهم رحمة ذه الامة وتوعية طا. وتحذيرا من سلوك 
مسالکهم » ولقد عمل الیهود على إضلال جميع العالم. ورکزوا جهودهم في 
إضلال هذه الامة بشتى طروب الإضلال واسالیبه» وبثوا عملاءهم 
ووكلائهم ف كل ناحية ومیدان. وحرصوا على إضلال المتمركزين في 
لمر كو N‏ ای 3 ااا ار من 
البادی, العصبية والذاهب الادية آخراً. لأس . یلیسون لکل عصر لباساًء 
اوا اھر کو اراج اا ا Ea‏ 
أقطاب وأوتاد تتصرف في اكوك وتحمي اللائذ بها من عقوبات الله » 
را عن هر درا یگریت الا E‏ 
غبر ذلك . وآولعوا التمرکزین في الراکز الدنيوية عل اللهو والجون 


33 سورت تفه ا 
(۲) هكذا يزعمون بل هكذا يكذبون. 


۱۹۹ 


والسكر والعربدة وإشباع الغرائز واتباع الشهوات وازدراء الدين 

ثم تفاقم شرهم إلى أبعد من ذلك» حتى عملوا على فصل الدين عن 
الدولة » تنفيذاً لقرارات الماسونية » كا تقدم ذکره» وجعل الحم للمصنوعين 
E‏ في نقضهم لمواثيق الله وعهوده» قال صاحب النار 
رجه الله : « وقد ليع سنن اليهود في هذا التشريع - الخالف لحك الله - 
جيع من بعدهم من أهل اللل» وحك الجميع عند الله واحد لا يختلف فهو 
ا ا $ و یم كك دا #. إلى آن 
قال: لو تدبر جهالنا :هذه الآية لعلموا أن مغرورون بالأقطات والأوتاد 
والأبدال في تحمل البلاء عنهم ومنع العذاب أن ینزل بالامة ببرکتهم» و 
فرض أن هؤلاء الأقطاب موجودون حقيقة فان وجودهم لا يغني عن 
الأمة شیثاً, وقد عصی الله جاهيرها ونقضوا میثاقه الذي واثقهم به» فقد 
جرت سنته في خلقه بأن بقاء الأمم عزيزة اما یکون بحافظة الجاهير فیها 
على الأخلاق والأعال التى تکون بها العزة» ويحفظ بها المجد والشرف» ومن 
۸ هشیر نابات الله اود كاه وكيز بایان وسته ,لته افقد نان 
السلمون في دينهم وديانتهم» وحل بجميع بلادهم ما حل من البلاء » وهم لا 
يعشيرول »۰ 

والقصود أنه يجب علینا أخذ الحذر والحيطة من الیهود ء بالا بتعاد 
التام عن کل ما خططوه وأن تعرف مراد الله من هذه الاية الكرية التي 
ذکرت بعض تفسپرها » وأختمه بأنها تنص على وحدة دين الله لوسی ومد 
علیها الصلاة والسلام وغیرها من الأنبياء » وأنها تنص على تصدیق هذا 
الدين احمدی!") لا قبله في أصولهء آما تعنت اليهود فقد نصت عليه 


(۱) سورة الکهف. آية .1٩‏ 

(۲) آنظر ما ذکره الشيخ العلامة الأستاذ أبو الأعلی الودودي رجه الله حول مفهوم ربط 
الدین پأسماء الأنبياء في فصل (لاذا سمي الدين بالاسلام) من کتابه القم (مباديء 
الاسلام). ففیه کلام طیب حيث أثار إلى أن الدین الاسلام خلاف غيره لا ینتسب إلى 
رجل حاص ولا إلى. آمة بفیتها: 


كسابقاتها وسنرى في الآيات المقبلة آمرا عجباً من تعنتهم ومتناقضاتهم 
وبالله التوفيق. 
ص ا سر ل مر ل و مع و 

قال تعالى: و تامی یکم لاش کرت وماء کم ولا رج 
ا 12 + 2ر 2 
آنفسکم من د ين ركم ۶ ثم أفرَرت وآنتم تنهدوت». 

هذا الشطر الثاني ما أخذ الله به العهد والیئاق على بنى (سرائیل . 
وهو مختص بلمنهيات المحرمات علیهم. والأول مختص بالأوامر الواجبة 
عليهم وصبغته اجتاعية واقتصادية . وأما هذا الشطر الثاني فصبغته 
سياسية › وهو ما يد حص شبهتهم وشهه آفر ا خهم من النصاری وتلا میذ هم 
من أبنائنا الصد قین طم بر عمهم أن الدين ليس له دخل ف السباسة» 
ووحي الله ملوء بد حص شبهتهم هد ه . 

ولعلك تذكر أيها القارىء الكريم أن الله قال في الآية الأولى التى 
تضمنت مهات المأموارت: $ واد أخذنا سق سق سر يل : 
يقصد الذين لست 0 التوراة 5 ول نز 
التفت إلى الحاضرين المعاصرين محمد ل والمجاورين له ف المدينة قائلاً : 


تور انض الآن عل هذه الالعفاتة قاتلا :ول خد امک کہ4 ولا 
شك آن هذا اعلام بوحدة الام واعتبارها کالشخص الواحد یصیب غلفها 
فا فاا ا هی وروا كلت نوما ج ا ترس قضا 
به» وجارياً على طریقته . كا ثؤثر أعمال الشخص السابقة على بدنه في آخر 
رة فاا ور غل فوا النفسة, 

فاا الوسر ها یرالیه شیارا منذ بدء كيانها مع آخرها إلى 
اليذه ما دام الا خر فرط بعقيدة اليك قافتا بسنته . لم ینحرف 
غنها» فزذا اخرف بيده واغلافة انفضل عن امه وسلقده هده قاعده 
مطردة لا تقبل الجدل. فلهذا يخاطب الله يهود الدينة وقت نزول القرآن. 


)١(‏ سورة البقرةء آية 6م. 


1۷1 


خاطباً أسلافهم الذين تعنتوا على موسى » ويوجه إليهم التوبيخ والتقريع 
والتسفيه والتهديد» كانهم هم پاشخاصهم . 

ثم إن الله أكد هذه الوحدة في جميم الکلات من نصوص هذه الآية 

۳ اس جا سح سه I‏ ۳ 
والتي بعدها. قائلاً سبحانه وتعالی: « ولد أَحْذَ نامیکشکم لاشنیکون 
2 ر - ۶ ۲ ۶ 
دما ء کم 4 فهذه لیات السپاسیة‌ُوضح لاله فیها وحدةالامة وتضامنها 
54 0 52 ا 2 ۶ 4 

بقوله : ل لاشَفِْكونَ دِمَاءَكْمْ 4 .فجمل غير الرجل كأنه نفسه .ودمه وكانه 
وهه وذلك لاتحاد العقيدة» آي عقيدة. تبطل النسب وتقضي عليه حتی 
تربطه تلك العقيدة التي حالف پا قومه بقوم آخرین. وهذا من 
الضروریات التى لا جدال فيها. 

١‏ میج ص د 
EEE‏ تعالى: و لا خرجود نفس کم من د یرک » ا لا 
يقتل بعضع بعضاء ولا يخرج بعضك بعضا من ديارهم» ولكن 
الواجب الوحدة السياسية المرتبطة بالعقيدة » جاء خطاب الله للجميع 
مؤكداً تضامنهم فما يفعلون: وإن إساءة الواحد منهم إلى اه إساءة منه 
کیان رما مگ ول 12 نش وو ورگ شر كل ره 
من الأمة أن نفسه نفس الآخرين و دمه د مهم > ۳ الروح الي يحيا ا 
الشريعة التى وحدت صفوفهم وجعلت أقدامهم سونقق ار وار 
وقد خاطب اله الامة احمدية ف القرآن عقن .هذا" الطاب حیث قال: 
رص و سره و و ۱ KES: J7‏ لم 
«ولا لفتلواً أنفسكم 14". وقال: « ولا تلمروا أنفسَكه 04). 

واه له اوح مایق وت زر واشین سار کار 
والسوّولية » ولذا یوجه الله الخطاب للجمیم . وعند اختلاف العقيدة تتغير 


3۳4 وی تسام یه‎ ٠-150 


(؟) سورة الججرات آية .١١‏ 


۱۷۳ 


هد ه الو حدة وير خص دم صاحها کا قال : « من بدل دينه 
فاقتلوه e‏ 
١ ۱‏ نيد در 

وکا فصل الله ابن نوح عن أهله بقوله «لَ من آهلاک ٠04‏ 

وقوله تعالی: ۳ رم وآنشز تنهدوت 4 يعني أقررتم بالیثاق الذي 
EE‏ علیک يقتل بعضك تفضا ولا يسترقه › ولا ينفيه › ولا یلحئه ای 
السرقة بتضبيق العيش عليه. 

وقوله: اك دن الله سحانه مدا د 


رە ره 
أحكام التوراة ا ويقرون بحكمها ءفلهذا قال ال الله : ثم أفررتم 
رع ر شر 
1 


SS‏ يعني بحن درا أوائلم وأسلافم وأنتم تشهدون على ! قرارهم 
ورثتم التوراة وتحملتموها بعدهم ‏ فأنتم معهم في المسؤولية سواء. 
فاذا ES‏ هذا 5 ا 


انم هول مسر مر شم وم 


يت کرد رز a‏ ا 
وی بوه تا رش بر 2 


و سو سس مسا 7 وت ۳ 
E 98‏ ام ماقم ر ف س 
اب ل شاوی ل که وما لاه 
ار ےہ« مر رم 
قلعم هَمَلون ٠04‏ 

0 ریه البخاري (۲۳۸/۱۲) في استتابة الرتدین. باب حك الرتد والرتدة واستتابتهم. 
والترمذي بر قم /۱٤۵۸/‏ ف امدود. باب ما جاء 5 الرتد » وابو داود برقم/1۳۵۱/ ف 
الحدود. باب الحم فيمن ارتد. والنسائي (0/؛١٠)‏ في تحريم الدم » باب الحم في الرتد» 
وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في المسند (۲۸۲/۱). 

(؟) الآية/+؛/ من سورة هود عليه السلام. 
(*) سورة البقرةء آية وم. 


۱۷۳ 


فالله سبحانه فضحهم وأوضح نقضهم لل موف هم على ذلك 
ومتوعداً بأعظم الوعيد قائلاً: ثم أنتم يا هؤلاء الحاضرون ورثة السالفين 
تقتلون انف ٠‏ يعني يقتل بعضع بعضاً ؛ > كا كان يفعله سلفكم. مع آن 
مع دوين باسنا دنا و عله على الجميع » ويخرج الآن بعضک بعضاً من 
دیارهم »> وذلك في الحروب التي جرت بين الأوس والخزرج أيام الجاهلية 
الوثنية » لأن بني قينقاع والنضير حلفاء للخزرج: وبني قريظة حلفاء 
للأوس» وكل فريق ينحاز إلى حليفه حالة الحرب والقتال يتظاهر هؤلاء 
على هوّلاء بالاعانة. 

فقول +: < تظهرونَعَليّهم 4 يعني تنعاونون لتقوية 
بعضك ظهر بعض. فهو تفاعل من (الظهر) وهو مساندة بعضهم ظهره 
إلى ظهر البعض الآخرء قال ابن جرير: «وحدثني موسى بن هرون. قال 


مس رم 


حدثني عمرو بن حاد. قال حدثنا أسباط عن السدی »: « وَإِدْ أَخْذ نا 


كفك لا کون وما کم ولا جود کین درک 2 
رر ور َْبَدُونَ 4. 

قال: إن الله أخذ على بني إسرائيل في التوراة أن لا يقتل بعضهم 
بعضا وایا عبد أو أمة وجدتموه من بني إسرائيل فاشتروا با قام ننا 
فاعتقوه» فکانت فريظة حلفاء الأوس› والنضیر حلفاء الخزرجء فکانوا 
یقتتلون في حرب «سمبر ٠»‏ فیقاتل بنو قريظة - مع حلفائهم - النضیر 
وحلفاء‌ها وکانت النضیر تقاتل قريظة وحلفاءهاء فیغلبونها. فیخربون 
بيوتهم » ویخرجونهم منها . فإذا آسر الرجل من الفريقين كليها جعوا له 
حتى يفدوهء فتعیره العرب بذلك ویقولون: كيف تقاتلونهم وتفدونهم؟ قالوا: 
إنا آمرنا أن نفديهم وحرم علینا قتاهم . قالوا: فلم تقاتلونهم؟ قالوا: انا 


وا 
م عم رو 


نستحي أن نستذل حلفاء نا »فذلك حين عيرهمالله عز وجل فقال : ثم انتم 


توآ تفوت آنشسکه وز جود فریقا نکم من رهم تَظهَرُونَ 


هم بلاغ والدون ». 


VE 


فالخطاب واضح في توجيهه إلى الحاضرين المعاصرين لحمد عه > والاثم 
هو الذي يستحق صاحبه الذم عليه والعقوبة» اما (العدوان) فهو 
الاافراط في الظم والتجاوز فیه . ولا شك أن ما حرم على بني إسرائيل 
من ذلك » فهو محرم علینا. وقد وقع منا کا وقع منهمء إلا ايها و 
فوارق» وهي أن ما جرى بين الأمة أمر أضطراري ألجأتهم إليه الفتن التي 
هي من عقوبات هذه الأمة» بدلاً من الخسف والسخ والإهلاك العام الذي 
حرق كن ام لح وقد از الله إليه بقوله في الآية (50) من سورة 
لانمام: « ی اوی م باس ع يمني یملع أحزاباً 
اشاعرة و E‏ كي لد 

وقوله سبحانه وتعالى: ون باوخ آعری لوهم وهو مر 
يڪم از خرَاجْهُمْ4 لا بين الله جریتهم الأول من تظ-اهر 
بعضهم على بعض في الم A‏ من ۳ والسلب والااخراج من 
الديارء اخذ سبحانه وتعالى يخبرنا عن جريتهم الثانية وتناقضاتهم البشعة 
من فدائهم للأسرى الذين حرم الله عليهم بادىء الأمر اخراجهم » وهذا من 
مثارات العجب ‏ وفيه من الاستهزاء بآيات الله » وضرب بعضها ببعض» 
ذلك أمم كانوا يتفقون على فداء الأسری؛ كل فريق من اليهود يفدي 
اسری ابناء جنسه وإن كانوا من اعدائه» ويعتذرون عن هذا بانهم 
مامورون في التوراة. كتاب الله. بفداء اسرى بني اسرائیل » فإن كانوا 
متمسكين بالکتاب» فلأي شيء قاتلوا شعب إسرائيل وأخرجوهم من 
دیارهم » وهم منهیون عن ذلك في التوراة؟ فهل الامسر عندهم أعظم من 
القتل وال خراج من الدیار؟. 

فکیف تستجیزون قتلهم إلى جانب حلفائك الوئنیین وأنتم أهل کتاب» 
ولا تستبیحون ترکهم آسری بدون فداء؟ وحك الله في ۳ سواء : لآ 
لد حرم عم من قتلهم واٍخراجهم من دورهم نظير الذي حرم علیهم 
من تركهم اسری بلا فداء » فا هذا التلاعب فما فرض الله علیهم؟ وما هذا 
الا خلال بحدود الله؟ ام لا تصدقون التوراة الا بفداء الاسير فقط؟ إن 


۱۷6۵ 


الیثاق السياسي الذي واثقك الله بهء وشهدتم عليهء اعترفتم به» هو أربعة 
أمور: ترك القتل» وترك الاخراج» وترك المظاهرة» وفداء الأسرى, 
فرفضتم التصديق العملي إلا في ربعه وكفرتم بثلاثة أرباعهء فأي ذمة 
تبقى لك عند الله؟ والایان الصحيح والتصديق العملي هو التنفيذء الا 
تری قوتهم في تنفیذ فکاك الأسری؟ طذا اعتبرهم الله مومنین ببعض 
الکتاب وکافرین ببعض لأن عدم التنفیذ لا يصدر من مؤمن» فکیف إذا 
با ال ار و 

وقول تعالى ( میتی یل وک ینم یی ف 

اوه الذي ویوم امه ون ال انو الا 4 بسي ۷ 
جزاء عند اله مقابلاً وموافقاً لن ینقض عهده السياسي منک فیعمد ال 
قتل النفوس وٍخراجها من ديار ها والتظاهر بالامم والعدوان مم الوئنیین 
الد لیس هم عهد ولا كتاب: #فَمَاحَرَاءمَن ۹ لد لاک منکم4 عند الله 
الذي يوني کل عامل جزاء عمله وفاتاً « الیو لیا 4. 
وقد عبر الله سبحانه بصيفة النكرة في سياق النفي لیعمم جميع آنواع 
الخزي مدى الحياة. 

والخزي: هو الذل التنوع المتحددء والصغار المتجدد التنوعی 
والفضيحة التنوعة. وثماتة الاعداء » والامتهان التام. كل هذا عوض طم 
وجزاء على ما قاموا به ما اعتبره العلم الحكم أنه إيمان ببعض الکتاب 
وكفر ببعضه» وكتاب الله لا يتجزا حكمه في وجوب الإيمان الذي هو 
صدق التنفيذء بل حكمه واحدء يجب أن يعمل به جميعاً. وأن تنفذ 
تشريعاته وحدوده جیعاً لا أن يعمل ببعضه ويطرح بعضه کا فعلت يبودء 
وقد لاقوا جزاءهم جميعاً هم وأسلافهم » فأسلافهم لاقوا من صنوف الخزي 
في الحياة الدنيا بحيث لم 0 لهم قانة . وكان حظهم الذل والصغارء أما 
خلفهم العاصرون مد فقد لاقوا الخزي اللائق ,هم على يد 
رسول اه حیث أجل بنو النضیر وبنو قینقاع بعدما زلزل الله 


۱۷۳۹1 


حصونهم العظيمة المنيعة ذات الأسوار المتكررة وأخرجهم فنا + كا اعد 
الله م 5 الآية الثانية من سورةالحشر بقوله : : 9 موَالىآخ له لذ کرو 
مرح اج سر ص ۳ ی ور سره a‏ 
منأه ل الکتب مندترع لول اترما نتان حرجو أ و نوا أنه 
EE‏ خر و و ۶و 1 رم مو e‏ ماه 


انعتهم نهم من اللو ع و 


رش 9 ۳ 


الرعب يخ ريون سو تم وی موّمیین فاعتروا كو یاضر ۱۷ 
- إلى قوله «وَلِخْرَىَالْمسِقِينَ 14". 


وحيث قتل مقاتلة «بني قريظة » وسبى ذراريهم ونساءهم وأخذ 
آمواهم. فهذا خزي عاجل في المياة الدنیا. بل هذا من بعض أنواع 
الخزي الذي تذوقوه نال اسلا فهم أعظم من ذلك على يد «ذي القرنین 
المقدوني » وعلى يد « يختلصر » وغيرهم من جلادي النصارى وسفاحيهم» ولا 
يزالون يتذوقون أنواع الخزي على يد حكام «أوروبا» المحتلفين: إلى 
حكام روسيا القيصريين وألانيا النازيين » هم مكر عميق لم يحصل عليه 
غيرهم ي شيئين: 

(أحد ها ): حذ قهم في كسب ود بعض الدول والشعوب بأحابيل لا يقدر 
علیها سواهم . 

و (ثانیها): تخطيطهم الدقیق لاقامة ثورات وانقلابات في ربوع العالمء 
يكون فرسان ميادينها عملاء وتلاميذ هم صنعوهم على اه بتربية خاصة 
أو توجيه خاصء كا أن لدیهم كيك لا ا فيه سواهم » وهو انهم عند هم 
حنكة في تسخير الأموال لأهدافهم بشکل منقطع النظير حتی آصبحوا 
يتحكمون في الانتخابات العالية» فلا يبرز رئيس في البلاد الدستورية إلا 
ا 

ا ا ی ا ی ل کک هی ا 
من وصايا محافل ماسونيتهم ووصايا « حاخاماتهم » وبروتوكولاتيم الملعونة› 


)۱ سورة الجر آية ا 
(r)‏ سور ة الحشر نا 


ولكن الله من ورائهم حيط »من كان الله خصمه فإنهولو حصل على نصر موقت 
أو جولة إفساد فان الله يجعل هذا سبيلا ووسيلة ملاکه الحتوم وخزيه الحقق 
في الدنيا وهم مها تفوقوا في المكر والحيلة وصرف المال وكسب الأصدقاء 
وتربية التلاميذ والعملاء لا بد أن ر عاقبتهم الخزي بجميع أنواعه 
یوم اتمه دون اک ج مر الْعَنَابٌ * من عقوبات الله المتنوعة الي 
وا في البرزخ في قبورهم وثانیها بعد نشرهم ما یلاقونه من فظائم اول 
الي تتضاعف عليهم قبل الحساب »وثالثها شدةالحساب الذي يضرم فيه 
افسارة الكبرق ٠ق‏ نرانر ا اشامت وما 


هب دعر عَم مملون بتاء الطاب» وهي القراءة المشهورة › 
ق قراءة ارف بالباء 9 ابن جر بر » زاغ آن فیها و 


چ 


نصوص الآية «مَ یل لاک نكم د 7 د ردو أَسْرِالْمَئَاتٌ . 
اناه خا یه قائاً بالقسط » لا يحابيكم کا تزعمون» واا 
عن عا ا ل ر عص لا وجا ااا وق ا 
وف هذا تهدید لهم ولجميع أمة عمد رلته من سلوك هذه السالك المنحرفة 
پعاملتهم كتاب الله وفق آهوائهی يؤمنون با يناسبهم ويوافق أهواء هم 
ومصالحهم الشخصية » فيعملون به وینفذونه » ويطر حون ما واف کات ليس 
من وحي الله في شيءء كأن الوحي النزل صادر من إلهين: إله معظم 
مرهوب يعمل با أصدره فبه واله غير معظم ولا مرهوب فيرفض ما هو من 
فمل أمتنا احمدية أن تغیر موقنها من القرآن؛ فتعمل به جميعاً في 
غاية التنفیذ والتطبیق ولا تشابه البهود في العمل ببعض التوراة وترك 
ال دعر فان هذا كفر يوجب الخزي في الحياة الدنیا کک 
قال تعالى: $ أوكتيڭالذساشتروا اه انیا لو لا فة 
عنم المد اب ولاهم بنصَرون ٠4‏ . 
(5 و هی ار 


۱۷۸ 


يصف الله سبحانه حقيقة أمرهم » ويبين السبب الوحيد الذي من أجله 
طرحوا العمل با في كتابهم من مهات السياسة والاجتاعء قائلا: «أولئك» 
القوم إِنما عملوا ما عملوا لأم فضلوا الحياة الدنيا على الآخرة» فباعوا 
آخرتهم النفيسة بأغراضهم الدنيوية الخسيسة» وتركوا أوامر الله في الكتاب 
من أجلها . وأقدموا على منهيات الله فاجترحوها لغايات يظنونها سياسية 
نافعة . وهي مخالفة للسياسة الحقيقية النافعة التي أرشدهم الله في التوراة من 
عدم موالاة الكافر المشرك ومعاونته على أهل دينهم» ومن عدم إخراج 
لله ذرة من تعظم » ولكن تأبى نفوسهم اللثيمة أن ۳ الله حق التعظم » 
أو ینفذ وا ادن حق التنفيذ » ۳ يتقوا مساخطه حق ااا يثقوا 
بوعده الذي لا يتخلف عمن صدق معه . إنهم لا يتمسكون بیثاق الله الذي 
أنجاهم من مخطط الإبادة عند الفراعنة» وأهلك من يريد إهلاكهم وهم 
ينظرون» وأنعم عليهم بنعم عشر ۸ تتوفر لغيرهم من العالمين» ولكنهم 
تكتسكون عقاف اعدا “اله .مي ار ال ت احا رين ولت: اتاق 
الذي يجبرهم على قتال أهل دینهم » وإخراجهم من دیارهم ونخریب حرثهم 


هكد ا اللوّم اليهودي ولوّم کل من شلك مسلك الیهود» آو اتعلفت علیهم 
من أهل البادیء الادية ؛ يسلكون ما یرونه في الظاهر ملاعا لصلحتهم ضد 
أهل دينهم » وان كان في حقيقة الأمر غير صالح. وهکذا کل من غلبت 
عليه الأنانية, يوالي الكفرة ويحالفهم. ليحاربوا معه ویجارب معهم اهل 
دينه والعياذ بالله. وهذا من شطط السياسة الذي حذرت منه كتب الله 
جميعها . وقد جرى هذا من حكام الأندلس في آخر عهدهم. حيث حالفوا 
الكفار ضد بعضهم ای توس ری یس القن حالفو عن 
الكفرة ضد مسلمي الأتراك (مسلمي شعبها القاتل) ظناً منهم بحسن النتيجة 
حتی ظهرت حقيقة الأمر بلافه, ا اث علام الغیوب لا ينهي عن شيء 


۱۷۹ 


وفيه خير أبدآء إذ دينه مبني على جلب الخير والصلحة ودفع الشر 
والمفسدة» وهو سحانه 7 ضغائن الكفرء وما يبطنونه من الغدر وخبث 
الهريزة: فلذلك جاءت آوامره في التوراة والقرآن بالابتعاد عنهم والتمییز 
منهم في الشوون الاجتاعية والثقافية وعدم التشبه . راز الالتقاء معهم لا 

فى الشوون الثقافية ولا الاقتصادية ولا الا جعاعیق ۳۳ عنهم قاماً ف 
الشؤون السياسية . وعدم الارتباط بهم في أي حلف ضد من تربطنا بهم 
رابطة الدين» كا كان الإسرائيليون يفعلون ذلك» وهم منهيون عنه في 
التوراة. طمعا في اغراض موهومت ورفضا لدين الته »> فإن اليهود عليهم 
لعنة الله من قديم الزمان» ينقسمون إلى فریقین » وینضمون إلى حلفين أو 
نكن لكا الها من-وسطیا: کالیزان» ولون عل الحيلين. او 
,ال کر 4 ويشهيوا ا داهن هت سیک او الا 
فموقف اليهود العاصرین للبعثة احمدية من خالفة الاوس والخزرج صورة 
مصفرة لواقف أسلافهم من دول النصاری والفرس وغيرهم في آوائل 
الزمان » وموقف خلائفهم الآن من الدول المتطاحنة» وترکزهم في كلا 
السکرین » واستغلالهم جميع الفرص . وکسبهم جميع الزعامات » وتحايلهم على 
کل دولةء حتی وصلوا إلى حالتهم الشاهدة. ليس بالحق والشجاعة 
والصدق والر جولة الي تلیس بها السلمون ف غابر الزمان» ولکن. بالکر 
وا لت رم ١‏ 


ومع هذا فكل ما حصلوا عليه في (فلسطین) لا يعتبر في الحقيقة نصراً 
هم » وإنما هو تأديب من الله للمفرط في رسالته » والخالف لوحبه» والرافض 
لالوهيته سبحانه » باستباحة ما حرمه من الخمور والقار والربا والفواحش 
وإيقاظ لمن غشهم اليهود بسلوك هذا المسلك أن يتلقوا الضربات من اليهود 
الجبناء - هذا من جهة - ومن جهة أخرى يستدرجهم الله بهذا النصر 
المؤقت الزیف كي یتجمعوا وپاجروا من جیع أطراف الأرض» لتأتيهم 
عن شكال هجر ہم وسیلان امواهم ضربة عباد الله القاصمة القاضية على 
ید من شاء الله أن يستم قیادتها في سابق غلمهء والله بجع لا معقب شکمه 


۱۸۹۰ 


ولا غالب لاأمره. ولا مبدل لکلاته» وهو السمیع العلم(. 

فهؤلاء الذین اشتروا الحياة الدنیا بالآخرة» وخالفوا ما آمرهم الله به 
وما نهاهم عنه في النواحي السياسية» وحالفوا أعداءهم في الدین عن رغبة 
وشعور ضد (خوانهم في الدين» لا كان فعلهم هذا عن عدم ثقة بالله» 
وتفضيل لأغراضهم الشخصية على مراد الله » وزهد في الأخرة» وركون إلى 
الدنيا وحطامها الفافي ومناها القصيرء كأن حظهم من الله حظا مناسبا 
وموافقاً لحقيقة حالهمء ولذا قال: « لاف عنم لداب ولاهم 
سْصَرُونَ 4 (سورة البقرة» آية 85). 

وقد أطلق الله سبحانه العذاب ليعم جميع صنوف العذاب في الدنيا 
والااخرة» وليفهم القارىء والسامع أن هذا العذاب ليس مقصورا على 
عذاب الاخرة» كيف وقد قال سبحانه وتعالى: وونل نين وا مد دون 
ولیک آکهم وت 14 

وما زال البهود يتنقلون من قديم الزمان في صنوف العذاب في الحياة 
الدنیا وف البرزخ وف الاخرة. وأنهم الان یرقصون في آنواع من النزي» 
فحياتهم في قلق و وإزعاج مها حصلوا على نصر وتأیید من الویدین 
فإن الخزي بجميع أنواعه سمة هم ومكتوب من الله عليهم ؛ وكذلك مكتوب 
وحاصل على كل من تشبه بهم من السلمین » فكل من عمل عملهم من مسلمي 
الاندلس نال الخزي والذلة حتى الابادة والعياذ باللهء وکل من شاہهم سن 


)١(‏ يشير بذلك إلى قوله صلى الله عليه وسم: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل السلمون الیهود؛ 
فيقتلهم‌المسلمون» حتىيختبىء اليهوديمن وراءالحجر والشجرفيقول الحجرأو الشجر: 
يا مسام يا عبد الله هذا بودي خلفي. تعالى فاقتله. إلا الفرقد. فانه من شجر اليهود). 
وهذا الحديث أخرجه البخاري (۷۵/۹) في الجهاد. باب قتال الیهود : وس 
برقم/۲۹۲۲/ في الفتن. باب لا تقوم الساعة حتى ير الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن 
يكون مكان الميت من البلاد. وقد ذكرت هذا الحديث وشرحته برواياته المتعددة فى 
كتالي (صحيح أشراط الساعة). ٠‏ 


(r)‏ سورة الطور » آية /ا؟. 


1۸1 


السلمین نال حظه من ارف کا حصل حتی في الشرق الاقصی؛ حیث 
سلط الله جوس اند على الذین یومنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض. 

قال القرطي رجه الله وهو من أعيان القرن السابع: «قلت: ولعمر الله 
لقد آعرضنا نحن عن الجميع بالفتن. فنظاهر بعضنا على بعض ليست 
بالسلمین بل بالکافرین حتی ترکنا إخواننا أذلاء صاغرین يجري علیهم 
حك الشرکین » فلا حول ولا قوة إلا باه العلي العظم ». انتهی کلامه. 

وأقول: منذ أن تعاون احسوبون علی الاسلام مع الکفار ضد دولة 
الوحدة الاسلامية والسلمون اذلاء تحري علیهم احکام الشرکین وقوانينهم 
الديوثية » وحتی بعدما رحلوا عن البلاد لا تزال محكومة من خلفائهم بهذه 
الاحكام» 2 صنعوا من اولادنا على اعينهم من یستحسن انظمتهم 
ويستحسن حك الله » وصرنا نتخبط في فرقة وشقاق بعید . وركام من 
الدجل المغمي عن كل حقيقة» وهذا من بعض عذاب الخزي في الحياة 
الدنياء ذلك العذاب الذي لا يخفف عنهم ولاهم يِنْصررُونَ 4 (سورة 
البقرة. آية 81) ومن ينصرهم من الله؟ 

هذه الآية ثأنها عظمء وهي من الآيات الدالة على أن الاسترسال في 
الذنوب كفر والعياذ بالله. قال الامام محمد عبده: « في التعبير عن اخالفة 
والفضية بالکفر دلیل علی أن من یقدم علی الذنوب لا یتأم ولا یندم بعد 
وقوعه بل یسترسل فيه بلا مبالاة بنهي الله عنه وتحريمه له فهو کافر بهء 
وهنا ي او را اس وه ور اي ی يرق 


00 


وهو مؤمن» ولا یشرب الخمر حين یشرہا وهو مومن '". انتهى 


(۱) رواه البخاري (۷۱/۱۲) في الحدودء باب السارق حين يسرق» وروی ملم نحوه في جزء 
من حدیث برقم/۵۷/ في الایان؛ باب بیان نقصان الاهان بالعاصي ونفیه عن التلبس 
بالعصية وقد قيل في معنی احدیث: ان الزافي حين يزني لا یزنی وهو کامل الایان . 
وقیل معناه: ان الحوى يغطي صاحب الایان فلا يرى الا هواه ولا ینظر إلى إيمان 
الناهی له عن إرتكاب الفاحشة فكأن الایان في تلك الحالة قد عدم. 

وقال ابن عباس تفسيره: ينزع منه الإيان» لأن الإيمان نزةٌ» فإذا أذنب العبد فارقه, 
فإذا نزع عاد إليه هكذا - وشبك بين أصابعه 9 فرقها. أخرجه البخاري (۷۱/۱۲). 


1A۲ 


کک ر ور سر صت سے ر ر مرخ 0 عا 
قال تعالى: # ولقد ءاتیناموسیالکتب وفعت امن بعدهءبالرسل 


او سک ما و رو 22 د کم سد ۳ 0 

وء اتنا عدي أبن مر منم واید نه بروجلعدس اف کلماجاء كن رسولٌ 
کہ کے وک 1 رسع ٥ے‏ >> کے وہر کے وو 

يما لا وی أنفسكم استکبر ففریقا كدي وهریقانقللوت 4 


يكرر الله امتنانه على بني اسرائیل بارساله موسی وایتائه الکتاب : 
موضحا مواقفهم المشينة تجاه النبوات والقيقة التي يجب معرفتها 
والاعتبار بها هي ارسال موسی إلى فرعون» موسی الذي نثأ وليداً في بيت 
فرعون وتربى على النعمة والترف والدلال. كيف يقف أمام فرعون أعظم 
الطواغيت وابطش الفجرة . مخاطبا له بمنطق التسفيه والتهديد؟ 

نعم لقد تربی موسى تربيتين: تربية مادية ا فرعون ؛ لو 
بقي عليها ما صلح لحمل رسالة الله ولا للصمود أمام هذا الطاغية» ولكنه 
حصل على تربية ثانية روحية هيا الله ها اسبابا جعلته يبرب من فرعون 
خائفاً يترقب. ويذهب إلى (مدین) فيعيش عيشة الخفض والخشونة أجيراً 
عند (شعيب) عليه السلام » يرعى الأنعام» ويتلقى المفاهم الطيبة والتربية 
الروحية التي صنعه الله بها على عينة عند نبيه شعيب» يمكث عشر سنين 


۱۸۳ 


حنی إذا سار بأهله فاجأته 0 الالهية بعد الاعداد 0 أعده الله 


و سر م سے ن 
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تن واولاو ۱ 
ثم يأمره بإلقاء ا a‏ 
وا أن ا ھا يلا عو وی له أنه سيعيدها کا كانت ليقوي 
رباطة جأشهء ثم يأمره بالذهاب إلى فرعون « أَذْهبإك فرعون له 
طق 2004 وفرعون بطشه معروف عتید في ملکه» قوي في جنده في كفرهء 
ظلوم عشوم متسلط ۰ ولكن فوق هذا سلطان الله وقوة الله و حصانهة الله . 
E E‏ ج ور و بحو بر 4 27 وو 
يقول موسی لربه: رن قئلت ت مهم مسا اف عاف انب له نوأخى 
ر 3 کر سر م سم وم د ير 
وڪ لاا له می را صد فی إن أخاف أن 
۶ ۱ 
كبوث 6 
ريوع رور ر مر مر < سار « مر و رم 
وال ( سک د مس بأخيك وتجمل لكما سلطتافا 


ا 


يصون کا ایتا او ناتا لمو ۸4 

والسلطان مشترك بين الحجة الباهرة والقوة القاهرة. وکلاها حصلت 
لوسى وهرون أمام أعظم الطواغيت وأفظع الجبابرة. 

هنالك تأتي مُرة الدور الثاني من حياة موسی وتربيته الروحية» موسى 
الذي بتربيته المادية يبرب من فرعون ا يترقب یمود إليه بالتربية 


الروعة عات ها شوج خطاب وأبئع دید قائلاً: « لَمَدَعَلصَتَمآ 


سم ر ر س کے کے م سومج و 


آنزل هو تات والارض‌بصا رون لأظنك سمرعوت 


)۱( سورة طهء آية n‏ 


(۳) سورة طه آية ۲4. 


۲۳۵-۳۳ و(؛) سورة القصص » الآيتان‎ (r) 


۱۸ 


Ese E‏ رو ا 
ويقرعه موسی بالقوارع العظيمة ويريه الآيات الكبرى فلا يستطيع حراكاً 
عا هذا التحدی أت الله شل حر کته وا كيده ول يجعله يقدر 
إلا على التكذيب ورمى موسی بالسحر 3 الاستعانة عليه بالسحرة. 
ا السلمون كيف شل الله حركة هذا الطاغوت أمام موسى فا 
يستعمل معه حتى غليظ الكلام » فضلاً عن التهديد؟ أين ذهب بطشه؟ أين 
ذهبت غطرسته؟ أبن ذهبت قوئه و جبروته ها موسى وهرون؟ إنه سلطان 
الله الذي خساه وأرهبه وکتبته وجّده. (ما حصانه الله التي لا یغلبها غالب 


واي جعلته يتسول السحرة ويخضع هم لا قالوا: لکلا جرا إن کت 


ASTE 24‏ ص 


از صرح م آذه 
خن لین 4 فیقود: نم ولم ین مر 14" یتنازل فرعون 
بسلطته وسلطانه طالبا د حص موسی 3 د السحر ةوالعو کان ل لا وليك 
ال و اهمال ار 4 

الذي يزع أنه ری الأعل .يبلن أنه يتبع السحرة! فهل يصبح الرب 
تابعاً للمربوب؟ نعم إن هذا الطاغية القائل: « ماعمّت ڪمن 
إو عير ۱4 والقائل « ندال 14. 

قد اعلن على رؤوس الأشهاد استعداده لاتباع المنحطين من أ راذل 
تومه آو مربوبیه على زعمه. انظروا معشر السلمین إلى اضطراب هذا 


( سورة الاسرای آية ۱۰۲. 

) سورة الإعراف. الآيتان ۱۱-۱۱۳ 
۳ سورة الشعراء. آية .غ. 

)| سورة القصصء آية ۳۸. 

( 


سورة النازعات. آية ۳۳. 


۱۸۵ 


رن راکفا الله حم که عن I‏ موي هرون د 
كيده إلى مسابقة فاشلة بينها وبين السحرة. وهو ذو البطش والظم 
الشديد. إن موقفه مع موسى واخيه ليس موقف الختار الطاغي. لا هو 
موقف عكسي أرغمه الله عليه واضطره الیه. لهذا اتجه موقفه مع 
ال كك لا انوا موق ار ای وو مله عم قوم + موفت 
الخوّار الرعدید ۰ وكل هذا من حصانة الله على انبيائه. واهل طاعته. 
الداعين إليه» ودفاعه عنهم. فهذا رجل موّمن من آل فرعون يکتم يانه 
ليدافع عن موسی من جهةء ويدعو قومه من جهة أخرى. كا قص الله 
علينا خبره في سورة (الوْمنین)وقد حفته حصانة اھ و درفي أله سات 
ڪا 04 

کا وقى موسی من قبل» فان الطاغوت فرعون كان حريصاً على قتل 
موسی » والفتك به من أول وهلة وكان صدره يطيش بالغيظ الغضب». 
ولكن الله رد كيده في نحرهء وجعله أضحوكة للعارفين» ولكن الجاهير التي 
لا عقل لحاء في المحسوس والنقول» لم تشعر بذلة فرعون آمام موسی» ولا 
باضطرابه وتناقضاته ولو كان عندها إحساس ولو كإحساس الحيوان 
لشعرت» وكيف لا تشعر بتناقض طاغوت» يزعم أنه ربهم الأعلى وإطهم 
الوحید ؛ ‏ يعلن أنه من أتباع السحرة؟ لو كان عند الجاهير عقول 
صحيحة » لشعروا بواقع الأمر الظاهر » ولكن الجاهير من قدم الزمان لعبة 
للد جالين . طعمة للاكالين » وعبيد للطواغیت ‏ ولذا نجد اصنام الیهود » من 
طواغیت الشيوعية الئوریین » في عهد (مزدك) وما قبله وما بعده . إلى يوم 
القيامة . آنهم كبش الفداء . دائاً يؤخذ کل شيء باسمهم . ویقتل البريء 
بحجة مصالحهم › وتخرب البلاد وتفقر العباد؛ تحت شعارهم » وليس هم سوی 
المقامع والسياط : (لندع جاهير فرعون ومن بعده) ونرجع إلى موسى؛ فقد 


)۱( سورة غافر . آية 56. 


۱۸۹ 


كرر الله سبحانه وتعالى قصته في القرآن أكثر من سبع مواقم ليعتبر 
لومنون الدعاة ا وعلی رامين “عد عن والصاغون من أمته» 
الداعون إلى الله » فلا تخيفهم أية قوة ولا برهبهم أي طاغوت ؛ وقد قال 
تعالی : ولا دص ملک من أا ال سل ما نید بد دراد .٠4‏ 

yS 
الكريم بضع مرات . لتنشحن قلوب الدعاة إلى الله بالقوة المعنوية التي نهز‎ 
بالقوي الماديةء مها تضخمت. فيسيروا في طريق الله قدماً‎ 
غير هيابين ولا وجلين: واثقين بأن الحصانة الاهية التي حفت بابراهم‎ 
وموسی ۰ ستحفهم » وان الاله العظم الذي لطف مها » ودافع عتها : سيلطف‎ 
بکل سالك مسلکها إليهء ویدافع عنه ؛ وهو العلي العظم . الرژوف الرحم‎ 
سیدفع عن الدعاة كيد الطفاة حسما اقتضته حکمته » وقد تقضي حكمة الله‎ 
بتسلبط بعض الطواغیت على بعض الوّمنین ؛ لیرفع من شأنیم في الدنياء مع‎ 
رفعة درجاتهم في الاخرة كا جری لأناس في الأولين وللشهيد «سید قطب‎ 
في الآخرين ». فإن عدوه اختار قتلهء والاساءة إلى سمعته . ولكن الله رفع‎ 
كانه وعدا .لد کر اللبجوء تمرك مه هه ا عكار لذ كت‎ 
حصوله لو بقي حياً. ولكن حكمة الله البالغة» ورحمته الواسعة ؛ اقتضت‎ 
تفيل الما وه هيه لبعز ب ا يدر قر رهل عله ها ان‎ 
كاك مه عقا روا دوفن ایا :ويد عوق: له “لفون “لقن‎ 
وتنكشف هم حقيقة الطواغيت وخبث سريرتهم وافکهم» في دعايتهم‎ 
ولتشترى کتبه وتصانيفه وتنتشر في جميع الا فاق . وقد انتشرت بفضل الله‎ 
حتی تكرر طبعیا بشكل منقطع النظير. وترجمت إلى عدة لغات وانتفع با‎ 
خلق كثير. انکشف هم ہا حقائق لم تكن لتنكشف لولا قتله . ولا يبعد أن‎ 
يكون قاتله قد ندم على قتله إن كان قد احسن بانه احياه من حيث‎ 
يقصد إماتته. واه علم حكم.‎ 


۱۸۷ 


فقوله سبحانه وتعالى: ولد اکتا مُوسَیلکلب4 يعني أعطيناه 
#الكتلت هو التوراة وهو من أمهات الكقيس: او یا وقوله: 

وکا من بندوه بلس 4 يعني وآردفسا وأتبسا 
بعضهم خلف بمض؛ كا یققو الرجل الرجلء إذا سار في إثره 
من ورائه يقال: «قفوت فلاناً » إذا صار خلف قفاه» فصار اشتقاق 
وفنا من‌القفاو (الرسل) جع رسول» وهم أنبياء الله الرسلون» وف 
قوله سبحانه: «وََعَيِسَامنْبَحَدِ اسل 4 ما يفيد أنه اتبع بعضهم بعضاً 
على منهاح واحدء شريعة واحدة» لان كل من بعثه الله نبيا بعد موسى 
قلي لدي ا فاناد هار بو تن ارال ایوا 
التوراة بالعمل با فيها ‏ والدعوة إليه والعمل با كان یعمله » فلهذا عبر الله 
ونا تفه 


1۱ 


وقوله سبحانه وتعای: «وء انا عیسی این مر نتب اید ته بروج 
دس 4 يعني آتینساه العجزات البينات الواضصتات من 
سای و نه ا 
الشواهد على صدق نبوته» وزدناه بتأییدنا له بروح القدس» وهو جبريل» 
أو الإنجيل أو الروح الذي يحي به الوتی » ذلك أن (الروح) مشترك نين 
روح الوحي وبين ملك يقال له الروح؛ وبين جبريل والروح التي ف 
الإنسان وغيرهء والاصح انه جبریل» لآن الإنجيل وإن كان روحا تحيا به 
القلوب » لكن ليس هو المقصود من روح القدس» بل روح القدس معنى 
زائد على ال خیل: 

والحاصل أن اليهود يحتجون على إعراضهم عن القرآن وعدم الامان 
محمد عة وعنادهم له» أن لديم كانه ن اها ا واو اتو وا لسوا 
بحاجة إلى دين جديد ووحي جديدء هكذا يحتجون بهذا الكلامء 
ویتبجحون » ولكن الله فضحهم في هذه الآية الكرية وأوضح سوء تصرفاتهم 
مع أنبيائهم المنبئة عن خبث سراثرهم» وقبح طباعهم » فأبان الله سبحانه 


۱۸۸ 


أنه مرادف عليهم إرسال الرسل؛ بعد موسی عليه السلامء کیوشم. 
وداوودء وسلمان » وزكرياء ويحيى » وغيرهمء إلى دور عيسى الذي زوده 
معحزات باهرة قاهرةء تشهد على نبوتهء فادا. كان منهم لقاع تلك 
النبوات؟ هل انصقلت قلويم؟ هل صفا وجدا: بو ع ی( 
هل تغيرت أحواهم بن مت نو م ی آم O‏ 
إن الله سبحانه وتعالى يفضحهم ويبين موقفهم المشين هن اوزاف الفا 
بیان لا یقدرون على إنکاره» وهو أنه كلا جاء هم رسول من رسل الله بغير 
الى واه أنفسهم + استکبرو( عله سرا وبغیا وعناداً واصرارا عل 
الأنانیق واتباع تالا هوا استکبارا يزيد عن استكبار إمامهم إبليس. 
سکس مسر 
فكذبوا البعض منهم .وقتلوا البعض فلهذا قال تعالی: «أفکلماجاء 
۳ بر که وق رسمه هم مقر مر دورو 
سول نما لا موی انش اشک کرم ََ وا لورت )در 
ما فائدة إرسال الرسل إذا لم یوقروا ویطاعوا وینصروا؟ ثم ما معنی 
تاد تیم باكتتفائهم ا ا وهم ها رافضون؟ إن محاولة إخضاع 
هداية النيواك للا موا البشريةا نختلفة المتحددة لا تکون 7 
فسدت فطرتها. فاتجهت إلى غير الله » من عبادة الأهواء والشياطين. 
انا ان لین يحملون EEE‏ و 3 0 
قال تعالى: وم این سول( لالیطاع بذ ۱۰4 د 0 خضم 
الدعاة وما جاؤوا به من الحقء للاهواء التتريه والترو ات إل ناف فان ما 
خا بوصنم :ان يكون هو المرجع للبشرية؛ وان تتکیف به في 
ع شوونپا تصورا وقولاً وعملاً. يعني تكون اح ارصورئي ی 
وأقوالها مستندة إليه » وأفعالها مرتكزة عليه لا أن تعكس الأمر فتکینه 


/ 


۱۸۹ 


على حسب الأهواء التقلبة» وحاجات النفوس المتجددة» فانها حينئذ تخرج 
به عن حقيقة اهداية التي E‏ امت سا 

ولا يمكن للإنانية أن تهتدي بأهوائهاء أو تقليد آبائها أو زعائها 
وسادتها المتقلبين ؛ بل الانسانية لا تهتدي إلا بوحي السماء الذي لا يعرف 
الیل مم اموی . فهو الميزان الثابت الذي لا يتأرجح مع الغضب والفقر 
والعنی والعز والذل والصحة والرض. آما غيره من الصادر الانسانيق 
فهي عاية وضلال . لأا تنقلب مع الشهوة واهوی. والغضب والرضی » 
والاطاع والتزوات» وسائر أغراض النفس» التي تريد اخضاع الحق 
للهوى . والله يقول: . «وواتبم لح آهوء هم سب لسوت والازش 
ومن فيه رك ۰4 . 

ولكن آفة بني إسرائيل منذ القدم. هي تحکم الأنانيات والهوى 
والشهوات. وجعلها تنحع في وحي الته ورسالته. وهذا قص الله علينا معشر 
السلمین . من أخبار بني إسرائيل» وتمردهم على وحي الله ورسله» يفضحهم 
من جهة . . ويجذرنا من سلوك شيء من مسالكهم من جهة أخرى» > لقد كشف 
الله باطلهم . وأوهى حججهم . وبين موقفهم السيىء من ا 

نعم لله کات فى بعش اوائليم شو کے اتقو زار مناج با هه | 
معهم . لنشر دين الله. الاسلام وإقامة حكمه على المتمردين منهء كا جرى 
من أصحاب يوشم بن نون . والصادقين من قوم داودء ولكن خلف فيهم 
خلوف. صاروا مثل السوء وأئّة السوء إلى يوم القيامة » ما قضى الله بسلب 
الاٍمامة والقيادة منهم. وتسلیمها لبني إسماعيل. والله سبحانه إذ يوبخهم في 
هذه الآية الكرية . ويفضح أكاذيبهم فبا یزعمون لیعام آمة الرسالة الجديدة 
والتوعنید » آن لیس عند. هولام. لذ الزاغم. الباطلة » وانع قاپلوا أنبياء هم 
اسوا المقابلة . من التكذيب والقتل. لما بلغت قلوبهم من شدید. القساوة أنها 
اصبحت اقسی من الحجر. 


)۱( سور 5 آلومنون... ابه ۱( 


وکا أن ف هذه الآية تبكيت هم وتكذيب و فضبحة › فان ا ن 
لأمة حمد مه من سلوك ما یوجب قسوة القلب . وهو عدم الخشوع لذکر 
الله ووحبه ‏ وعدم الا نطباع و به » کا قال تعالى ف الاية (11) من 


١ E‏ آل انار امن وان عتممو ينح ران وما 


و( رز 2 ی کی سے میرم منم یم 


ان رواک َذِنَأُونوأ الكتب من قبل لالم همست 
یم وگب قيفو 4 فان هذه سنة اجتاعية في سيرة 


عد هم 


البشر العيودة من قديم الزمان . ذلك بادیء لس يتعظون بالمواعظ 
ويحسن تدبرهم للوحي, فإذا طال الأمد أو ازداد عليهم الرغد 
قست قلوبهم وذهبت منها آثار الواعظ › ففسقوا عن أمر الله » وقد عمل الله 
على حماية هذه الامة احمدية من مجموع ذلك لا من بعضه : وذلك بحفظ 
القران عن التحریف » واقامة طائفة على الحق داعية الیه» لان تحريف 
الأوائل يضر جداً بقدسية الأواخر وسيرتهم » فأصلح الله سلف هذه الأمة» 
وعصمها من التحریف . فلم يبق من قسوة القلوب سوى القادي في الشهوات 
أ التكالب على الحم والانانة الذي يحصل بسببه الاعتداء على ورثة 
الأْنبیاء » وهم الدعاة الصادقون . جریا ر هذه الأمة من تقلید 
البهود في قتل السدعاة. سواء كان قتلاً حسياً بازهاق الروح 
والدم» أو قتلا معنوياً با خراسهم وكبتهم »> وفرض الرقابة على منابر هم 
ومؤلفاتهم ۳ الجناية على ضمائرهم في ثرائها بثمن. آو توظیفها لنکون 
(نجوة) للمفرخين» فإن القتل المعنوي أفتك في الجتمع من القتل الحسي . 


و سه ۳۹ 


وني قوله سبحانه وتعالى: # ففريقا كدب وقرية قَا تلور 4 ملاحظة 
عظيمة في نم القرآن للتفريق بين الجريتين » جريمة النکذیب» وجرية 
القتل. فقد آتی بجريمة التكذيب بصيغة الاضي «َْرَا یم و 
بجريمة القتل ات راتقوت » ولم يقل (وفريقاً قتلم) 
وذلك ل مرن 

(أحدهما): لاستحضار صورة هذه الجرية الفظيعة في النفوس وتصويرها 


۱۹۱ 


في القلوب وتمثيلها في المسامع وتحسيمها. حتى تبقى متمثلة في الخيالات› 
وان مرت علها الفرون الطويلة “لأا رنه لا لای سيعتها + ولا شى 
آثارها . فحدما ۱ تخلق ولا تبلى › وشخب دمها ۱ يزول عن الا بصار ‏ 
فالتعبير القرآني يجسم صورة هذه الرية البشعة لتبقى كنكتة في قلوب 
الا ر توا بش 
و (ثانيها): أن تعبير الله عن هذه الجريمة بصيغة المضارع (تقتلون) › لما 
تفیگ ل ای علمه من ا را رھ فل فتل. آل حا ادا ي کا 
الشاة( ۲ ولكن E‏ ۱ واش حياته مدة استكال و حبه ‏ 
المتمم لر سالته » والمبقي ها خالدة » إلى يوم القيامة > ثم توفاه الله وهو يتذوق 
le» : TS‏ زالت أكلة خيبر 
تعاودی فهذا أوان انقطاع ابپري ٩)‏ 
وهذا نص صريح في أن نبينا a‏ إلى 
انقطاع الوحي . فيا ويح من يزعم مواخاة اليهود ويقول [نهم إخوان لنا في 
العر و به والواطنه وإننا لا نعادي إلا الصهاينة . من ۳ هذا أو يقوله . 
فهو ماد لله ورسوله لا يبقى معه من الاسلام حبة خردل » وکذلك من یر عم 
مؤّاخاة أعوان البهود » من النصاری والدروز!۳) والنصيرية ۰۲*۱ فان الجميع 
)۱ حد یث وصع الم للني به في الشاة روایاته متعددة ی و قد 
خر جتها وذکرتها جميعها في كتابي صحيح معحزات الني له فلیراجمها من 
(r)‏ حديث صحيح الاسناد : أخرجه البيهقي في السنن 0 ووافقه 
الذهي وصححه شيخنا الألباني ف صحيح الجامع برقم/۵1۲۹/ وف البخاري ايتا 
ا من حدايث عائسة اقا + وقد وصله غيره » (أنظر ما كتبته حول هذا الموضوع 
(۳) (الدروز): فرقة باطنية توّله الخليفة الات الحام بأمر الله أخذت جل عقائدها عن 
الاسماعيلية . نثأت في مصر ولكنها لم تلبث أن هاجرت إلى الشام» عقائدها خليط من 
عدة أديان وأفكار aT‏ 
لأبنا ءها الا إذا بلغوا سنالا رفن . انظر تام الترحة في الموسوعة الیسرة ص + ؟. 
)٤(‏ (النصيرية): حركة باطنية ظهرت في القرن الثالث للهجرة . أصحابها يعدون من غلاة- 


ANT 


منهم قد تبتك معاونته للبهود : معاونات معنوية . وتشجيعية. وأدبی 
ر عمل فا افر حلت رر سور یی ام ان 
معظم الدروز في طليعة جيشهم. ومعروف ما قام به بعض دروز الجولان 
من إطلاق النار على الجنود السوريين وإظهار الفرح باحتلال (الجولان) 
والاستعداد لاستقباهم . هذا آمر واقع مشهود. لا ينكره إلا المغالط 
للکابر . ومثل هذه الفرحة جالت بنفوس آهالي حي القصاع التصاری لأن 
الکفر ملة واحدة. 

وقوله سحانه 0 عن اعتذار بني (سرائیل الفاسد: 

١‏ وال فلوم بلتم کف رهم فلا ومن 4 (سور: 

ام أية 0 

لا کانت الاية السابقة في بیان مواقفهم السيئة من آنبيائهم + وتکذیب 
مزاعمهم. من الاستغناء E‏ جاءت هذه الاية اکر ٠‏ في بيان 
موقم من الدعوة ا و و 

والغلف بضم اللام أو إسكاما. على قراءتین» وهو ما حيط به غلاف 
بحر هريد الا تقال عل ای اما نی و دس ا قو فا فرك ا 
دو وقد کذییم القه بذلكك ن دعواهم غالفة للحس والنقل. ذلك آن 
الکفر والجرية لا يولدان مع الانسان »وإغا ها آمور عارضة .ناشئة عن غلبة 
ل نزوة و وسوسة سُيطان» ا ۳ قرین سيىء ۰ والا فالله 
يقول في الحديث القدسي: «إى خلقت عبادي حنفاء وان الشياطين 
اجتالتهم ۱ فأخرجتهم عن دينهم ۲۲ 


= الشبعة الذين رعموا وجود جزء اي في على رضي اله عنه. وأطوه به. مقصدهم هدم 
ا سلاد ونقص عراه. وهم مع كل غاز لارض المسلمين. وقد اطلق عليهم الاستعار 
لفرنسي لسوريا اسم العلويين توا وتغطية لحقيقتهم الرافضة. انظر الموسوعة المسرة 
لزید من الترحمة ص ۵۱۱. 

۱۱ (اجتالنیم): أي اسنسخفتهم . فحالوا في الضلالة. 

)١(‏ رواه الإمام مسم برقم اه في الجنة. باب الصفات التى يعرف با في الدنيا أهل 

الجنة وأهل الار. وهو من حديث عياض بن جار انجاشعي رضي ألله عنه. 


۱۹۳ 


ويقول رسول الله ملت : «كل مولود يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه 
أو ينصرانه آو يمحسانه »!'. 

فاتضح هذا أن القلوب جميعها ليس علیها غلاف في الأصل؛ ولكن 
ار 2 من رين الاصرار على الخالفات ما يقسيها ويطبع عليها حتى لا 
تنتفه بالخير. ولا تتأثر بالواعظ ء ولا تهزها العبر. أو توقظها الا حداث؛ 
الس و الكل طحق رك ب وان عن "لسري بسن بخ 
الخالفات الذى م يفكروا ولا لحظة واحدة في شيء منها . والانابة إلى الله 


عب عم كوس ع سر مس در 
فقو : ۲ قُلُوينَاعْلَمُ 4 کتول كفار قريش: قلوبتا ف کڪ تة مماشعونا 


2 وہ مرچ سا سر مرو 


اد وف دازا وفر ومن ین ورك ج ۹ 

فر د اه عق الیهود مکذباً هم بان تلوب لیست غلفاً لا تفهم الق 
بطبعها . فهذا خلاف فطرة الله وإنما آبعدهم الله من رخته. بسبب قتلهم 
الأنبياء . وتعنتهم على رسالات اللهء فلقد حباهم الله بالانبياء تسوسهم بعد 
موسی عليه السلام: کیوشع : وشمویل ‏ وشمعون» وداوود » وسلبان. 
وأشعياء. وأرمياء؛ وعزیز؛ وحسقیل. والیاس. والیسم» ویونس : 
وزکریا . ویحبی وغیرهم . فكذبوا ببعضیم وقتلوا البعض الا خر : موهمین 
عامنهم آنهم دجاجلة کذابون ؛ ویحتجون على تكذيبهم وقتلهم بتحریفات 
وتأویلات باطلة من عند آنسهم لانهم لا تستقم لهم الرفعة في الدنیا : 
وطلب ملذاتها والترؤس على الناس فیها : مع وجود الانساء . فکان بعضهم 
يستكبر علیهم آشد من استکبار إبليس على آدم» ولذا قال تعالی: بل 


۳ وو و ک2 
حم له بکم رهم فقلیلا ما ومون ۳۱4 . 
2 مر ع جه - 


059 “روا الک رش (۱۷-۰/۳) في النائز . باب إذا أسم الصيي . ومسم برقم/۲۹۵۸/ في 
القدر . باب معنى كل مولود يولد على الفطرة . والموطأ برقم/۵۲/ في الجنائز وأبو داود 
برقم/۷۱4:/ ف السنة. باب ذراري المشركين . والترمذي برقم /۲۱۳۹/ في القدر : باب 
کل مولود يولد على الله. 

۵ سورة فصلت . آية‎ (r) 


(۳) سورة البقرة. ای ۸۸. 


١5 


وحرف ابل) للإضراب عا قبلها . ٠‏ وصرف الحع إلى ما بعدها. يعني 
لیست قلوبیم غلف اصيلة کا یزعمون ولکن لسوء أفعاهم . وشناعة مقابلتهم 
لانیاء . وقبم كر السو له وان هو لطر وا ينان عي ال 
والطرود عن رحمة الله لا ينتفع لا یی لا خلائفهم من الر شدین. 
دلك انیم لا كفروا بالكتاب بترکیم العمل به والجناية عليه بتحریفه وفق 
اهوائیم. واغراضه:. اضبخوا فيد نموا بوالكقو. برضو و رو مکی 
لش نا افو كان جلف سب .ی رما E‏ 
الکبری باجابة خاتم الرسلین صلى الله عليه وس . فهذا هو معنی اللعن 
الذي حاق بهم. وجعل قلوبهم لا تصلح مستقراً للهداية. 

وهذه من سنن الله الكونية فانه العلم الحكم. يعم معادن الناس. 
والناس معادن. تبع للتراب الذي خلقوامنه . والتراب الأرضي يخر منه 
الذهب الابریز والالیاس الثمین. بوغيره. من ائ الوه والاً حجار 
الکريمة . وفیه من الخير والنفع. ما الله به علم . وفیه ما لا يصلح إلا 
للقاذورات . وفيه السبخ الذي لا پنبت . ولا یمسك ماء بل فى بقاء الارض 
ما لا ينبت فيه إلا المر. كالحنظل. والحرمل : والجنجاث» وفيه ما ينبت 
الفواكه والورود. فهكذا بنو الانسان الذي خلق الله أباهم من قبضة 
قبضها من جميع بقاع الأرض؛ ولعل اليهود غلب عليهم طبع السبخة التي 
د جف ثراها . ولا پنست مرعاها: آو بعض المواقع التي هي أخس منیا . 
والحقيقة أن خطرهم على العام يزيد على خطر البراکین الحرقة. لانهم 
يحرقون في جميع الناس مواهب الخير. فهم شياطين الإنس أخوان إبليس .بل 
هم ورب الکعبة . قد آراحوا إبليس ودریته با وضعوا للناس من اخطبوط 
المبادىء والذاهب الادية . والنعرات الجنسيةء والله أجرى سنته بعدم 
ما کی ES‏ ماک فان فان یداه ۳ ص 
5 هدوا هری ۱ ' < فمن کانّنی لس فلمدد لا ا 4" 


۱ 


سورد مر اید V7‏ 


۲۱ سورد مرع. أية و۷ 


وقد جاءت لعنة الل معللة وكترى.. حیت قال: ۷ بل لمهم له 
یکترهم ) # يعني آن کفرهم‌هو السبب في لعنهم »واللعن نتيجة لا عر اضهم 
وتماديهم في الکفر والاعتقادی . ذلك أن التوراة لم يكن ها سلطان 
على نفوسهم . ولم تكن هي الحركة لقلوہم وجوراحهم ٠‏ > وإنغا احرك أهواؤهم 
وشهواتهم . ولذا قال تعالى: لاما نون 4 1 الايمان عندهم لا 
كين کف و رسم بالخيال كإيان أفراخ الإفرنج الذين هم 
جزء من صنعوا على آیدیهم بالثقافة الاسوننة. 

يزعم بعض النسرین لقوله تعالی: « فَفَلِيلا مَانْؤْصِيْنَ 4: أن حرف (ما) 
قاقة وقد تق E E BD‏ 
NA A‏ یه کلام الق الریاده وکین الف ات بوذي الكدمة 
لإفادة العموم تارة» ولتفخم الشيء ناوه رل ابن :رین اما ونی عاق 
مثل هذا القام کمبتداً کلام جدید یفید العموم ‏ كانه قال: (یاناً قلا ذلك 
الذي یومنون به. 

ولابن جریر وجه آخر اق لسر 6 وهو آن لا ین بالدي وَل وما جاء 
به الا قليل منهم . والظاهر من سياق الاية أا من العام الخصوص مقن 
أن الکفر لم یستفرق جميع آفرادهم وإنما غمر الاکثرین ویجوز إيان القلة 
واللّه اعم. 

ثم ان اتتصاب قلیلا . كان بنزع اخافض. أي بقلیل يؤمنون أو فصاروا 
قليلا ما پومنون . 

وعلی آهل القرآن أن يحسنوا موقفیم من القران. وان لا یشابپوا أهل 
الكدات» ی موی ليق تاو .وان لا توا ا عل الم ان 
وعدم اعتبارهم بحججه الدامغة. وتأثرهم بأسالیبه العظيمة المؤثرة: فان 
الاستمرار على ذلك جالب للعنة الله البق حلت بالبهود. 

نع لم فل اه عم ف نما لِمَامَعَهُم وکا نو 


یرل يمنتفيخورت عل ال نتروا مكنا ام کارا 


کرو همه عل آلگفریت 0 شروایه آنفسهم أن 
س ا ر 


بتگفرواب ما آنرل له هی أن یرل اه لمن کک 
0و رص مر مر 2 مد م وو 


عِبَادِو بو بعص عل عضب ولا عذ ات هین 4" 

و عليهم لعنة اللهء لما ا قا ول بن تقول کو 
ES‏ آخبرهم اه بلعنته هم علی کفرهم السابق 
حرس عن اضدایة اللاحقة 0 
القد م » شم آخذ يزيد في تعنيفهم ويجاءبهم د بصواعق وحبه . يجاءبة شديدة على 
ما قالوا وما فعلوا » ویپلهل شبهاتهم التي يحتجون اء ویجردهم من کل 
معذرة: كي لا يبقى هم ستر» موضحاً سبحانه وتعالى قبح كفرهم وأسبابه 
الخميثة . و كفروا بالني الذي كانوا يرتقبونه. ويستفتحون به على 
مشركي العرب الكافرين الوثنيين. 

ومعنى يستفتحون: يستنصرونء فالفتح في اللغة. هو الحم والفصل. 
ويعبر عنه بالنصر. لأن النصر يحصل به ذلك . فلقد كانوا يرتقبون مبعث 
الى عمد مله ويستنصرون به على الذين كفرواء يقولون: سيبعث من 
قريب ني ننتصر به عليك . وهذا شيء معروف. شائع من كلامهم. لا 
يقدرون على انکاره. ومع هذا لما جاءهم هذا النبي الذي يعرفونه كا 
يعرفون آبناءهی مما ذكر الله أوصافه في التوراة. ويستنصرون به على 
أعدائهم . كفروا به بعد محيئه: وناصبوه العداوة » فكفرهم في غاية القبح 
والحاقة. بل من اشد أنواع الكفرء لانه ليس ناشئا عن جهل او تقليد 
7 أو :تاك اه ورغ هو اناق عو وو زیر وخ طون 

نه كفر يخرح عن طور العقل . ولا يجيزه الفعل الصريح أبداً , لأنيم كفروا 
۱ اك م لا معهمء ون معروف لدیهم غاية العرفان : و 
Na‏ ا و رو 
ولم یستفتحوا به همان الأمر » ولو لم يكن مصدقا لما معهم . بل معاكسا . لكان 
هم مساغ طائفي أن تأخذهم العزة بالاإم» ولكن الذي حصل خلاف ذلك . 
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۱۹۷ 


كل الذي حصل . يدينهم ويرغم انوفهم » لو كانوا يقصدون الحق او یلتفتون 
اله . ولکن مو قفهم موقف العناد والاستكبار . بل موقفهم موقف المضادة لله 
میم يكالمون الله ان يكون هذا اللي منهم ولیس من العرب . ونم ناقمون 
من الته ان يختار لرسالته ما يريده. دون ما يريدون إن خطتهم خطيرة : 
واللعنة . إنه تطاول على الله واستدراك على الّه » وانتقاد لمشيئته . وطعن 
جك و حسد ن اصطفاه من عباده. 


عن : 


عن ابن إسحق عن أشياخ من الأنصار قال: إن هذا نزل فيهم وفي 
بهود الدينة . قالوا كا قد عاوناهم هرا هرا “ف اباهلية. ونحن اقل 
شرك . وهم اهل کناب . وهم یقولون ان نبیا سیبعث الان نتبعه . قد اطل 
زمانه نقتل معه قتل عاد وإرم ذات العاد والنصوص في مثل هذا العنی 
SEES‏ مر وشن یسکات أوضح الله فیها اغلاق 
قلوهم عن اهداية بالدعوة الجديدة. كا اوضح السبب الذي من اجله 
كفروا بالبي عد يله وه كانوا. من قبل پستضرون: يه على الشركين: 
ویبشرون بقرب زمانه . ویعلنون هم آعم یتبعونه ویقاتلونيم معه» حنی 


ی 


و 3 مر ساس جر و 
يبيدوهم . ويقول الله: «فلمّاجاءهم ماعرفوا حفروا به فلعنة, 


لله عل الكفريت 8 ويمين الله سبحانه السب الذي من أجله كفروا 


چم 
رساو و 


5 سر رام که 5 ] مس مخ لا 
متخي العف افتقول كر شما اشوا بهء آنمسهم أن تکفروا 


رس نز هجو -ه ء 5 ر و وی رص ص 74 5 م ول تم 
١ ۰‏ حم (TT‏ 


و کم یر | لاله E‏ ابوك اميا ای بالق 


/ 


MEY :‏ ۲ : م0 سيرم 
المد والطیب . فالتّه یقول للهود :بشما أي بِعّس الذي« آشمروابه آنفسه عم 


أي باعوها فانه یستعمل: «اشری الثیء واشتراه من باعه وابتاعه. 
ee.‏ بذلوا أنفسهم وباعوها بأسواً 5 لقد باعوها باللعنة والغضب من 
بارطضا :برد من الکثر محمد بك بغياً وحسداً له عليه الصلاة 
والسلام :» وحبا للرئاسق واعتتزازا بامنسية وطمعا في النافع التبادلة بين 
الرؤساء والرژوسین : وحفاظاً عليها. فهذا هو تمن انق التي خسروها 
بالكفر ء وفقدوهاء كا يفقد البائع المبيع. فبئس الثمن لمبيع لا يقوم لو 
عرف أهله قیمته . ولکن الحسد والاغراض الدنيثة یعمیان القلوب. ولو 
كال عدف اجن بصيرة. الحسبوا أضخم الحساب لقيمة أنفسهم ا 
خبروها بالكفر. وخسروا عزتها بالذلة. حيث م ينضموا إلى الموكب 
O a‏ بقل للد نوين امد القن a‏ اسان 
ا رز أفظع وحنب لكو هی جا لكريم و وتا 
به. وهو الذي كسبوه وبسما كسبوا. 

والذي حملهم على هذا الكفر الفظيع. الذي هو من أعظم أنواء الكفر . 
با قدمناه. هو البفي الذي جرهم إليه امس . حسدهم و 
ختاره الله للربالة التي. ینتظرونا فیهم : وکرهاً وحقداً ملهم آن. ینزل ان 
لط عل بر تا در فدات وهنا ب سن نی عضو 
بف مق يرود ر فل الل و یر ها وهی ور ا 
فلا يرطى من الله أن مجعل الوحي في آل (سماعیل . كا جعله قروناً متطاولة 
قي اسحق . وهذا عادوا من هذا البغى والحسد بغضب على 
غضب . كا قال تعالى e‏ عادوا بالغضب 
الذي استحقوه بكفرهم بمحمد عة . على الغضب الذي استحقوه من إعناتهم 
لوسی . ومن تحريفهم للتوراة. ورفضهم الایان بها جميعاً. وكونيم 0 
منها بما يوافق أهواءهم ومصالحهم حتى حك الله عليهم بعذاب الخزي في 
الحياة الدنیا . ولعذاب الآخرة أخزى. ثم توعدهم في هذه الآية بأن يعذيهم 


7 >مر و م‎ > ra 


عذابا آخر فقال: # لین عذاب مهي ۸ . يعني مقرون 
ET‏ 


۱۹۹ 


ی سم م 2 r‏ 1 
قال تعالی: وَإِذَاقِلَ لهم موأ بما آنزل اله قا لوا نژمن‌بما أنزل 
ا و مر مج لاك وس کی ام 2 
عَلَِمَاوَيَكمرُوت يسا وراد وهو الح مصدقا لمامعهم فل فلم 
نله یام من لکشتم ویرک 4 . 
زاغ ار «النيود: الله دن رات لب ان ی یر أن 
قلوہم غلف . لا نفهم الدعوة ولا تعقل الخطاب . ففصح اعتذارهم ببيان 
والعذاب المهين . على ما يحملونه من لوم الحسد والحقد ؛ الذي جعلهم يبغون 
التطاول على 1 و صر یف مشه کا یر ید ون . 
وا هزه دید کر اعدا آخن ی لد زالوة: وال بطان 
ومقما علیهم حجة دامفة با کسبت أيدييم ال ل لس > فقال 
سبحانه: ول ل4 أي لليهودالمعامرين سد عل «ء!مِنُوا یما نرق 
مكيل مد علیه الصلاة والسلام صدقواما آثرل الیه بالقلب واللسان 
والتنفيذ العملي (قالوا) في جوام اللتوي واعتذارهم الباطل (نوّمن با 
او علشيك امن ور وم شنت کر اند تا عليه لیے 
والسلام . في سياق الاهان با أنزل الله لأن الواجب هو الایان بالوحي 
على بد أي شخص كان. لأن الایان بالوحي النزل » مقصود لذاته, لا 
لذات .من أنزل علیه . هذا من جهة. ومن جهة آخری فال يريد قمع 
تحكمهم. بقصرهم ايان على ما انزل عليهم بواسطة موسی عليه السلام . 
ذلك أن هذا التحكم هو تحكم على الم وقضاء عليه سبحانه : بأن تكون 
رحمته مقيدة بأهواء فريق من خلقه . لا ينزل الوحي على من هو من غير 
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فهذه هي الحكمة في ذكره سبحانه E E O‏ جوا 
بقبد. وهو قوهم: * ومن يمآ نز مه CS‏ ارس ين 
بقوة ححة الدعوة الحمدية . ووهن ما بسی عليه توت 


22 2 
0 شبهتهم 1 بح 4 دومن 2 تلم 
ب ا ل حر lC‏ 
OMT‏ منزلا من الله ٠‏ فتلز مهم الححة E‏ دل 


و وی ۱ 


و ما a‏ تنل با ولق سوه لمامته 4 


و تقرس هر مر 


فکیف یکفر ون‌به E‏ [ ود 7 كروب انا وراه سول #الثابت 
ق ‏ له 
موسى عليه السلام سیر اف و حوب اتباء مد 2 ک أتبع موسى › > لأن 
للدلول يتبع دليله في كل زمن : وکل موضوع. فمدلول الريمان ولازمه 
E‏ كلجا الح لقن اضرهش ی هات من دول سل 
جمد عليه الصلاة والسلام #مَصَرّقَا لْمَامَعَهُمَْ4 وهذا يستوجب منهمالايمان 
بعلا لل مؤوق اعد هم ال وا مکایرهبوعادا زو 
تطاول علی الله : تحک في سلطانه ومشیئته کا مضی توضیحه فل یبق الا 
الزامهم الحجة با اجترحوه من اخالفة القبيحة التى هی من أفحش 
الفواحش . فقد ضرمم الله في هذه الاية بضربتين قاصمتين: 

(احداها): انهم کفروا بالحق الذي ا لا معهم » والواجب 
يقضي علیهم بالبادرة إلى الاهان به . والاعتزاز بهء والتشرف بالسارعة 
ال 


تیآ فضيحة الله بالتساؤل معهم فو اقل اا نويا E‏ فا 
۳ الدلائل على كفرهم وعدم صدقهم في دعوى الإيان, - قال تعالى 
اا نميه عليه الصلاة والسلا م بالتساول معهم : : لكل فلم تلو 


۲.1 


۳ 


من قبل إن كنم ویک 4 با آنزل لیگ ا قفا اد ونان ها تن 
إلبكم . يوجب علیک حبة الأنبياء وتصديقهم . وتوقيرهم . والقيام بنصرتهم . 
والدفم عنهم . والجهاد معهم وان دای جر فان .ار اجام ين "نه 
الي ييا . فکیف بالأنبياء؟ فلو أن عندم شیثا من 
الإيمان با أنزل علیک :لما قتلم الأنبياء . وهم قد جاءوع با تزعمون ان 
مؤمنون به وجاءو؟ بتأييده» والتصديق به فهذا التلقين من الله جل شأنه 
لنبيه عليه الصلاة والسلام بالتساؤل معهم عن قتلهم 0 هو لتكذيب 
0 وفضيحة مخازيهم. 
ECE‏ الله الخبر_بلفظ المستقبل في قوله: لو م 
۳ 2 مضى بقوله : ١‏ مِن قبلٌ4" قبل ف دلق الخاد فال 


و 


بعضهم المعنى yy‏ واوا 
کنا الل 4 با الع كال لماع 


یواست ,للشب مسن فمضيت عنه وقلت لا يعنيني 
بريد بقوله: ولقد أمر: لقد مررت - وم يقل فامضي عته» وقال 

الطر ماج : 

وا سیم وا سیم رام ایا كان 2۶ 
29 بذلك ما یکون ی غد؛ وقال بعض الکوفیین!فا فیل: «فلم 

حار اما رس نون لامشل تاه ام سا دعر 

رل ای ا وات معو ول لس ول ل تکیت اول المع 

وهو يقصد الاضي بكل جلاء ووضوح. كا قال الشاعر: 

ات یا لشي زین یمد یی مره ۲ 


فش نی ووو لاتحم تشم ی هی ناف فان ان 
هذا التصرف الذي هو التعبير عن الاضی بالستقبل . یکون فما عم القائل 
استمراره. والقائل هنا: هو الله العلم ا مد في الماضي E‏ 
په اسرارهم واستمرارهم عل قتل کل نی آو داعية لا یوافق آهواء‌هم 
وقد حرصوا علی قتل النيي مد مه حتی سموه. وعملوا علی قتل اکر 
خلفائه بکرهم السبىء مستغلین الوئورین من الفرس . والسذح من طغام 
الناس . ولا زالوا يحيكون للمسلمين الدسائس . ويروجون الإشاعات 
الكاذبة . ويجسمون الأخطاء ویضخمونا . ويشيعون الأباطيل. ضد قادة 
او کیب او منطو نلعيو كا جرى لأعظم قادة 
ااسلام في عهد سلمان بن عبد اللك : ویعملون على اثارة الفتن . حتی 
بين الاسرة الواحدة. کا فعلوا بحکام الأندلس . ویقتلون کل عظم لا 
پستجیب لطالبهم. ولا يبالي بذهبهم الکثیر. وفتنتهم .كا فعلوا بمحمد 
الفاتح . وكا قتلوا السلطان عبد الحميد. قتلا معنوياً. بخلعه في آبشم 
ضور ا ال به دولة الوحدة الاسلامية . التي لا تزال ترويجاتهم ضدها 
ارس مني A‏ كاز رن سير ةا من لا يفرق بين 
الدولة الاسونية التي آقامها الیهود . وبین دولة الوحدة السابقة. والدولة 
التي آقامها الییود من وراء الکوالیس . هي التي آساءعت للعرب وغيرهم . 
دی ادن افیا نینک 

وبالجملة فكل ما جری من بني (سرائیل من فظائم ارام التکررة. 
والمخطط لوقوعها . ليست من باب الصادفة. وإنما صدورها كان عن اخلاق 
به ر وی اه یا أوائلهم . وتبعهم علیها خلائفهم. بکل عزم 
وتصمم . وم يحمل الله لأواخر جراتم الأوائل إلا لا قرارهم بها . ومبارکتهم 
ها -وغرزميم السعی .عل متواطا » لان, شیم تنو لا پساهون. عن .منکز 
فعلوه . وقد تقدم أن قتل الداعية إلى الله على ضوء وحيه شیه بقتل 
انبیائه . وآن القتل العنوي قد یکون افو من القتل السي : وبا 
المستفان : 


قال تعالى : ص TT‏ م لت ثم از لمجل 
بدو ونم مورک ۳ 

هذه الآية من جلة الایات الفاضحة للیهود . والبطلة لدعاويم الطويلة 
المريضة. والکذبة هم في زعمهم الاهان . وقصرهم له علی ما آنزل (لیهم. 
واحتکارهم رسالات الله علی شعبه بان الله يقول هم : یا معشر يبود الذین 
رفضتم ايان مما انزل على شمد عليه الصلاة والسلام. متبجحین بانج 
تؤمنون با أنزل عليكم فقط » وتکفرون با وراه وهو الحق مصدقاً لا 
معكم. ان کاذبون في زعمکی وکافرون با آنزل إليكم قبل كفر؟ 
محمد 202 فاذکروا إذ (جاء کم موس با سم ٤‏ شا بسا 
القاهرة. والمعجزات الباهرة. جاءع يما لم بات به نبي في العالین. 
جاء م بمعجزات تبهر العقول . وتخضع الرقاب. من اليد والعصا. وفلق 
البحر : واخراج عيون الماء من الحجر الصغير. وتظليل الغام. وإنزال المن 
والسلوى. كا جاء بسلطان مبين. شل حركة فرعون وطاغوتيته المتسلطة . 
وجعله يشحذ السحرة. معلنا اتباعهم إن كانوا هم الغالبين؛ کا جاء بايات 
زاجرات من الطوفانء والجرادء والقمل : والضفادعء والدم. آيات 
مفصلات ؛ أرهبت آل فرعون : ورفعت من شأن بني اسرائیل. ثم بعد ذلك 
حصل إنجاؤهم من آل فرعون وإغراق هؤلاء. وأنتم يا بني إسرائيل 


تنظرون البهم .. 


كن .ف كان موقن 0 كم هو أن ۲ 2 ذم E.‏ 
۳ رواشم ون ) 0 من أمةهذه اها ا عقوها . وغاية 


تیا وفساد lT‏ ل یستحون من الدعاوی الباطله؟ انم إن 
یکذ بوا على محمد ملع فهل يعتبرونه كرجل عادي لا يخبره الله با یفضحیم ‏ 
انبر ره ۱ یوت عن رجل عادي. تنطلي عليه أوهامهم 
واباطیلهم . پل كذبوا والحمد لته على اشرف رسول موّید من ربه . بالوحي 
الذي یفضحیم . ویعلن زیفهم . وهذا تعقبهم سبحانه بكشف حقيقتهم . 
لينصر نبيه عليه الصلاة والسلام بالحجج الي تدينهم . من افعاطم واقواهم . 

وقد جاء ذکر عبادتهم العجل قبل هذه الاية. وسياتي بعدها ذکر له 
ولکل محل منیا فائدة : فذکر العحل قبل هذه الاية . جاء في سياق تعداد 
اللعم علییم . تلك النعم العظيمة الني م یکن ها من الشکر عندهم إلا 
اتخاذ عجل یعبدوه من دون الله النعم التفضل ؛ أما العجل هنا. فهو 
للتدلیل على ان جيم الایات البینات » المؤيدة لنبوة موسی . والشاهدة على 
وحدانية الله وعظم قدرته . وقوة قهره وسلطانه . لم تزدهم- والعیاد بالله 
لا ها ان ای شيو اماك بن ا وه را ره اه 
والتي قبلها. هو المتابلة بين معاملتهم لموسى عليه الصلاة والسلام وبين 
معاملتهم عمد میم لیکشت اله ق ول یا ف دعواه امان 
ب لاا البيوى و الاكقنام يوون ما انلعل شا "العلا دوا ا 
وا عجباملوا موسن , قشع ماعاملوا | 
لاؤس ها قزل" العو دق کیل مد بور ن ان ركف 
ا اعا کافرا ,انیم قا ان من ن بیعض, روسل ال وکفر 
ببعضهم . كان كا فراً بجمیم ار تا ايده ٠‏ فلا بكم للبیود دعوی 
اکان بوسی حتی یومنوا بحمد + وما آنزل إلبه لان كلا منهیا جاء 


ون ان عل ی الكو شق موود هت ما كاله هد بر 
بالأقان وفيا بولح شمد E‏ كوي وما أيده الله به من 
الايات. ووجوب الإمان به وبجميع ارسيو لون ع وتو دلا 
یستقم الریان بعيسى . من يزعم النصرانية أو المسبحية. حتى یومن بجميع 
او یا :توا تسین وتا کر كموما 1١‏ ند عدي 
عليه السلام جاء مبشرا به. فكل من لم یمن به من زاعمي المسيحية. فهو 


8 سس 


کافر بعیسی . ولا یقبل منه دعوی الایان اند 

E E تقراف ده‎ AEE SOA 
SE E OE ear ED ره هی‎ 
E والسجایا التي ار ون تفص یاس ور‎ 
تب به اامم من اسنات والسیثات. لفا هو بسبپ ااخلاق الفالبة‎ 
علیها . والاعال النبعثة منیا . وأن ما جری من بني (سرائیل من صنوف‎ 
النکرات . وضروب التمرد . لی ماكر ا فق رای و كمعن تیک‎ 
سریرة. وفسوق عمیق. وأن مشارکة بعضهم بعضا ة في الاثم. سببه الا قرار‎ 
سو عو و د رف انکر الكو وی‎ EDS 
ولكن البلية فيمن رضي وتابع . كا قاله مك . ولو أنكر بعضهم ما جرى من‎ 
البعض الاخر لا آشرکهم اش جیعاً .فى الریة. فلیتنبه السلمون رنکار‎ 

5 


المنكر من أي فله موطن . حشی ١‏ يعمهم العذاب. 
ی 20 2 رص ے2 ۳ 3 0 
فال 2 2 ولد وی o‏ 
مرو ص ۶ و0 


ما ءا يڪم يفوق وانتکوا الوا ۳ E‏ واض رون 
تفر 2 وس 
تلوبهم ك نا يمره كم به تایه < 


7 و 2 
سم 
إن مؤمزيت 5 


بعدما ذكرهم له بظلميم الشنيع الفظيم باتخاذهم العجل الأ من دون 
هد کزنکار همق رهس الحيان ما انرل البو عام ند كارف واكك لفان 


علبهم : ورفع الطور فوقهم . وقد قال فها مضى: خد وأ ماک يعوو 
و اما 4 يعني احفظوه» وقال هنا: «حذوأماآءاکیتکگم 
ا يعني : آفهموا او أطيعوا لأن من لم يحقق الطاعة م يحقق 
لابقا فا از و وال تم این امسن رالد هو االعك فق 
لفهم والعمل. وحفظ حدود ما أنزل إليهم من ریم بالتطبيق العملي » وقد 
لتفت الله في هذه الآية عن خطاب الحاضرين:» إلى الحكاية عن أسلافهم 
دون كييك ۳ عنهم ا ۲ الوا متا وعصیت 4 يعني انهم قبلوا 
لیثاق وفهموه . ولکنهم لم یعملوا به» بل خالفوه بالتاویل تارة وبالتعنت 
وامجران تارة. والتأویل للتصوص القاطعة یعتبر حریفاً وتزییفا. 

ثم إنبم هل قالوا: #سوعيًاوعصيَتَك بلسان الحال أو بلسان القال؟ قال 
بعض المفسرين إن هذا خبر عن لسان حاهم بإصرارهم على الخالفة وعدم 
انفتاح قلوہم للأوامر . فموقفهم من القادي في الاعراض تعلن عن حاهم 
أنبم قالوا: #سهعنًاوعصيْنَاك وبعض المنسرين حمل النص على ظاهره. إذ 
لا يجوز العدول عن الظاهر إلا بدلیل . فقالوا إن بني إسرائيل نطقوا بهذه 
هه وهای اث سف و دح را وی رطفي 
امرك فلا ناخذ ولا نسمع سماء الطاعة. قال ابن عباس: کانوا إذا نظروا 
ال امال الوا ها وا سان تفای E‏ تایه ال ايها 
وعصینا - وفي هذا دلیل على قوة لجاجتهم وبشاعتها وأن أعظم الحفیات 
لا تؤثر في قلویم القاسية. لان رفع الجبل فوقهم كانه ظلة من اعظم 
الخيفات . ومع هذا فقد أصروا على كفرهم وعنادهم حتى صرحوا بقوهم 
سمعنا وعصينا. فكيف هذا التخويف والارهاب لا جرهم إلى الانقياد؟ 
إن قلومم مريضة وضائرهم فاسدة. 

وقوله سبحانه وتعالى: «وَأَُشْربواف وم یج يُِزْهِمْ 4 الإشراب: 
هو مخالطة المائع للجامد . وتوسعوا فيه حتى صار للونين يقال بياض 


)۱ سورة البقرة.. ی کر 


ودرب و ا RSA e E‏ او 
من الشرب» كأن الشيء الحبوب شراب مستساغ يسري في قلب الحب 
فا دنه فا نات 
و 

وهذه الاستعارة من فرائد الاستعارات التي يتمثل بها عند ذکر بلاغة 
القرآن وني هذه الاية حذف مضاف يعني: : « وأفرئواق تلوبهم 4 حب 
«الْمِجْلَ وذکر القلوب لبیان مکان الاشراب. يفيد البالغة في إثباته, 
والعنی داخلهم حب العجل ورسخ في قلومم صورته . لفرط شغفهم به . کا 
یداخل الصبغ الئوب ؛ ومن عادة العرب هم |ذا عبروا عن تخامرة حب آو 
بغض استعاروا له اسم الشراب» لاه 7 مستساع في البدن. 

وذهب بعض الجامدين على الظواهر إلى أن المراد به الشرب حقيقة 
وغفلوا عن قوله تعالى: «ف فلوبهم» والشراب الحقيقي لايكون في القلب› 
وأيضا فان «الكقوات غو اسر فلا شراب یس عنه باقالطة وا م و 
ف العرف اللفوي الذي لا یقبل ابمدل فا آبعدهم عن الصواب. 

وقد عبر الله عن إشراب قلوهم حب العجل بکفرهم لیصور لنا أقبح 
امثلة عصيانهم . بعبارة مدهشة في بلاغتها. 

5 اه یرهم 4 الا هنا" یه :السك فل لحن 
e‏ اس توفي و 
الكفر قد رسخ ف قلو ہم على طول الزمن » وورثوه کابراً عن كابر . بحیث 
م تنفع فيهم تربية النبوة في وقت قصير. 

وهذه الایةفیها تذكيرلبني إبرائيل,تذكير 0000 آخرءیا آخذ اه 
ا هه a‏ رک ی من اال ای وا وی را 
بشریعته ‏ ویتفبلوا وصایاه» ویخذوها بقوق وکان أخذ هذا العهد علیهم 
في موقف رهیب مدهش مخشع » يعينهم على اخذه بالجد والعزية لان الجبل 
كان مرفوعا فوقهم بصفة خارقة للعادة غير معهودة. بحيث یظنون انه واقع 


۳۰۸ 


پم ومع هذا م یلبئوا آن نقضوا هذا الیثاق. وترکوا العمل به . وعبدوا 
عجلاً صاغوه بأیدیپم من حلیهم بأيدهم عن حب متعمق في قلویپم. قد 
خالط نفوسهم وغلب على عقوم . وأحاسیسهم . لا فيها من الخواء الروحي 
والعیاد باللته. وقد ذکر الله في غير هذه الآية. وذلك في الاية (1۳) قلها 
پم تولوا عن الأخة بالیثاق بعد الأمر بالتزامه وحفظه رجاء التقوی. 

والاية التي نحن في تفسيرهاء مع ما فیها من الخالفة للاية (1۳) في 
ا ا ةمهاف ای ای م ایرد 
الذين م يؤمنوا محمد ميه محتجين أنهم ون بشريعة لا يطالبهم الله 
بللرهان بغیرها . فجاء الوحي بپذه الآية تكذيباً هم » مخبراً أنهم قد تمردوا 
على موسى من قبل : وانه لم تجد معهم المواقف الرهيبة : كرفع الجبل فوق 
رژوسهم » لذا خت الله هذه الآية بالأمر لنبيه عمد عليه الصلاة والسلام أن 
ببسم : قل بسا یامرگ بد عابتشگر نکر ممن . 

يعني إن صح ما تزعمونه من الا يمان . وألا يان الحقيقي يستلزم العمل با 
له من السلطة على النفوس فنا پأمر ‏ به ذلك الاهان من عبادة 
المجل . ونقض میثاق الله » وقتل الأنبياء , هذا في أوائلم فا عملتموه من 
الکفر ببعض الکتاب الذي یعتبر كفراً بجمیعه » ومن اعراضهم عا آنزل 
عل عله رها ایام إا ج تر غو وا سا الام إن 
الایان وإضافته إلى ضميرهم للتهک كا في قوله تعالى: «أصلاتك تأمرك 
والخصوص بالذم محذوف أكثره في هذه الآيةء لم يذكر منه إلا قوطم: 
#سبعناوعصينَا4. ولكن ذكر فيا مضى. وقد أشرنا إليه في تفسيرها 
بالذات من قتلهم الانبیاء وغیره. 

وقوله سبحانه: نموت 4. قدح في دعواهم الاهان‌بالتوراة : 
وإبطال لتلك الدعوی الکاذبة. يعني إن كنم مؤمنين » فان امانع م 


يرخص ليم في القبائح التي فعلتم. فان کنم مومنین » فقد آمر ؟ إيانكم 
بالباطل » فبئسما يأمر م به ذلك الإيان» لكنك في الحقيقة غير مؤمنين لأن 
الإهان لا يأمر بالباطل وهذه حجة عليهم بطبيعة الإان وأثره في 
النفوس» اد أي إيمان يبقى معهم بعد قوهم: #سمعنًا وعصينً 4 : سواء 
قالوه بأفواههم أو بسوء فعاطهمء فلمبدأ الكلي في دين الله أنه لا قيمة 
للأقوال ما م تصدقها الأعال» لأن الدعاوى لا تتعذر على أحد ء لكن الحك 
الذي يظهر به صدق الدعاوى والأقوال» هو صلاح الأعال ومطابقتها لىك 


الته ومرضاته. 
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2 2_ سر و مر‎ ۶ ١ 
قال 00 ۲ قلإ ن کات کم الد ارا اجره عند او خَالِمسَهمّن‎ 
فتمتوا‎ 


دون لا تمنو الوت ان نحص صددقيرت ۱ . 

هذا دحض من الله ورد قاطع لدعاویپم الطويلة العريضة» وأمانيهم 
ا ا رع اب شم اه ارم واپ اجات ال وا 
الفائرون في الدار الاخرة وحدهم لیس لسواهم فیها نصیب. واه سبحانه 
لا يعبا ہذه الدعاوی والفتریات. لکن لا كان هدفهم من ترویج هذه 
الدعاوی والاباطیل زعزعة ثقة السلمین بدينهم وبوعود ربهم. تصدی الله 
سبحانه لدحضهم وکشف ازيم وأباطيلهم بهذا التحدي القاطم الدامغ 

رامح عدا NE‏ یلا يده ان کات لَكُمْ الدَارُ 
۱ دون التّاس تمنو الوت الذي بوصلع إلى 
ذلك النعم العظم الذي لا مثيل له. والذي یصفه لک وحد ۶ ولا يشركم 
تیه سای « إن کنخ صیقیت » في دعوا م لذن التمتع بنعم الا خرةساعة : 
واخ افیا من التمتع تفن الدانیا الاف: ای وان تم الا توت 
بالمصائب والا حزان والأكدار » وأنواع الشقاء والنصب بخلاف دا ف 


کے ےر > 8 


الآخرة فان أهلها لايمَسهمفيهانصت وماهم نارجن 14" 


)۱ سورة السقرة . آبة NE‏ 
(r)‏ سورة الححر . اية A‏ 


ا 
يفضل حياة الدنيا على نعم الآخرة إلا من لیس مومنا به أو لا يرجوه. 
بل يخثشى من جحم الآخرة. لما يعرف من مساوئه وقبيح افعاله التي تجعله 
مستوحسًا من ربه : کا قال الشاعر: 
تال انس تا ي ولو ملعيف ار اللي 

ولقد كان الصحابة والتایمون هم بإحسان» بسارعون إلى الجهاد تعشقا 
للموت . وحرصا عليه » وشراء للجنة رغبة في نعيمهاء فلقد آلقی عمرو بن 
ایام یوم بدر قرات في یده بأکل مها دفعاً للجوع قائلا: راقو بقیت ال 
اي اک هده الق ایا شام طویله ۱۱ 

و هذ کر کا قف اه نس رمع هیامن 
لحم . وقال له: آقم صلبك فقد لبثت أياماً في العركة ۸ تأکل . فلا نبشها 
سمع الحطمة في جانب الجيش. فقال لنفسه: آناکل اللحمة. وانت تسمع 
الحطمة؟ فرمی ا وشد لته على الروم حتى قتل وهو يرنجز: 

يا حبذا الجنة واقترایا طيّبة وبارد شراب 

وأمثال هولاء كثير في تاريخ السلمین قد ملأ الطروس"/. وذلك 
لصدقهم في رجاء الجنةء وثقتهم القوية بوعد ربیم» الذي أحسنوا معه 
المعاملة. آما اليهود فعلى النقيض من ذلك يتبجحون بالدعاوى الكاذبة 
التي هي افتراء على الله وهم أحرص الناس على الحياة كا سنفصله. 

نعم إن اليهود علی النقيض ما يزعمون وأنهم یعرفون آنهم كاذبون في 
زعم اختصاصهم بنعم الدار الآخرة» وكونها خالصة هم من دون الناس : 
ومذ! تحداهم انه بپذا التحدي القاطع الدامغ: قاثلاً: «فتَمتوا الوت ان 


)١(‏ جزء من حديث طویل آخرجه الامام مسام برقم /۱۹۰۱/ في الامارة. باب ثبوت الجنة 
را فووا طس الات ریا کش 


۲1۲ 


7 و سر 
كنم صد قیت 4 لأن الصادق لا يكتفي بجر دقني ال موت . بل يحر ص عليه » 
ويقذف بنفسه في العمعت ويكون في طليعة امجاهدین ويضرع إلى الله 
بط اننهاده صادها ‏ وا ان ل بالا ديع 


وهذا التحدي الإلمي القاطع . يقمع رژوس اليهود. ويخرس آلسنتيم . 
ويجعل المسم يشهر عليهم السلاح الداحض لام يقصدون بتلك الدعاوى 
زعزعة إيان المسلمين وتغفيلهم. فالله العلم احکم واسع العطاء : أعطى 
اتمه هذا السلاح يشهرونه ا دعاويهم . متحدين هم أن يتمنوا الموت 
إن كانوا صادقين: وبهذا التحدي يظهر زيفهم » لان الصادق یتمنی . بل 
يحرص عليه غاية الحرص. إذا كان صادقا في دعواه مناختصاصه برضوان 
الله من دون الناس » ولكن لا لم يحصل ذلك. بل حصل نقيضه. صاروا 
كان كو منضوحاً مکشوفاً لا يطل علی أ جد ولذا قال سبحانه 
وتعالى: 

وک یمود یمامت اث واه یه 
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يعني أنه لن یقعم منهم هذا التمني آبدا بأي حال ۳۳ 
ليتنا نموت) بل ولا يحركون شفاهم بكلمة تعطي هذا العنی : لأنهم يعرفون 
ما اجترحوامن‌الکفر والسيئات 8 بمَافَدَمَت أَيْدِهِمْ 4 من تحریف کلام الله 
بعدما عقلوه وفیموه؛ ومن كفرهم ببعضه» وتصميمهم على قتل كل نبي 
أتيهم با لا تهواه أنفسهم . ا ا ان 
و و :“مغ عدم اكترائهه: بالكدات» ولكن يخا فون قبول: الدغوة من 
الله وهم یوقنون بسوء مصيرهم. 

وفك از الله العمل إلى الأيدي ف هذه الآية .وق رفا لان أكثر 
الاعال تزاول بالأيديء ولذا جرى العرف اللغوي على جعل اليد كناية 


.۹۵ سورة المقرة› آية‎ (١) 


وا 


كن یقت نم وت نا ماد الله من فتح باب التحدي هم 
بتمني الوت . انه للتعجیز الذي سببه عرفانهم بسوء فعاهم » وشدة وحشتهم 
من الم فالاية تدل على أن الذي أعجزهم عن النطق بالثمني » لیس جرد 
النطق. وانغا هو خوفهم ما يستقبلهم من العذاب با عملته أيديهم » فان 
جرد النطق لا يعجز أحداًء بل کا تفوهوا بتلك الدعاوی یتفوهون بتمني 
اموت قنیاً كاذباً ء لولا ما یعرفونه من قبیح أعالهم » وشنیع کفرهم» فانم 
لو قيلوا: عله ال له ايناكس ای تخیر أنه و افیا 
فيخسروا الدنيا التي هي غاية مطلبهم ۰ ویضروا الاخرة التي ليس هم فیها 
نصیب . با قدمت آیدیپی فيا له من سلاح اعطاه الله لعباده السلمین 
الوُمنین : يقمعون به دعاوى المبطلين الذين يتمنون على ال ولذا ال 
هذه الآية بقوله: اوا + عل يللين » لومخ لنا سوء طريقتهم وأنهم 
ظالون في إصدار الک لأنفسهم على اللهء بأن الدار الآخرة هم وحدهم 
خالصة من دون الناس» انیم ظالون جوا لین » عل كاملاً 
عل ا ی هی ار و انیس لسن 
يعم خطرات القلوب ونقراتها. 


وني ختام هذه الاية بان الله علم بالظالین» تخويف وتهدید هم » ولکل 
من سلك مسالکهم في التمني على الله واصدار الحم لاحد او فثة او امة 
بجنة أو نارء الا ما ورد النص به على الإطلاق او التقييد. ککون الجنة 
ات ار لاش ان ارس رويد ای د اين هل 
المنة. أو أهل النارء وما عدا ذلك فلا يجوز إصدار حك لأحدء أو على 
احد: بلا برهان من الله » فان مثل هذا من عمل اليهود الظالمين. 

نم أخبر الله عباده المؤمنين عن الطبيعة الأصلية المتأصلة في اليهود 
والشرکین :و کونیم أحرص الناس علی اليا فکیف یباهون السلمین علی 
اموت وهذه طبيعتهم . فقال تعالى: 


محر 4 
7 روا خر خر وا 


KAK ۹9‏ 0 
ولد نم آخرص الاس حور وم لذبت آشریا بود آحدهم 


او ۵ م E‏ 2 ور ۳ 
ار زوماهویمرحرحه نالعاب أن مر وألله بضِيرار م 
لو رس نا 
ص“ < 


يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن طبيعتهم اْتصلة فيهم منذ القدم» وإلى 
أذ ورف اند اد و و رو یال 
لنکوم وإ خراسهم : وعدم الماح هم بإطلاق الكم على عواهنه » يخبرنا عن 
همم تایه ته وین ای عرس البابع كن او 
لعدم تقديمهم ما بر جون ثوابه » ولكثرة مساوئهم التي لا ھی فإنهم مھا 
کابدوا في كام من انواع العقوبات لا پزهدون بپا. ولا پسأمون منها 
لعدم رجائهم رب العرش العظم من ورائها. لأنهم قد خربوا آخرتيم 
بدنياهم ۰ فهم يرتضون عيشة الذل والهانة ‏ والارهاق والارهاب . ويألفونا 
ويحبونها : دون أن یتطلعوا إلى ما سواهاء أو يعملوا على عبارة آخرتهم التي 
هم واردون عليها. ولا بد لهم منها وهم راغمون. 
هكذا دیدن اليهودء وهكذا رغبتهم في الجباة» وحرصهم 
علبها. وصبرهم على ما يلقون فيها. وان كانوا لا يرفعون رؤوسهم حتى 
حتفي اطراوات عنها. فهم لا يبالون با يلاقونه في سبيل الابقاء على تلك 
ات الرخيصة. فقد شاببهوا الوثنبين المشركين. وشاركوهم في الحرص على 
ان أي یاه کات ولگ سم نارق لان ارم لشیم لا سین 
با وراء هذه الحياة من الدار الاخرة فيحق هم الحرص عليها. وة 
النظر الیها. واما الیهود فهم اهل الکتاب یومنون بالدار الا خرة. 
ويستنصرون على جميع الناس فيهاء زاعمين أا خالصة هم من دون 
الناس » واأنهم آحباب الله وایناه وشعبه انختار. فکیف یشابپون الوئنیین 
في الحرص الشديد على الحياة الدنيا. مع ما يدعونه من ا بالفوز 
في الدار الآخرة؟ حتى صاروا كالشركين الذين يود أحذهم لمع 
gE E‏ یسم سا فال عن | قر 


)١(‏ سورة المقرةء. آية +و. 
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عفر الافت مها من شدة حرضهم عل لیاف دون التفات» إلى ما 
وراوها . وما هذا إلا من بعض عقوبات الله القدریه علیهم ‏ فان الإيمان 
باا ره یه اقبي تيهنا اله قن قفاوت اروتسم ع ال یرون الما وف 
فتسکن نفوسهم . وتطمئن قلومم . ویقل جشعهم وهلعهم . ویسلمون من شرور 
الحيرة والقلق. وتنتعش آرواحهم بالامال الصحيحة. وانبعاث الفرحات 
1100[ هافر یم 
موصولون بالته بحلاف الکفرة الوئنبین . فان عدم إيانهم بالا خرة هو من 
أفظم عقوبات الله هم لتضاعف آحزانهم وهمومهم وغمومهم بالصائب 
والاحداث. وتزايد وقعها عليهم . ما يجعل بعضهم ينتحر من شدة الجزع 
والقلق , ثم هل حرصيم علی اداه ا آعبارهم جدیهم نفعا؟ لا کا 
قال تعای : وما هو مرخ زوء من داب أن مر أي ماهو بمبعده من 
بر سین کر وه خن تست 
ومضاعفة لعقوباته في الدنيا والآخرة» والتزحزح في اللغة الابتعاد كا قال 
ا تساو 
فقالت تزحزح ما بنا كبر حاجة إليك وما بنا لفقرك رافم 
قوله تعالى :وال بصب پمایملوت لا تخفي عليه خافية من‌آمرهم 
ولو عرفوه تاماً لعلموا أن طول العمر لا يخرجهم من قبضته. وأصل 
(بصير) مبصر . ولکن صرف إلى (فعیل) كا صرف مسمع إلى سميع. ومبدع 
إلى بديع. فالمعنى أنه ذو إبصار با یعملون. لا يخفى عليه شيء من 
أعالهم . بل هو محيط بجميعها. وحافظ ها وذاكر. حتی يذيقهم جزاءهم 
علبها : كيف: وهو يبصر النملة الشهباء . على الصخرة الصماء في الليلة 
الظلاء . ويبصر جناح البعوض في ظلمة الليل البهم . ويبصر نياط عروقها 
ل جا بل مط افيا اق لك | شیم لمن التعيل لو أن لين 
عاملوا الله قتضى هذا الاسم. لاستحوا من إبصاره هم واطلاعه علیهم . 
في فعل ما لا پرتضیه أو ترك ما يوجبه. فحسنت أحواطهم. ونالوا 
دز جات الحسسية. 


۳۲ 


ووجه ذكره تعالى للمشركين بعد ذكر الناس في قوله أحرص الناس 
على الحياة: أنهم داخلون فيهم للدلالة على مزيد حرص الشرکین على الحياة : 
تک و کن مهم ٠‏ لأنہم يعلمون ما يحل بهم من العذاب في الآخرة 
بخلاف المشركين المنكرين طاء وقد آخرج البخاري وغيره» من حديث ابن 
عباس مر فرعا «لو آن الیهود :نو الوت لاتوا عن آخرهم. ولرآوا 
مقاعدهم من النار ۰ 


(۱) جزء من حديث رواه الامام مد في السند (۰)۲:۸/۱ والقرطی في التفسیر (۳۳/۲) 
وابن كثير (۳/۲). والدر المنثور (۰)۸۹/۱ وذكره ا هيثمي ف جمع الروائد (۰)۳۱/5 
والحديث كا ذكر الولف رحه الله ليس في البخاري» وإنما بداية الحديث دون هذه 
الزيادة التي يستشهد با المؤلف. انظر فتح الباري وما ذكره الحافظ (۷۲:/۸) عند 
تفسير سورة إقرأً. وبكل الأحوال فسند الحديث صحيح. 


۳۷ 


2 2 
a 
: 
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قال تعالى: « قل م ن كات عدوا لجتربل فان له عل قلبک بدن 


5 
60 


أله مُصَد فا لما ب يديو وهدی وَشْشْرَ إِلْمْؤْمِنِي 014. 

لول عد الآية متسل ا فلا میم لول فا باق الب فا رای 
فیها ذکر شبهات الیهود وتعللاتهم عن الإيان با أنزل على مد عله زعموا 
تارة أنهم مومنون بکتاب عندهم لا حاجة بهم إلى سواه فاحتج الله علیهم 
با ينقض دعواهم » ويبين أكاذيبهم » وزعموا أنهم ناجون في الدار الآخرةء 
مختصون بسعادتها من دون الناس. فابطل الله زعمهم. وارشد نبيه عليه 
الصلاة والسلام إلى مباهلتهم على الموتء لأن المعتقد بأنه السعيد الوحيد في 
الآخرة لا يفضل الدنيا عليهاء بل يطلب الموت ليرتاح من شقاء الدنياء 
وينعم بسعادة الاخرة» فخسئوا وانقطعواء واخبر الله عنهم » لن يتمنوا 
اموت أبداً لا يعلمون في الحقيقة من سوء مصيرهم على خبث أعالهى ثم 
جاءوا بتعلل اخر اغرب من سابقه. وهو ان جبريل عليه السلام الذي 
ينزل على مد یه بالوحي هو عدوهم من اللائكة. فلا نومن بوحي يجيء 
به » ولو كان الذي يحجيء به غيره كميكائيل لامنا. 


)١(‏ سورة البقرةء آية 0او. 


۳۸ 


3 اخرح الامام آهد وعبید بن عبد والامام ابن جریر واین أي 
والطبرانی. وأبو نعمء والبيهقي ؛ عن ای ماس قال سرت 

8 ن الهو ات الني عله الو ا انا القاسم حدثنا عن خلال 
د yT N a‏ 
وو ا ا ا 0 اعت د 
نفار قك . فقال: ولي جبريل ولم يبعث الله نبياً إلا وهو ولیه. قالوا: 
شونا ها تانبب لو اولتق مواق يف ی تا مرا 
قال فا ينعك أن تصدقوه. قالوا: هذا عدوناء فعند ذلك أنزل الله هذه 
الآية1١)‏ 

وجاء آخبار ف آسیاب النزول منها آن عبید اننا بن صوریا من علاء 
اليهود سأل الني مه عن اللك الذي ینزل عليه بالوحي ‏ فقال هو جبریل: 
فزعم اهدو ال وذكر من عداوته أنه أنذرهم ا فق اسن 
فكان ذلك . 

ومنها أن عمر بن الخطاب دخل مدارسهم فذكر جبريل» فقالوا: 
عدونا یطلم مرا عل وا وإنه صاحب كل خسف وعذاب. 
ومیکائیل صاحب الصب والسام. إلى + آخر 90 الدالة على لوّمهم 
وقبيح أفعاهم. ء منطقهم. وأنهم فقدوا العقل الفطري الروحي. 
الذي يبصرون به لحقائق . وانطمست بصيرتهم بالعقل المادي المضطرب. والا 
فكيف يعادون ملكا مأموراً من الله لا يعمل شیثا من تلقاء نفسه . فإن 
أمره الله بإنزال رحة» كالوحي المبارك وغيره نزل به على من شاء الله من 
مف وان را مادک هر و ملكا ا ی را E‏ 
هو. إذن فالعادي له معاد لمن أرسلهء ولا نزل به من الرحمة وهو قد شارك 
في إهلاك فرعون بإذن ربه. وهو الذي أنزل القرآن على قلب سيدنا 
)١(‏ ختصر من حديث طويل رواه الإمام أحمد في السند (508/1). وابن جرير الطبري في 

التفسير :)"55/١(‏ والطبراني (۰)۵۵/۵ وابن كثير في التفسير )١83/9(‏ وسند الحديث 


ونبینا مد له باذن ال عالم الشفیات وابلیات , وهذ! القرن الذي نزل 
به جبريل ۲ مصَ لب کیدَو منالتوراة .موافتاً ها .وللكتب التي 
قبلها في أصول التوحيد. ومطابقا لا في التوراة بشان موسى. ومن 
الشارات محمد 2 فيه ما يعلى 5 ويحقق أمانيم 5 الاخزة اذا 
عملم به عمل المومن الصادق فمن واجی تصديقه لذانه . مع ضرب الذكر 
هف ما زيل اق رالود ار ی لاونو هو ايفان 
دا الوحي . 

1و0 لکونه م بل نلق طاقن الس فتاه سم 

و (ثانياً): لکونه مصدقاً للتوراة. فمن واجبک الفرح والاهان با 

و (ثالثا):ان الذي‌نزل به جبریل #هدّى4 أي فيه هداية عظيمة من 
البد ء وا قافك الق طرانت ل زر بیان بالفتويية والداورلاهم ای هی 
من تلبیس شباطین الجن والانس . حتی آلقت آهلها في الذلة واهوان. 
فالعاقل عقلاً فطرياً لا يرفض اطداية التي تنقذه من الضلال: وتشمخ 
ا کین ا ف قیها فد وا له ف فيه ا قایا لو 
مهافت لا یرای اه ای ره ی یش وا ایس 

1 1 عع‎ ١ 56 (f 

و (رابعاً):أنه « ورین للمَۇمنیت يعني إن کان قدأنذرع بخراب 
بيت القدس. فإنما أنذر المفسدين الذين هم السبب في خراب الدارء والان 
اتی بالبشرى للمؤمنين. فكيف تتركون هذه البشری إن كنتم من اهل 
الایان؟ فا بالك لا تحققون الاهان حتی تظفروا ببذه البشرى في الحياة 
الدنيا وف الآخرة؟ ثم إن هذه العداوة المزعومة»› عداوة وهمبة لا صحة 
NITE.‏ يدعيها من له أدنى شيء من عقل . وتعليلاتهم ها تعليلات 
الم ON ORD aE a‏ يفل 


۳۲۰ 


(آحدهبا): قوله تعالی: وزله» يمني القرآن. وهو ۸ یسبق له ذکر 
فکیف جری هذا الاضمار؟ فالجواب: إن قرينة الحال هی التى عینته . 
وذلك نيد رل تفت اه كانه وی له تا ر ای عن وکر 

و (ثانيه|) قوله: # على قليك 4 ولم يقل (على قلي) لان الأمور ى 
لاحي هر عون مودس لمن ان درل EEE‏ ها 
الالتنات عن التکام إلى النطاب . آجابوا: ان هذا جاء خكاية عن کلام القه 
کا تک بيه کأنه قبل - قل ما تکلمت به من قول: واله اعم. 

93 سحانه: 2 م کان عدوا له میگ ورس له وجاریل 
58 م عد و لک 
2 بل قات ال درن ۱۳۷. 

رد قامع لا زعمته اليهود من عداوة جبریل : وبيان لحقيقة حاهم . 
وذلك بعدما أقا م الحجج ف الا ية السابقة على حاقتهم 6 دعواهم لعداوة 
حبریل » وأن تلك العداوة لا تمنع من قبول الطداية التى كان فيها واسطة 
بين الله ورسوله عمد عليه الصلاة والسلام» فلا يجوز هم ولا يصح منهم أبدآً 
آن متبعوا من الاهان بالقرآن الذي آنزله اش بتلك الصفات الفصلة في 
الآية السابقة. وهنا بين حقيقة حالهم. وهي آنهم آعداء الله. ولجميع 
ملائكة الله ورسله. فليست عداوتهم محصورة بجبريل كا يزعمون. واا هم 
اعد ادق لدف ارشل عضر انال OT‏ تهيرول سير لا 
بجنابه الكريم. وقردهم على وحيه ورسالاته» ومحاولتهم تبديل كلاته. کا 


۲۲1 


فالله أرشد مدا وأمة مد لبيان حقيقة حالهمء وأنهم أعداء لله قبل كل 
شىء ۰ وأن عداوتهم لجبريل . تستلزم عداوتهم لميكائيل» وغيره من الملائكة . 
ل وظيفتهم واحدة» وفطرتهم واحدة. وحقيقتهم واحدة. من مقت 
أحدهم. فقد مقت الآخر. بل مقت جميع اللائكة والرسلین؛ فعداوة 
جبریل . لا تستلزم عداوة اللائكة فقط. ولكن تستلزم عداوة جميع 
المرسلين أيضاً مع الملائكة. ومنشاً هذا كله عداوتهم لله. 


م ر و ا م 


وقوله تعالى: «فَإِكَالَهَعَدَوٌ ل 2 55 € يعنى من عادى الله وعادی 
فكلا O‏ ی مه ای دابع 
الکافرین . فهذا وعید هم بعد بیان فساد العلة التي جاءوا اء وهم لم 
يدعوا عداوة هؤلاء كلهمء ولکن هذا حکمهم عند الله في نفس الامر . 
فاراد سبحانه أن يبين لنا حقيقة حالم في الواقع. هم أعداء للحق. 
واعداء لكل من یثله . او يصدر على یدیه . او ینقله. او يدعو إليه. وان 
التصريح بعداوة جبریل . کالتصریح بعداوة میکائیل. الذي یزعمون محبته 


ویزعمون أنهم سیومنون بحمد ٤ه‏ لو كان الذي ينزل عليه بالوحي هو أي 


(میکال). 

وکذلك معاداة القرآن. معاداة لجميع الکتب السماوية. حتی التوراف 
ال یفتخرون با ؛ لأن الغرض من الجميع واحد . فأقوالهم وأحوالهم تدل 
على معاداة كل من ذكر الله في هذه الاية. وهذا من ضروب إيجاز القران 
وإعحازه. 


رو 


وني قوله سبحانه: «عَدُوَ لِلَكَنفرِسِنَ ۰4 وضع للمظهر مكانالمضمر ليبين 
سبحانه أن سبب عداوته هم » هو الکفر . لأن الله لا يعادي قوما لذواتهم» 
و ا اپ ولا يوالي قوماً لذواتهم وأنسابهم. وا هو سبحانه يبغض 
الكفر . ويعادي آهله . ويعاقبهم عليه » ويحب الایان. ويوالي أهله» ويزينه 
في صدورهم ويزيدهم منه تقوی : ويجزيهم عليه أحسن الجزاء . 


(تنبيه): حبریل متاخ قوة الا له . و عك الله لآنه اسم مز كت من 


۳۳۳ 


پر Aaa‏ وه ای لكات ENE‏ 
تلوق “ريد 

(أحدها): جبرئيل کسلسبیل» قرأ بها حمزة والكسائ. 

و (ثانيها): جبريل. بفتح الجم وحذف اهمزة. قرأ با جبی بن كثير 
والحسن وابن محيصن. 

و (ثالثها): جبريل .بكسر الم والراء» وهي لغة أهل الحجاز. 

(رابعها): جبرئل على وزن جبرعل. ابجع حي والرا وه اريسي الراك 
0 بن أي عیاش عن عاصم > وهناك أربع أو ست قراءات أعرضنا 
عنها لعدم شهرتا. 

تیه OUR a‏ الاك ا للم ل كان 
عَدُوَا نله وَمَكتِيِكَيهِ 0 فلم أعاد ذكر جبريل وميكال. مع اندراجها ف 
ملع ال ماه ی سیک 

(أحدها): أنه لفضله) أفردها بالذكر كأنها لكال فضلها صار لما ميزة 
تخرجها من الجنس. 

و (ثانیها): أن الذي جرى بين الرسول واليهود هو ذکرها . والآية 
إغا نزلت بسیبها. فحق التنصيص على اسمها ولا ريب أن هذا يقتضي 
كوك ا شرف من جميع اللائکة. وإلا لم يصح هذا التأويل وإذا ثبت هذا 
فيجب ان يكون جبريل عليه السلام افضل من ميكائيل لعدة وجوه: 

(احدها): آنه سبحانه وتعالی قدم ذکر جبریل. وتقدم الفضول عل 
الفاضل في ذكر مستقبح عرفا . فوجب استقباحه شرعا ولذا قدمه لله لانه 
فاضل على مفضوله ميكائيل. 

و (ثانيها): أن جبريل ينزل بالقرآن على محمد َه ووحي الله هو غيث 
القلوب ومادة بقاء الارواح. وميكائيل ينزل بالخصب والامطار التي هي 
قوت الابدان والحيوان. فلا كان الغذاء الروحي أشرف وأعلى من الغذاء 


۳۳۳ 


البدبي . كان النازل بالغذاء الروحي أفضل من الأمور بتصريف الغذاء 
ات ۱ 

و (ثالنها): آن ا وصفه فى التران باوصاف 7 یصف ببا میکائیل ولا 
قوف موه اب ۶۳ رول کم زی‌فووندزی لعش مين مُطَاعٍ مین ۱4 
واه ی اوی ا 

(تنبيه ثالث):ق‌فوله‌سبحانه * EG‏ |1 هرمن ۶إ نذا رشديد 
لمن زعم عداوة جبريل من اليهود وأشكاهم المبتدعة او خبریل بصرف 
الرسالة عا يريدون. كا اتهم الیهود خبریل بصرف الرسالة من بلي 
إسرائيل إلى بني إسماعبل. فکان الله يقول- يا من يعادي جبريل إن لن 
تضروه فعداوتم له غير مجدية لک ولا ضارة به. ولکنک کسبتم بعداوته 
عداوة التد. ومن عاداه الت فلن یفلح و ينجح . 

اناه ا ل 


8 ۶ 
ورك 1 , 


الهمزة همزة استفهام يقصد به الانكار والتوبيخ على ما يقومون به من 
الفسق . وقد اراد الله سبحانه ان سلى رسوله صلى التد عليه وسلم عند 
که ل ان ی ات و هار لسر سدس كو ل 
هو سجیتهم وعادتم . ورئوها اسلافهم القدماء . 

وتلك العهود التي نقضوها كثيرة متوالية. منها ما هو عهد ضمني 
نبذوه . ومنها ما هو میثاق نقضوه. فالضمني کاظهار الداثئل الواضحة 
اننا لاحو و کی نیون تک رن کی من بت 
علي ای ای لكلل با ماه مهس و ۱ 


۱ سورة التكوير هار بات ١9:‏ = م, 
(۳) اشارة لقوله #علمه شديد القوی» سورة النحم. اية 
(۳) سورة البقرة: 


TE 


ومنها العهد الفوتي. الذي كانوا يكررونه للمشركين م لا تتا 


و(الثانى): لقوق اي ۷ یصدقون بکتابپم النزل عیهم من قبل . 
یم لو آمنوا بکتاييم - التوراة = لاهتدوا بایابم عدا ای الان 


محمد ب . ولکن موقفهم معلن عن کفرهم بالتوراة. ولس عندهم 


ف هذه الاية الكرية بیان ال جدید:ة من احوال لیهود - علیهم 
له ا زافق ادنم لا جاءهم رسول من عند الله وهو مد رم م مصتدق 
اص اق و TT ٠‏ 5 5 100 عات ۳ 
لمامعهم : حمست کان معتر فا بنبوة موسى . وبالتوراة لتي تلقا هامن الله 


ا 
لبه 


هذا من جية, ومن جية أخرى. فان التوراة بشرت بحي: مد عة . 
ان سا تفت فا للتوراة. لكنهم مم هذا كله وقفوا منه أبشع موقف 
واقحه ؛ حیث نبد فریق منیم. کناب اند - الذین یغاخر انلا ویزغیون 
ای مکتفون. باهدایه. یمه نیدوه,واعرخوا عنه یثل با يرمي به من 
فا «الطوو a‏ دوعنس ات الط او شارت 


وقد اعتبرهم الله نابذين لكل الکتاب . وخار جين عنه في الجملة» وهم لم 

وا الا بعضه . وذلك لان الکفر پبعضه. او الناية علی بعضه. 

الكجو تا و كوك تسیر اد خر بطير ی ی نا تیه 
للجمیه . وکثرا باجمیم . وطرحا للجمیم. 


وقول هت ور ار ءَ ظهورهم؛ تشبيه منه سبحانه لتركهم یاه يمن 
يلقى الثیء وراء ظهره. حتى لا يراه. ولا يتذكره. وأما کون ترك 
اش 1 كذ ال کلف فان کرک ا يدعت مرب ی مق 
النفوس . ثم يجرئها على ترك الباقي . وطذا كان قتل النفس الواحدة. 
کنتل الناس a‏ اه علی بني اسرائیل. کا نصت علبه الاية 
(؟*) من سورة المائدة. 


200 
ر مرو 7 


و قوله تعای : ١‏ انم لایتلفوت ؛ 1 1 يعنيآنبم بالغوافي ترك‌الکتاب 
واهاله حتی صاروا كأنبم لا یعلمون 


وقوله تعالى: ا واتَبعواماتنلواآلیطین لس نعل ملك لسن مر 
شین یکی طبر کنر وا یمرن کاس لیر وما انل ع 
لک باق كروت قوت الما نا يواتن 
ت 0200 فة فلات تون مِنْهُمَامَايَفَرِفُو به - بين الم وروجه 


جر گر و 


تلم تار اعد ا 


5 


ع ل کے ي کس هر ا ج 
ر 2 ۵ و 0 علموا لمن‌آشتریله ينه ما لاجرو ف 27 
ا و 9 ص € ۳ رو ۲ 
9 07 و تس و ۹ 


مد عليه الصلاة 00 / 1 الكتاب انول على موسی قبله . کا 


111 ]كه مه “لقره و يف دان 


۳۳۹ 


يعت .يا “كنت .<<« یف ملك سليان. ۲ وَمَاكَمْرَ 

شاعم #عليه انسلام . وحاشاه من الکفر # ولب ال يناطيرب 0 

ار * وهم الذین‌یعلمون‌الناس السحر وینسبونه لك سلمان زاعمین آنه 

م يتسلط على الجن والطير والوحوش إلا با يعمله من السحر . منكرين ما 

وهبه اله من الكرامة واللك . الذي لا ينبغي لأحد من بعده. وههنا مسائل 

عظيمة : 

اه او ار و ی ی ی 
فيستمعون كلام الملائكة فما يكون ف الا رض من موت وغیره ۰ فسئونه على 

الكهنة ويخبرون به. فلا رأوا صدقه أخذوا يزيدون على الكلمة ا 

سبعين كذبة. ليروجوا على الناس قله فيلبسوا علبهم آمور هم : 

تحب افق تالا كر ی ايو ی رگرورم 

ذلك كله ودفنه مع‌ما کتبوه‌من أنواع السحر ا شرع نود فا تحت كرسيهء فلا 
مات عليه السلام دهم عليه بعض الشياطين. وقال هم : هذا الذي كان 

”د .كر PE E‏ ماله عم عام 9 

اا 0 السماء لاستراقهم السمع. وانهم كانوا على هذه الطريقة حتی 

مبعث مد مر فسلط الله عليهم الرجم بالشیب . وأما الیهود فإنهم 7 

بکل رذیلة . وهذا كان السحر من طبيعتهم . 

(ثانیها): السحر معناه في عرف الشرء ختص بکل آمر يخفي سببه . 

ویتخیل على غير حقيقته . وعند العرب کل ما لطف مأخذه. ودق وخفي . 

ویقولون سحره وسخره . بمعنى خدعه وعلله . ویقولون عين ساحرة وعيون 

كر بن السك رد من سا نهر د 

)١(‏ رواه البخاري(۲۰۲/۱۰)ف الطب .باب إن من البيان لسحراً .وأبو داودبرقم/۵۰۰۷/ في 
الأدب. باب ما جاء في التشدق في الكلام. والترمذي برقم/۲۰۹۹/ في البر. باب ما 
جاء أن منالبيان لسحرا . وعندهم من حديث عبد الله بن عمر رضيالله عنه| . ورواه مسام 
برقم/۸۰۹/ ق الجمعة. باب نخفيف الصلاة وقصر الخطبة من حديث الي وائل. 


واخر جد ابو داود والترمذی ايضا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنههما. 


TTY 


تم عا یا میا ی ی فونه قي مولي قثو هر 


ار 


١ 


لکونه خفي باطني . ولهذا يقال للخداء ساحر . لخفاء الخداع ودقته. ومق 
أطلق وم يعتد فهو مذموم وفاعله مذموم. 

(#النها) عو کو من لاقي اکر لسو و 
تحبیل وقویه. وقد دللوا علی رایپم هذا بایات قرآنية . کقوله تعای: 
سرو اعت لاس 4" وكتول»: ١‏ یل له من سيخرهم أ 

ولكن الحق الذي لا مرية فيه هو أن السحر له حقيقة صحيحة ثابتة. 
ولس ان فا ار E‏ له بوک يا وا اس تیدا 
يك ها مره اس ی ی دعر ایس و سا 
على بعض القوى . وأحياناً يصل تأثیره إلى الوت واهلاك الحتم. و شاهدنا 
وشاهد غيرنا من مات بسبب السحر. حتی ان العلاء قالوا بوجوب 
التصاص على الساحر إذا بلغ سحره بالسحور إلى الموت. 

والبب في إنكارهم لحقيقة السحر بالكلية هو كثرة الكذابين من 
يزاولون السحر وهم لا جسنونه بل يدعونه دعوى. وليس عندهم منه شيء 
سوق الشعوذة والأکاذیب . الى یلیسون ببا علی الناس وهم. غن السحر 
الحقيقي كان بع وی تیک ار فیباه اللديزوة م لیخ ا 
اختلافه. مما هو حقيقي. وغير حقبقي . وهي عمانية : 

(آحدهیا) سحر الكلدانيين والکسدانبین . وهم الصابئة القدامى . عباد 
الكواكب . والذین يعتقدون تاثيرها في الكائنات. ويربطون سحرهم با . 
وهم الذین آرسل نان" الي خلیله ابراهم عليه السلام. وسحر مود من 


۵ اد لاش کی سوق‎ EE 


E 


۳۳۸ 


واطمع. آثارا “غير ختصة بسالة معینة. وان للتصورات مبادیء قريية 
أن النفس إذا كانت مستعلية على البدن شديدة الاتجذاب إلى عالم السماء . 
كانت كأنبا روح من الارواح السماوية . فكانت قوية على التأثير في مواد 
هذا العالم باذن التّه. آما 121 کانت ضعيفة شدیدة التعلق باللذ ات 
البدنية . فابا ۱۷ تصرف بعر بدنپا آبدا. 

و را لهس )+ بحر .تین تایب وم مرواب .ل عبت رهم 
وسخیرهم . قد یفسق صاحبها أو يكفر على حسب الوسیلة الى بستعملها 
لتحصل ذلك . 

و (رابعها): التخييلات والأخذ بالعيون. وذلك بجعل القوة الساحرة 
EEE GE‏ وا شوم يه فان اسان 

و (خامتها ا:: ااعال المخیبه ال تظهر امن ترکیب. غ حلط 
هندسية مناسبة ها . ومنیا الحركات العجيبة السريعة التي يعملها آهل 
او وش اه یل تفر 

و اه اه قافن ای ات كناف او وف 
TT‏ ی و نف قرش 
ما من العحائب. 

و موه . ویوصم في مكان يحصل به مرض قلي وبد ی حتى یکشف وینقض 
او موت صاحبه. فهذا سحر حقيقي. وف مقابلته سحر وهمي ا 
الخوف وضعف القلب. 

و (ثامنها): السعي بالتميمة والتضرب من وجوه خفيفة لطيفة . وذلك 

شائم في الناس. 


وللسحرة طرق وضروب كثيرة . منها ما هو صحيح . ومنها ما هو تخييل 


۳۳۲۹ 


وتزييف . وهذا التبس على كثير من الناس حقيقة السحر. حتى أنكروه. 
ولو :لوكي هه و ند پر اكاك امن قار ات کش و اه اد ا 
کر اد هي اه ی ام و ی فد 
لاستماذة فى روج التوحید. ولا پشتماد باه ما لیس له عضيف مو كدذ لك 
ادق الس طلم مب I‏ ااال فين الاق و 
کفرا . لکن لا کان للسحر حقيقة آخری غير الشعوذة والتخییل . کان 
ضاعبه کافرا واجب الفقل وكات المتعل له كارا کا سای ترضح ,وان 
المستعان. ۱ ۱ 

وهینا مسائل: (آحدها) آن الساحر پستطیم آن یفعل آشیاء کثيرة لا 
پستطیعها غيره . کا هو معروف مشیور اف کل زمان . پعرف فیه آناس من 
هذا النوء . وهذا بقدرة الله وتدبیره . فهو الذي آقدرهم ومکنيم . وکذلك 
يستطيع الساحر أن يقلب بعض الأشياء إلى أشياء آخری. ولکن هذا أيضا 
بقضاء الله وقدره. فهو الذي أقدرهم وسلطهم. وهذا معروف في بعض 
9ب عا ا لر کور ور 
ا الکابرین. ولكن الله سبحانه في هذه الآية 
الكرمة ركز دعام التوحبد بقوله : ( وَمَاهُم بِصَحَاونَ يمن لَصَر |لابٍذن 
له 4 فهم لا یقدرون‌آبداً علی‌ما لم يقدرهم الله عليه. ويسلطهم عليه 
لحكمة. وهذا جد الذي يبتلي باضرار السحرة في الغالب هم الفاسقون. 
دوو الاغراض الشهوانية الدنيئة. 

(ثانيها): هل يكفر الساحر على الاطلاق. أو لا يكفر إلا بانضام 
اعتقاد آخر؟ ظاهر الایقیدل علی کفره‌مطلفاً لقوله سبحانه: «ومَاکفر 
سیم وک الط کرو امن الا لیخ 4 وبا أن السحر 
آنواء كثيرة. وفیه من الشعوذة والتخییل: وفیه ما هو حقيقي . فينبغي 
التفریق. اما الساحر القيقي فيكفرء وغيره لا يكفرء بل هو فاسق. 
وکذلك الساحر الذي يدعي لنسه التأثیر في الکائنات. فانه یکفر بلا نزاء 
ولا خلاف. 


۲۳۰ 


(ثالثها): هل يقتل الساحر أم لا؟ الصحيح أن الساحر الحقيقي إذا 
حصل منه الاضرار بأحد» فإنه يقتل» سواء كان القتل حداً أو تعزیر!(۱) 
ولامام المسليين. آو نائبه آن یقتل من حصل الافتتان به» ولو ل ینزل 
را يستحق القتل» إذا زا من الفسدین في الارض وكذلك یقتل 
الحاتين وحور E‏ للشينه. E‏ تناكف ٠و E‏ ۱ 
الدعاوى الباطلة . التي يحصل بها زعزعة عقائد العامة. 

(رابعها): أنكر بعض العلاء المتأخرين أن يكون الرسول مر قدسحره 
ONES es E‏ ی ور فعضا کر ار ON‏ 
عمو :0ه یره و ارام 
جبریل عليه السلام نزل إليه فرقاه بالعوذتین. وشبهة أولئك النکرین 
لسحر ه اا 

(أحدها): أن الله قد عصمه من الناس » فکیف يلط عليه ساحر . 


تن ودن ی تیور اكيم وا توت الأول اق 
عصمة الله له من الناس » لا تنفي حصول السحر , بل تنفي قوة تأثيره» وقد 
عصمه الله من تأثير السحر على جسمه أو عقله» لکن هولاء لم یتفطنوا 
لعنی قوله: «يخيل إلي أن قد فعلت الثيء ولم أفعله » وهذا واضح في 
عدم نفوذ السحر إلى أحاسیسه؛ فأصبح تفكيره صحيحاً سلما يعم به فساد 


)۱ العمل على قتل الساحر عند بعض أهل العم من أصحاب الني عه وغيرهم. وهو قول 
مالك بن انس ۰ وقال الشافمي: إغا یقتل إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الکفر . وقد 
ثبت قتل الساحر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحفظه زوج الني ع وغیرها . 

(۲) حدیث سحر الني عله رواه البخاري (۱۹۱/۱۰) في الطب» باب السحرء ومسم 
برقم/۲۱۸۹/ في السلام» باب السحرء ورواه أيضاً أحمد والنسائي وابن سعد والمحا؟ 
والبيهقي في الدلائل وغيرهم » وقال ابن القم رجه الله في بدائع الفوائد: وهذا الحديث 


۲۳١ 


التخييل» وأنه م يفعل شيئاًء فأصبح معصوماً من نفاذ السحر إلى عقله, 
وأما المعوذتان فلا ينافي رقية جبريل با کونیا من السور المكية » والله أعم. 
(خامسها): قوله سبحانه: «وَمَاكَهَرَ سَلَيْمَنُ ول یط کرو 
بعلم نالاس خر 4 فيه رد على اليهودالخبثاء الذین نبذوا وحي الله 
وراء ظهورهم واتبعوا الشیاطین في مسالك السحر وآنواعه التي ينسبونا 
إلى ني الله سلیان . زاعمین أن ما حصل عليه من الملك والتسلط على الجن 
والطبر والريح التي تطير به في الفضاء غدوها شهر ورواحها شهرء وإسالة 
ا كله من سجن للع توق نه واک و .هن ر قن .هده 
الجملة من الآية فائدتان: ۱ 

اها ا سیفن لش اجه الو ا 
زوراء وبيان أنه ني معصوم من الكفرء لأن السحر الذي يصل إلى هذا 
ادي ليقف بق كيو ماحم ولك امد وهف لبان E‏ 
کمعجزات باهرات قاهرات. 

و (ثانیهیا): أن ظاهر الاية يتتضي أنهم فا کفروا لأنهم کانوا یعلمون 
الناس السحر . لان ترتيب الک على الوصف مشعر بالعلية. وتعلم ما لا 
یکون كفراً لا يوجب الکفر . فصارت الاية دالة على أن تعلم السحر کفر » 
وعلی ان السحر الحقيقى ایضا کفر . اما انواعه الاخری فلیست کفرا. بل 
7“_-_ 00 230701000101 
وقوله سبحانه وتعالى: « وما زل عل الْمَ[َحكَيْنِ َال هروت 
عوك 4 فة وان (احسده)) أن (نا) بمجعلنى الذى:؛ 
NY‏ تفه وا نم سحي قب عطاك كان السك أن 
يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين أيضاًء وافا كان هذا 
أصح الأقوال.لأن عطف قوله(وما أنزل) على ما يليه أولىمن عطفه على ماء 


ر بي 


7 رع 
بعد عنه. إلا لدليل خار جي : وقوله سبحانه وتعالى: #هلروتوماروت» 
عطف بیان للملکین» وعلان ها .وها اسان اعتحميان لامتناعه) من 
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الصرف . ولو كانا على ما زعمه بعضهم من الهرت والمررت الذي هو الكسرء 
لانصرفا. وقرأ الزهري بالرفع ولكن التواتر قراءة اللصب , وقرأ الحسن 
اتکی نکن تراهم قرو عن اش ای ار هو الا 
وبا يزول عن بعض الناس إشكال. ولکن القراءة الشهورة التواترة بفتح 
اللام » ملکان نزلا من السماء بصورة رجلین . وقد ورد في سبب 1 
E‏ ای وا شیف كل کال مار 
فلهذا آعرضت عن ذکره. لآق ملتزم بعدم رواية الضعیف فکیف 
لووقا عل" اسال نهد )تضوضا رون هه فكلا عن ده روا عالت 
العقول والنقول. 

5 0 سبخانه غنها: . وماعلمان من 
که ولا تكد“ 4 ذلك ارقا ناه اه اج اله بان اش تال يعد 
التحذیر الشدید من العمل به القتضي للکنر »وهو قوف :تما و 
اتك 4 . وألواف اة ها اة الى قبن جنا آلظیم من لاسن 
والومن من الا فر او الناسق» كتول. القاکل» فك الد هت الفا" ذا 
عرضه علی النار لیتمیز خالصه من مغشوشه ؛ فها لا يعلان أحداً السحر 
و تعدا او یکشیان له مور ای ارت ی حل 5 له لتمضعه: 
فیقولان له: (لفا نحن فتنة) آي هذا الذي نعلمك (یاه مكلك" إن تتوصل 
به إلى العاصي والفاسد التي توقعك في الکفر : فحاذر منه واترك تعلمه. 

ا هو رو 

رها بان رخ کت ی اسان ماس ایس رس 
النيجر ار اهدر بواسطتها عل اقا الوق وی لاس راز 
فاق ل الله نين املكو الس الاين اد وأبوابه : عق و كدر امع 
مار با رن الدين ديطوت اوه وه من سم هة 0 
مقام النبوة عن الشعودة. 

(ثانيها): إن العم بمخالفة العجرة للسحر متوقف على العم باهية 


م ااي تقو لا ا 
۳ کب 3 


فة 
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المعجزة. وباهية السحرء وقد كان الناس يجهلون ماهية السحر فتعذر 
علیهم معرفة حقيقة المعجزة» فبعث الله هذين الملكين لتعريف الناس 
بماهية السحر . ليميزوا بينه وبين المعجزة. 

(ثالثها): إن الجن كان عندهم أنواع من السحر لا يعرفها البشر 
فبعث الله هذين الملكين لیعلا الناس هذه الانواع التي يعارضان با الجن . 

(رابعها): إن السحر الذي يوقع ال ا اعدا له و لا ينين 
أوليائه» هو مستحب أو مندوبء ولهذا الفرض بعث الله اللکین» ولکن 
الا "ميلو دنتفر 

(خامسها): انه جوز آن یکون ذلك تشدیدا ف التکلیف حبث تعل 
الناس السحر من اللکین» وبه يمكنهم الحصول على لذاتهم» لکن الله منعهم 
من استعاله فکان في ذلك مشقة كبيرة» تستوجب الثواب الضاعف. 

وهذا كله على قراءة (اللکین) بفتح اللام. وهي التواترة الشهورة. 

وأما على قراءة (اللکین) بکسر اللام فقد قال من جنح إليها: انما 
رجلان متظاهران بالتقوی والصلاح في (بابل)» مدينة بالعراق على بر 
الفرات» وكانا يعلان الناس السحرء وبلغ تیش افا الاس اة الا 
ما یملمونه هو وحي من اله وبلغ من مکرها ومحافظته) على سمعتهاء أن 
يقولا للمتعم: ل إ تماش فة لاك 4 يقولان هذا بصيغة النصح ءليوه] 
الناس أن علومها إلهيةء ونیا لا يقصدان إلا الخيرء كا يفعل هذا دجاجلة 
كل زمان ومكان» لاما للناس ء وتضليلاً هم . 

وهناك رواية أعرضت عن ذكرها لخالفتها العقل والنقل. 

ومنهم من فسر الملكين بكسر اللام بأ ملكان كافران ببايل» ولكن 
سباق الآية الكريةيأبى ذلك لأنالله أخبرنا فیها أا مان من 
حى يشلا إِنَمَا مت فش که فلاتگازه 4 والكافر لا ينصح غيره بترث‌الکفر ۰ 
وزعم بعضهم أن قوله سبحانه: لوَمَاأئرِلَعَلََلْمَلَكَيْنٍ 4 أن حرف 
(ما) نافية:. والصحيح أنها موصولة ومعطوفة على ما 
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قبلهاء وإنها على القراءة التواترة المشهورة بفتح لام اللکین» من الملائكة 
الذين أنزهم الله > صيانة لمقام النبوة من افتراءات الفترین» وفتنة يمتحن الله 
بها عباده ولله ان يمتحن عباده با شاء» كا يشاء. وأما على القراءة 
الر جوحة بکسم اللام > كا جنح إليها بعض المفسربن فقد قدمنا إيضاحه. 

وی قوله سبحانه وتعالى حكاية عن 0 0 ماع فة ق 
524 كن حلوة آشار (لیها الرسول ل قله :« اتقوا الدنياء فوالذي 
نسي بيده إنها لأسحر من هاروت وماروت ٠‏ 


رولك ان ها رولف و اقل مرها شم و انلیا کت 
فكانت أسحر منهاء فهي تسحر الناس بخداعها » وتكتمهم فتنتها » فتدعوهم 
إلى التكالب عليهاء والتنافس فيهاء والجمع لهاء والمنع» حتی تفرق بينهم 
وبين طاعة اللهء وتفرق بينهم وبين معرفة الحق ورعایته. وتطمس 
بصائرهم بشهواتها » وتشرد بقلوهم عن الله؛ وعن القيام بحقوقه؛ وتجسم فيها 
عدم المبالاة بوعده ووعیده» وتّنيهم الامافي الكاذبة, وتعمي قلوہم وتصمها 
بحبة الشهوات العاجلة. حقاً إنها أسحر من هاروت وماروت لأن سحر 
أولئك يجري منه التفريق بين المرء وزوجته» وسحر الدنيا يفرق بين 
الإنسان وخالقه. 

فالمسم المؤمن يجب عليه أن يكون قوي الاهان باللهء جازماً أن ما 
أصابه م يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن لیصیبه. ويعالج أقدار الله 
بضدها ء من أقداره الأخرى التي أوجب الله مقاومتها به دون استسلام. 


(۱) إسناده ضعيف: انظر الحديث 0 كنز العمال برقم /«7.5/ و /5١953/‏ ولسان الميزان 
(417/9) والدر المنثور (۱۰۰/۱) وذكره السيوطي في جامعه وقد أشار شيخنا الألباني 
حفظه الله إلى ضعفه في ضعيف الجامع برقم/۰/۱۱۵ وورد الحديث بلفظ آخر (احذرو 
الدنيا. ..الخ) رواه ابن اي الدنیا ي ذم الدنيا والبيهقي في الشعب وهو حديث منکر لا 
أصل له كا ذكر ذلك الشيخ الألبافي في السلسلة الضعيفة برقم/94/. 
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و قوله سحانه وه ایهم و لا يَنفَعهُمْ 4 أماكونه يضرهم : 
فلانه سبب في الاضرار بالناس» وهو محرم یعاقب الله عليه في الاخرق 
وق یمان الحقوية :3 لهند ST‏ 
والآخرة: زد على هذا أن من عرفه الناس بالایذاء هقتونه » ويكونون عليه 
ام فش ت اه الور ن تالواط وى هة المتفعة رل 
سبحانه : (وَلَايَنفَعَهُمَ 4 و بعض‌الضار ون کانت ضار:من جهت 
يكون فيها نفع من جهة أخرى» بخلاف السحر على اختلاف ضروبه » فإنه 
ضرر بلا نفع » فمضرته ثابتة» ونفعه منتفی ۰ فا أروع البلاغة في كلام الله 
يذه الحملة القصيرة التي احتوت على نفي واجب 5 قانون البلاغة لا بد 


مبه ء و صدق أنه » ومن دق من الله ا 


فإننا نری التعاطین للسحر بجميع صنوفه من آفقر الناس وأحقر 
الناس : ولو أن الغفلین الذین يراجعونبهم » لالقاس النافع لانفسهم أو إيقاع 
الضرر بأعدائهم ا فول لو انيم نظروا في حاطهم نظرة عقلية صحيحة» 
لمرفوا أن فاقد الشیء لا 6 وان ةلقن ىفف لا یی اا 
ای نا ردت ای سر قال ین اه کم تنیمل كفا 
من يضرهء أو ينعم ببوس من یضره. ولکنها الجهالة العمیاء التي حلت 
بالدهاء لحرمان قلوبم من نور وحي الته » فكانت مظلمة بأنواع الخرافات » 
ويسيرها الطمع الأعمى بدون بصيرة ولا جدوى. 

وقوله سبحانه وتعالى: لوَلََدْعَمَلِمُوا لمن شريه مال نی الاخرة 
وت حلي . ٠‏ يعني وقد عم البهود الذين فضلوا السحر . 

مر تال ان عل بوط نيو عدا انه زوا درو تا a‏ 
حیت آضاعوا بسببه وحي اله» أل خطتهم نی هذا الاختبار سس هي 
خطة او امي ا ی ی ی ی 
فالخلاق هو النصیب من ابر » واه أخبرنا عن الیهود أن أضاعوا نصیبهم 
في الآخرة. وارتضوا بالافلاس فيهاء لما اختاروا ا > طمعاً في 
حطام الدنياء ونبذوا وحي الله على علم منهم » ليس عن جهل ولا تفضیل › 
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إغا هو اختيار للضلالة » ليفسدوا على الناس دنياهم بأنواع السحز . ویلعبوا 
عليهم ويبتزوا آمواهم » وهم يعلمون أن التوراة حرمت عليهم السحر علا 
و و و جعلته كعبادة ٠‏ وشددت العقوبة على فاعلفت وعلى 

وقوله سبحانه: ها وك ونر 2 4 تبون 
من حروف المبالغة ف الذ م لسوء حاطم وماطم : نهم باعوا آنفسهم بالعذ اب 
التنوع 56 الدنياء وينيران الححم 5 الدار الآخرة» نهم والعياذ بالله باعوا 
الدين والرسالة التي أورثهم الله من أنبيائهم ‏ والتي بها مناط عزهم وتحقيق 
شخصيتهم في الحياة بين الامم إذ لا قيمة هم بتاتا إذا تجحردوا من رسالة 
اله » وشردوا عن صراطه» ونبذوا وحیه. واطرحوا دینه. فقد تفتخر 
لاف ما لو کانوا للر سالة حاملین › و بدین الله زاحفين ؛ فبئس هذه السعة 
التي باعوا بها رسالة الله ودينه القويم» بسحر الشیاطین. لقد هبطوا بأنفسهم 
من اعلی طود شامخ ‏ إلى اسفل سافلین » وقد علموا هذا وارتضوه عن عم ؛ 


عم تفصیلي روحي » متمكن من النفس » له سلطان على توجيه إرادتا 
وتحريكها إلى الاعمال الطيبة ؛ وتبذيب فطرتها » وكبح جاحها. وتسييرها إلى 
الله وفق شرعه » فهذا هو العم الذي فقد ه بمو إسرائيل » ونعاه الله عليهم 
في ختام هذه الآية الكرية. 


وأما العم الثافي: فهو علم إجالي خيالي مادي. لا روحانية فيه» يلوح 
في ذهن صاحبه عندما يعرض عليه شيء أو سوال؛ فهو عم تدرك به 
حقائق از شیاه خد الاجا لکته لیس روجا م كقوف الله و 
ليعمر الضميرء بل هو على العكس . علم يعرف صاحبه به الخير والشر» لكن 
عندما يصطدم مع أغراض نفسه وشهواتهاء يكون وبالاً عليهاء لأنه یمین 
على التأويل والتحريف حسب مطامع النفوس. 
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فيل هو الملم الذي آثبته الل لبني [سرائیل بتوله: E‏ 
لم اش رنه ما ق الا خرو € 
والعلم الأول الروحي النافع» هو الذي نفاه عنهم في آخر الآية بقوله: 

o a 
لوڪ ا وأيخ لمو ) و(لو) حرف امتناع لامتناع .فالعل المنفي عنهم‌هو‎ 
العم الذي يطهر النفوس وينظم الارادة - هذا العام فقدوه - لذا كانوا‎ 
يحرفون الک عن مواضعه » ونسوا .حظاً ما ذکروا به » وکانوا یسارعون في‎ 
الاثم والعدوان» وأکلهم السحت بالتأويلات الفاسدة والتخصیصات التي ما‎ 
أنزل الله بها من سلطان» وهذا العم العديم النفع ؛ والذي فيه مجلبة للضرر‎ 
كثيراً ما يحمله كثير من أدعياء العم عندناء بحيث تيعوا فکانوا عن صلاتهم‎ 

یسنح هم وقت کتابتها من خبالات از منافع. 


وقد ذکر الامام مد عبده أمثلة من هؤلاء العلء هم أقبح التأثیر في 
(فساد العامة پاستباحة احظور والاقدام عل شهادة الزور مجرد تظل 
الخصم وصیحاته . وهو لو یسمع تظم الطرف الاخر لعض على يديه با جنی » 
حتی دکر رجالاً صالحين یفترون با یسمعون من آهازیج الخصم ولا 
يذكرون أن أخوة يوسف رموه في البئر على أبشع وحشیة . ثم جاءوا أباهم 
عشاء يبكون. 

إن الذي يزاقت"الله لا زو علی الفة شىء من آمره آو ارتکاب 
اد تون اس ای اش ی وم مار 
حاسبته وعقابه » في يوم لا ريب فیه » بل خوفا من عقوباته العاجلة وبطشه 
لشدید » وحیاء من اطلاعه سبحانه على مخالفته بالغیب » وآن ما وقع فيه 
بعض العلاء أو آکترهم في آمصار السلمین هو ناشیء من عدم تصور ذلك. 
قعد م تصور عظمة جناب الله وهیمنته على الخلق واطلاعه على خفایا 
النفوس ووساوسها وعدم استشعار مشاهد یوم القيامة وآهواما هو السبب 
في غفلة القلوب » ونقص الارهان» وکون العام لا ینفع صاحبه . والعیاذ بالله , 
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بل يحصل بسبب ذلك قسوة القلوب» وطذا يحصل التشابه بين أعال أكثر 
علاء أمصار المسلمين» وبين علاء بني إسرائيل: فلينتبه المسم المؤمن 
لتحصيل أي نصيب من العام الروحي الذي يكسبه خشية الله ويوقفه عند 
ی سي ل ب ا وم ل 
قولاً غير الذي قيل هم وإلا فا ق قيمته إذا ۸ يحصل إلا على جرد الاسم؟ 

وقوله سبحانه: «ولز نهر 2 وا موب نداي 
رک COALS‏ (سورة البقرة آية ۲۰۳). 

يعني لو امم آمتوا يكتايم الذي یدیم إل فان ید مه واا 
به ود وا 4 رب حو نها دق ا E E‏ شاب E‏ 
بالتأويلات: لتركوا السحر الخادع الذي هو من نزعات الشیاطین › والتزموا 
الوحي المنزل عليهم من بع والذي يصدق الوحي الأخير المنزل على 
عمد لت لكانت (مثوبة الله) أي ثوابه العظم هم على الإمان الصحيح, 
والعمل الصالح » خير لهم مما اختاروه من شرور السحر وكفره» وافترائهم 
على الله پنسبتهم السحر إلى سلبان عليه السلام» فان ۱ 
متراكم شرهاء لجمعها بين الكفر والافتراء على الله. مما لا يصدر من أي 
عام فاهم للعم الصحیح؛ كا قدمنا: یت 
صفقتها من أخسر الصفقات. ولو أنهم عکسوا الأمر لنالوا الئوبة من 
التي هي خير ما يحصلون عليه 0( 
نار جهنم عليهم با عملوا «لوک امک 4 فانم في جميع ماهم عليه 
من أنواع السحر والأباطيل وزعمهم أا ترجع إلى الكتاب بضروب من 
التأويلات الفاسدة» واتباع الظنون والتقليد الأعمى ليسوا على شيء من 
العم الصحيح . 

فالله يكرر نفي العم الصحيح عنهم مع أنهم عندهم عم لا ينتفعون به ء 
جعله الله كالعدم لأن العم الذي لا يعظم صاحبه حرمات الله » ولا يوقفه 
عند حدوده ولا يجعله ملتزما لخشيته ومراقبته. بحيث يكون له سلطان 


۳ 


۳۳۹ 


على القلب والجوارح يوجهها به إلى الله قولاً وقصداً وعملاً. فالعم الذي 
لا يسلك ہم هذا السبيل. يكون وجوده كالعدمء ويحل محله عم مادي لا 
روح فيهء ويزين هم استباحة الحرمات والافتراء على الله وأكل أموال 
الناس بالباطل من الربا والرشوة وبيع الضمير بالفتيا التي ا 
اعد وترضي آنانیته وتشبع شهوتهء ويوهمهم أن السحر الذي 

يتعاطون نافع غير ضارء أو أن ضرره يكون موجياً إلى غير الیهود» 
ونحو ذلك مما تجره التصورات الفاسدة الناشئة من العم المادي البعيد عن 
الله وعن وحيه. 

قال اما مره ات وت ترق كيرا تين" رات فد 
انتهکت في المسلمين بثل تلك التأويلات حتى جوز بعض المشتغلين بالفقه 
هدم ركن من أعظم أركان الإسلام بالحيلة» وهو ركن الزكاة الذي يحارب 
كوه فرق سر یراع سا لت نش تفت 
بوجد فینا غني يودي الزكاة ولا یعتقد التمسك بالدین من مولا الأغنیاء 
انه متعرض لقت الله وعقوبته . وانه قد فسق عن امر ربه. لانه نع 
الزكاة بحيلة يسميها شرعية وقد أخذها عمن يسمون فقهاء ويفتخرون 3 
ورئة ما ٍن الكل علی التزویر وا كل آموال الناس بالباطل ها في 
بعض الکتب وأدمفة أهل العام جال). 

وما ذكره الإمام مد عبده وعلق عليه تلميذه الطيب صاحب المنار 
ال عرو شاه عد نهو کیش ی .له كاير مهارن امن م هل 
الاب خضوها ف الكو افو ووارل الضوض جب الا هراق او 
حسب مرضاة الأغنياء والحكام. 

وقد تجلت لنا في الآية (۱۰۳) حقيقة السحر الذي لا يجوز إنكارهاء 
ولو لم يكشف العم الحديث عن کنهها فانه قد شاع في هذا الزمان ما 
يسمى ب (التنويم المغناطيسي) ولم يكشف العم حقيقته وفيه من العجائب . 
اد كيف يتصل فكر بفكر وكيف يتلقى عن الاخر كانه ينقل من صحيفة؟ 
وكيف تسیطر إرادة على إرادة. وكذلك عم (تحضير الأرواح) بتسمية 


۳۶ 


الغربیین ومع هذا لم پنکر لأنه عرزي وینکر السحر التصوص ف" القرآن 
مع أن ما يسميه الغربيون (تحضير الأرواح) یسمی عندنا علم التعزع» وهو 
تحضير الجن » لكن لما كان الغربيون لا یومنون بان ؛ سموا هذه القوة وهذا 
العم هذا الاسم الذي اختاروه وروجوهء ولا يبعد أن يكون التنويم 
المغناطيسي فيه تخاطب للشياطين من قرناء بني آدم» وأن قرين كل 
شخص يعبر عنه ويخبر عنهء ولكن ما دام الغربيون لا یومنون بالجن ولا 
ا یهن فان يقرو ق بای أو یا مان ق 


وکذلك أفراخهم من تتلمذ على أيديهم أو تقبل ما يصدر عنهم كقضية 
مس از و ا بالشنا ين ولد وک 
| قناعهم ابدا حتی یفتنم اساتذتهم او اسیاد هم من ملاحدة الغرب 
و 


ولا شك أن من ل یوم باللائكة إجالاً وتفصیلاً . أنه کافر مها ادعی 
الایان باه . لأن الوم بالله يجب عليه أن یوّمن بلائكته» دون البحث عن 
کنههم . وکذلك من ۸ یومن بالجن والشیاطین. فإنه کافر مها ادعی الایان 
بالله > لان المؤمن باه يجب عليه أن یومن میم ما ورد من الله في وحبه 
البارك » من الجن والشياطين» أما الذي لا یومن .هم حتی يؤمن بهم أسياده 
عل العرياء فهدا 3 شك ري کی هيقال دأو فيل ان المكدى عت 
واحد من القرآن كافرء فكيف بالتكذيب بالجن وأبيهم إبليس وبالشياطين 
إحالاً؟. 

وال انز نورد ی هم امار كن اک نيدن وشات وها روك 
وماروت . يجب الاهان به دون البحث في کهنه» وأن من م یومن به - 
لأن العلم م يسم به - فهذا كافر ويرد عليه إيرادات من کون أشياء سل 
ا تشر ان یکشفها العم ويعطي كلمته کالتنوم الغناطيسي وما 
یسمونه تحضير الارواح: مما هو تحضير للجن والقرناء من الشیاطین بلا 
جدال » وستضطر ‏ الحقيقة إلى الاعتراف بذلك. 


۲٤١ 


هذا شطر من مهات الآية (۱۰۲) والشطر الثافي: يخبر عن خسة اليهود 
وخبث نفوسهم وسوء طباعهمء ی لا كفروا بالقرآن ونبذوه وراء 
ظهورهم . لم يؤمنوا بالتوراة» بل نبذوها کا نبذوا القرآن» واتبعوا ما 
تتلوه شیاطین ابجن والاأنس من السحر الذي نسبوه ی سلمان إفكا وزورا 
وأن الله برأ نبیه سلمان من السحر لأنه كفرء من أوضاع الشیاطین إخوان 
البهودء فهم الذين تقبلوا عنهم السحر ونبذوا كتاب الله متبعين السحر 
الذي هو كفر وضرر لا نفع فيهء كا قرر الله سبحانه وتعالى. 

وعلى المهزومين هزية عقلية أن لا يقادوا في مكابرتمم : فينكروا السحر 
ونحوه من القوى الفيق. جرد أن العلم لم يكتشفها أو أن أسيادهم من 
ملاحدة الغرب والشرق لم يعترفوا بهاء وأن يعلموا أن إنكار ما جاء به 
القرآن كفرء ولا ينتفع صاحبه بدعوى الإيمان باه » وهو مكذب با جاء 
عن اله. 


EY 


م نز ام و 4 ے2 ۰ 
١‏ یتأتها الز > .انوا لاتمولوا ریا وفوا 
005 ی تفا ولڪ رر كدب أل 1 
وليستحثهم ع سرعة الا ناد والشول. وی هذا النداء نبي 

للمؤمنين عن مشامة اليهود. حتى فى الدعاء لله سبحانه . ليقطع الالتقاء 
ی خی اق لاطا وها تا میا نه ا ردان فا از 
بأسلوب خاص لا يشابهم فيه غيرهم. 

وقد كانت اليهود تقول في دعائها لله (ر عنا) من الرعاية فنهانا الله عن 
3 ۱ ا ی 2 رام و 
مشاءينهم وقال: ۶ یتأتها الذر ی امنوا لاکقولوا ریت ا وقولواأنقلريًا 
2 0 
وَأسمعوأ # وذلك أن اليهود عليهم م لا e‏ ا 

ن سفياء یود مسلون في ف النطق پذا الوط وهم یو جهونه 
الل ا ان مين 
يشتموا التی ع شم صريحاً وجياً لوجه. فيحتالون على سبه من هذا 

حاء النهي الصریح للمومنین عن استعمال اللفظ الذي يتخده البهود 


۳:۳ 


ذريعة للشتم أو السخرية وأمرهم الله أن يستبدلوا هذه اللفظة بلفظة 

مرادفة في المعنى » لا يقدر اليهود على تحريفها حسب ما يريدون من إيذاء 

جمد مه » ليفوتوا على اليهود غرضهم الدفيء الحقير» ولا يجملوا لم الا ف 
سواه م امراك الّمنین‌بالسمع وى الفلا فا وا شیمعو ‏ ومد 
م يحقق الاستاء بالطاعة والانقیاد م ی له 
e‏ 

ثم يحذر الله 0 من مصير الكافرين مخبراً عباده أن للكافرين عذاباً 
لیا موجعاً. بالغاً في الایلام أبشع صفاته وأقساهاء وذلك تحذیرا للمومنین 
من تقليدهم وقبول أي شيء من عاداتهم وسننهم التي یتوارئوبا» والتي 
تنجدد مع زيادة کفر هم » وبدعتهم وافترائهر على الله اق لا يلتقي املسم 
المؤمن بهم ومعهم في أي مورد es‏ 
نص على ذلك الصادق الصدوق م۱۱ ا لا سنه ۳ بهم في الظاهر 
الا بعد ما يلتفي معهم في الباطن» من حبهم أو الركون إليهم» أو حب 
شيء من طرائقهم التي یبئون الدعايات في تحسينها على أيدي عملائهم » فالله 
انه ید کر الزن مين تیان مدو هن ال الال عمد ,عدم 
حتی لا يصيبه كفل من عذاییم والعياذ بل 

(فوائد): :من قوله سبحانه: «یتاأنه الذبرت اموا لاتقو أ 
ویتکا وولو أنظريًا» . 

(احوها ا ان اميد زه a‏ العا رف سين یرای الكو 
ولقب التشریف في ثانية وثانین موضعاً في القرآن تكرهاً شم وتشريفاً ‏ 


)۱ نص الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال: رسول الله ينه : « من تشبه بقوم 
فهو منهم » رواه أبو داود برقم/۱۰۳۱/ وأحمد في السند کجزء من حديث طویل 
پرقم/:۵۱۱/ واسناده حسن . وابن ماجة برقم/۳۰۰۳/ في اللباس : باب من لبس شهرة 
من الثياب وقد حسنه النذري وغیره » وصححه الألباني في الارواء/۱۲۱۹/ وف ححاب 
المرأة السلمة ص ۰.۱۰۶ ۱ ۱ 


وحثاً هم على السارعة بالامتثال» ولم يخاطب اليهود في التوراة إلا بنداء 
المسكنة . لتكون عاقبتهم المضروبة عليهم : واما هذه الامة فموجب ندائها 
بالايمان اه الما دوم ان له ی وال 

(ثانيها): كلمة (راعنا) مفاعلة من الرعي بين اثنين فا ن :هن اللففل 
و للساوا: بین اخاطبین كاي قالوا: آرعنا سمعك. لترغيك آساعنا 
فناهم الله لأجل ذلك : وأيضاً ففي قول (راعنا) خطأ لانه يشعر بالاستعلای 
كأنه يقول: (راع كلامي ولا تغفل عنه ولا تشتغل بغيره) وهذا من أوضح 
الفروق بين هاتين الكلمتين المترادفتين التي منعنا في أحدها وأمرنا 
قر ره 0" 

(ثالثها): أن كلمة (راعنا) على وزن (عاطنا) من العاطاة. و (رامنا) 

من المراماة ثم أنهم قلبوا هذه النون إلى النون الأصلية وجعلوها كلمة 
مشنقة من الرعونة التي هي 0 00 اسم فاعل من الرعونة كأنمم 
AE‏ فیکون قولهم (ر اف فعلت رعونة» وجتمل أي 
رادوا به صرت ابا أي صرت 0 وق یا O E‏ هه 
الوجوه الفاسدة نهی الله السلمین عن استعال هذه الكلمة. 

وقال قطرب: هذه الكلمة وان كانت صحبحة. فإن اهل الحجاز لا 
یستعملونها الا عند اهزء والسخرية فلا جرم آن منع الم منها. 

(رابعها): أن السلمین کانوا إذا تلا علیهم رسول الله عليه الصلاة 
واسلام شیاً من العلم قالوا: راعنا یا رسول الّه. أي قهل» وکان عند 
الوت بالعراننة كله نها سل الج فاسسلوهاه وهی ,زاغا 
وراعيناء فنهی الله الومنین عن استعمال هذه الكلمة للالتباس 
ویدل عل هذا قوله سبحانه عن الیهود في سورة النساء : «وأسمع ع 


گر و ص سے سے س 


مع وونا یاب عم وطعتان لین ۱ يقصدون بكلمة راعنا (اسمع 
لا سمعت) وفي الحقيقة أن خبثهم عمیق. 


)۱ سورة امه 5. 


(خاسها): قوله تمالی: «وفولاً انریا 4 فیه وجوه: 

اه اش ی ی اع ات از ال تال عم قشم ۱ 
۶ انظیوتا ا تس من ور 14 5 ا جود الود E‏ 
عقف الاح انوا ال الا تاره فان ع هل كان لدي يول 
عليهم حتى يقولوا هذاء فالجواب من وجهين: 

راخ از ان مده لفطل في الق ذل کا وان يكن نيه 
عجلة تحوج إلى ذلك. كقول الرجل في خلال حديثه اسمع أو سمعت. 

(ثانيها): أب فسروا قوله سبحانه: إلا مه بوء لسانک لعجل 
يه" أنه عليه الصلاة والسلام كان یمجل قول ما یلقیه إليه جبریل 
ال ع او و ان تن 2 إلا رل ہو لساك 
تعمل بد 4 فلا یبد آن یعجل فا حدث به أصكاية من آمر الدین حرطا 
على تعجيل إفهامهم فكانوا يألونه في تلك الحال الامهال فيا يخاطبهم به 

و ای )نا نام ار ند دق عرت0۱۳) 
کی توما« راكنا هی مه 6 N‏ نمی قوط بواتتشود ان الط 
إذا نظر إلى التعلم كان ایراده للکلام على طريقة الافهام والتعریف آظهر 
واقوی. 

و" لت نان نج كم قرا (أتطونا) ين IRS E‏ 
أعم . 

(سادسها): إا كان عدم الاصفاء بکل احترام لا یقوله الني عة کفر 
لانه يتكلم عن الته سبحانه. والسعادة لمن يسمع ویعقل ویاخذ ما یومر به 


)۱( سور ه احدید : ایة E‏ 
(؟) سورة القيامة؛ آية .٠١‏ 


۳ سورة الاعراف. آية ۵ ۱۵ . 


بالاو ويال عما بفهمه با هت ومن فاتته هذه السعادة نال الشقاء 
لوبو اق جل ونا ادس و ا وعد عا فياف ا le aE‏ 
الأكفاء والنشراء 3 محاوزة للكفر . ومعنى هذد المحاوزة: 3 سوت القن 


ال ياه سي مس توا رای مسا «وَأسمَع عير مشت 


مر چم و رط عر 


رر ا 5# م ےر مهس و ای ی بر 
ووجتا ليايا لتم وطعتاقا ا e‏ 


کان حبرا هم وم وکن عتم انه كفم ومو ا لیا "٤‏ 

فمثل فيو ا التى توعد الته اليهود عليها. وحك تكقر هم یی 
هدوع مق یار تسد هين و لسع 
حدود ادنك الواجب اناه الع وورثته من العلاء العاملين 
الصادقين. فإذا شاا شيء من الاستهزاء ونوه. صارت كفراً. 

یه ار ار ان تن سام ااذه هه قاف لاون بن 
القول والعمل . يقل اهتامه له . وتزول هيبته من نفسه حتی تقل استفادته 
11 و a E‏ مشش ام الأن الالو اي التربية +الدواسة من 
الا حترام وحسن و توف نوا كشك تر مدق الملومات. ولك او 
لفق ان 
غ ا وا ا ا ی و بدا حمق “حار ای 
نكيت لذ كاك اله ج او روک تر هلان 
الشکم. بلفطه (راشتا) اعلالا لفاس الیو ال رش د بسن به والطمه 
بكرم أخلاقه إلى تعدّي حدود الأدب الواجب معه الذي لا تکمل التربية 
الا بکاله . کا نباهم فوق ذلك عن رفم اصواتهم فوق صوته الشریف. 
والجهر له بالقول كجهر بعضیم لبعض . محذرا لهم من حبوط أعالهم. 
والعیاد بال 


¥ 


(ثامنها): ينبغي للمسلمين المؤمنين أن يرتعوا في رياض الجنة الي هي 
حلق الذكر» وبحب عليهم الانصات خصوصاً لاستاع القرآن 2 
لأ اديت الصحيحة :الى هي الوحي الثاني ما آوتي عمد ل ویشرع هم 
حسن الأدت والخشوع والبکاء والتباکي » وإجلال حامل العم القام برسالة 
لله والموزع ضداية الّه . فإنه و من ورثة الأنبياء عامق. وورثة 
لصطنی َه خاصة ۰ ولیس کل عالم جسب من ورثة الأنبیاء خصوصاً 
KELAT ASA‏ مهو سر یداه لمن رخاف ال 
سبیل الله لا برید لقباً ولا وظیفة وان سنحت له وظيفة یستعین با 
على آداء واجب الله. ولا تخرسه عن الصراحة بلة ابراهم» فليس فیها 
عوج :ولا ی 

قال الامام حمد عبده: (انهم يلغطون في مجالس القرآن فلا يستمعون ولا 
ینصتون ومن انصت فافا لاجل الطرب بالصوت, والالتذاذ بتوقيع نغات 
القاریء . ونیم پفولون في استحسان ذلك ما یقولونه اى جالس الغناء» 
وپتزون للتلاوة ویصوتون بأصوات مخصوصة » كا یفعلون عند سماع الفناء 
وذ فرق اهل 


وذلك لآق ادمفتهم قد الفت الغناء . 
مس مر هت رمرم 0 4 ۶ و 2 رت 

وقوله سبحانه: « مارد آآزبت‌کتروا من‌آهل التب ولا 
مر م هه و هه سي مث وو ل يس ر Ally‏ 
الشرکین ات رن 2 من حر ين رڪم وا له ص مته 
EA‏ 

يكلف اللا مه ية ف :هذه الآية تسم وین عن تکنه: صد ور 
النهود واذناءهم من اش كين على اختلااف انواعهم .من الشر والمعاداة» وما 
حمله قلويم من الحقد والحسد والغيظ » ىث ما يودوت أن ينزل الله غ 
المسلمعن آی. نخبر : > سواء کان هی ای كات د و ا 


5 هرا وس وی گر 


۳:۸ 


فهم حريصون على الوقوف في وجه ذلك. والحيلولة بينه وبين المسلمين. 

ومن عظم رحة الله بنا تشخيصه لأعدائنا» كي نحذر منهم ولا نطمم 
هم خيراء او نرجو منهم خیرا. فإنه سبحانه في كل موقع يذكر مكر 
البهود بناء أو حسد هم لا 39 طمعهم 5 إضلالنا. 31 شدة عداوتهم ا 
فإنه يقرن معهم المشركين على الاطلاق ليعم جميع أنواع المشركبن . حبث 

فالمشركون بشتى أنواعهم قدياً وحديثاًء لا يكفون عن عدائهم للمسلمیر 
والمكر بپم. آخذين بخلق وتوجيهات أسيادهم اليهود. 

ولكن معاداتهم هذه هي معاداة الله سبحانه» ومن كان معادياً لله . فلا 

yi ١ ١ ١‏ سے مه ر مرت 

بد من خذلانه. ولذا قال سبحانه: «وَأله ص ميدس یامه . 

: فمشكته سبحانه هى النافذة لا مشلئة غيره : فقد اختص ببی إسماعيل 
على يد نبیهم تمد عليه الصلاة والسلام رغا على بني إسرائيل وأذنایپم من 
كل مشرلئي في ماضي الزمان وحاضره. 

لذا فإنه بجب على المسلمين أن يشكروا الله على هذه النعمة التي خصهم 
ها . شكراً عملیاً . وذلك بالقيام بهذه الرسالة وتوزيع أنوار الهداية الحمدية 
ليكونوا أمناء لله على رسالة محمد عو ويسدوا الطريق على غيرهم - وذلك 
وعدم السير في مخططاتهم. وان يلتزموا كل الالتزام بمنهج الله سبحانه 
: ۳ رو و مه موم 
وتعای »ایتمالته هم فضله .وينجز هم وعده واه ذوالقضل العظير» 

وق ذلك إشعار بعظم ابر الذي حبانا الله إياه. وأي خير ونعمة أعظم 
من نعمة النبوة والرسالة؟ واف خير ونعمة أعظم من نعمة الاإيمان والدعوة 
ال ۲ 
ت۳9 ده CR O > a‏ ادوم مس 
وقوله سبحانه وتعالى: اود کین آهل الكنب لورد و تكم 
يا 0 8 2 4 2 س .2 نت وسو سور 1-2 
مَْبَعْدإِيِمكْم كُفَارَاحَسَدًا مَنْعِندٍ انيهم بعد مان لهم 


۲:۹ 


مج سے عه رم م باه رم ب و عي رگم مو 5. فا م هر دده ۶ 2 2 و 
ی نانز وأشتخراعق نام لسك دود 
ج وهم سر ی وم ممست مر مس وها وص لس بد بير و ۳ 
واقیمواالصلوه انوا ا ماد رموالاشسع من حار کد وه عند 
ل ر مر 7 وو : ١‏ 

الله إن الله يما تعملورت بصير ۱ 


یرت امه ا الآية الا وشن ھا ی ن عن فان اشوس 
اللئيمة لبني إسرائيل الذين جعلوا من دينهم عصبية جنسية هم تقوم على 
اساسه منافعهم الشخصية واغراضهم الانانية. إنبم م يكتفوا بکفر هم 
بالنى يته والكيد له ونقض عهوده بغيا وحسدا له ولقومه على نعمة 
الر سالة والنبوة. بل هم يزيدون على ذلك با قصه اله علينا في هذه الآية 
بقوله تعالى: # ود کرت هل کب لوردو گم مرب دایم کار 
جا ناته #: فهذا بیان من الله لما یضمرونه وما تخفيه 
صدورهم للمسلمين من الحقد اللئم والحسد على نعمة الاسلام التي عرفوا 
نيا ای وان تون الوه" اشووه :و النساةة ا وین ناس عليهم 
اتباعهم منوا حرمانهم مرك لعفم وان رسيي ا كنار اک هن 
رغبة منهم في سلب الخير الذي بهتدي إليه الاخرین 

وهذا شأّن ااسد . یتمنی آن پسلب محسوده النعمة ولو م یصل اله 
شيء منها. فالحسد الکمین في صدور الیهود هو ذلك الانفعال الخسيس 
الذي فاضت به نفوسهم ضد الاسلام والمسلمين. وهو الذي تنبعث منه جميع 
دساشسهم ونژامراهم وت هراي وهو السبسب. الکامن وراء کل فتنة 
يقيمونها. وما يعمق ذلك الحسد في صدورهم من قدي الزمان استيقانهم بان 
التمسك بهذه الرسالة والزاحف بها في ربوء الأرض یکون له الحول والطول 
وينال E‏ فقط ۰ بل على جميع الناس . فا داموا 
مستیقنین اہم سيدخلون تحت سلطانهم . فكيف لا جسدونم على ذلك؟ 
وکیف لا یعملون جميع ما في وسعهم للحيلولة دون ذلك؟ ولکن الته غالب 


عل مو 
a‏ 
وقد جاء هذا التنسيه من الله العلم الحكم تنمه لقوله ف الآية السابقة 


)0 - سورة لقره اسان واه سا 


۳۰ 


١‏ )من البقرة: ماود ال كَمَرُوأمِنَ هلا لکتب ولاآلشرکن 
۳ 2 ماس ص و مرو 06 قر 8 56 
ك 84 :ونين الله لعباده‌الومنین‌ما كان من 


كت امک توا تانق 00 لقي جنا E‏ 0 
07 اا اسار برع يرم 


ولكن الله تولى هداية الأمة: م 

وفاتنه سوه نوات یفسوی ذا ها سمل لاه 
یود بو خاش لقنا قر نوات رن الا و ای یاه 
انا هو من مکرهم السییء الذي مبعثه الحسد والحقد. ليس النصح الذي 
مبعثه الاعتقاد . ولذا قال سبحانه وتعالى: سنا من عند أنشييهم 4 
لیوضح تعباده المنین آن حسدهم م يكن عن شبهة دينية أو غيرة عل 
حق یعتقدونه . وانغا هو عن خبث النفوس ولوم الطباع وفساد الا خلاق 
والقادي ف «الباظاة: ار فده بقوله : ¥ ميحر ما 

بت لهم لح 4 1 فالحق عند هم اشر یو د 0 مه ومع ا 
9 یی E‏ 
9 الى مطابقة لما في E‏ ات ا 5 


فالقر آن الكريم يكشف للمسلمين نفسية أعدائهم ليعرفوها ولا يطمعوا 
منهم بخلافها . ویعرفوا السبب الکامن وراء كل عمل شيع یقومون به فلا 
یستعظمونه بل يستعدون لقابلة ما هو أشد منه. لان العدو لا ينقلب 
صدیفا Ear SOE‏ موه ولگ 
على منفعة يبتبلها لمصلحة عقيدته والإضرار مسد نك و وف يه 2 
ذلك ومع هذا اقتضت حكمة الله أن لا نقابل حسدهم بحسد »ولا غيظهم بغيظ 


أ ٠‏ «طورة فان ریگ و 


50١ 


ولا لقي بلم ولا شرهم بشر؛ بل نرتفع عن جیع ذلاك» > ملتزمين ما 
آمرنا مولانا بقوله سبحانه وتعالی: «فاَعَواوَضَمَحُوا ولم يخصصهم بهذه 
العاملة الحسنة . فم يقل (اعفوا عنهم واصفحوا عنهم) ونا ارجا للشتوه 
لنعامل جميع الناس بالصفح والعفو اللائق بقام المؤمنين وشرفهم ‏ و (العفو) 
ترك العقوبة . و(الصفح) الاعراض عن لمذنب بصفحة الوجه. 

ثم قال سبحانه: « حَقَّيَأْقَاهَهْأَمرةٌ 4 فجمل العفو والصفح مقيداً 
بغاية محدودة وهي إتيان أمره بالجهاد الذي يزلزهم ویجتاحهم وفي آمره 
سبحانه للمؤمنين بالعفو والصفح إيذان من الله بان المؤمنين هم الاقویاء 

E‏ وان خصومهم الضعفاء و إن کثروا . لأن العفو والصفح لا يطلب 
ف اوق الفادر كانه 0 0 لا يغرنمر ا 00 کی اه 
الكتاب مع باطلهم » فانک على قلتک أقوى منهم با أنتم عليه من الحق الذي 
توید ؟ به العناية الاية. فعاملوهم معاملة القوي العادل 0 ا 
وف إنزال الله المؤمنين على ضعفهم منزلة الأقوياء » ووضع البهود على كترتهم 
موضع الضعفاء إعلام إِلهي داتم بأن أهل الحق هم المؤيدون بعزته وحصانته 
سبحانه ا هم العزة في كل زمان ومكان ما داموا ثابتين على 
ا 

ومها يتصارع الق والباطل فالغلبة للحق بإذد الله > والباطل هو 
المصروع 0 دک پان ابر نت ام وأن أن الکفرن لا مول 
ا واغا بقاء الباطل وجولانه عند غفلة أهل الق عنه ولذا - 
لله على قدرته التي لا يعجزها شيء» فقال: «إرك لله عل كل شین 
ود ۹ فقدرته النافذة التي لا يشذ عنها شيء في العالمين هي التي 0 
فیها التأیید للحق. 


ولیعم آن وال الیهود یودون لو ارتد السلمون وصاروا کارا کا 


)۱( سوزة ند ابه E‏ 


)+( سورة البقرة ‏ اية ۲ 


حكى الله عنهم ولكن أواخرهم في هذا الزمان عملوا على تخطيط ردة 
جديدة وجاهلية جديدة مصطبغة بشتى الاسماء والالقاب من قومية وبعثية 
واشتراكية وشيوعية وإباحية ووجودية تمثل التعري والحيوانية» وفرعونية 
تثل آلواناً من ضروب الوئنية وعبادة الأشخاص, ولکل مذهب دعاة 
بتحضیض من الیهود وعملاء الیهود وتمويل سخي خفي فيه من الاغراء ما 
ليس له مثیل. 

لفق a‏ وی یه ی ای ی 
وخلفاؤه الذين يتبجحون بطرده وشتمه إفكاً وزوراً؛ خطوطا عريضة 
بعيدة المدى لتفتيت العقيدة وإفساد الأخلاق وإخراب الضمائر حتى 
كلسو عن عبات امه من كر تدینه واغاده وتاه ویر بالشراعنة 
وما خلفوه ما هو نتيجة تسخیر الشعب البائس وإحماء ظهوره بالسیاط 
لین از فال وهي ا هرای رقف اميه عه ال رت 
a‏ وه پل يكن ییا ره وم الف 
اوو الى ستعواد ما يريع مبوخ الت قامله اذفان بل 
على العكس من ظهور الشعب وعرقه. وللعجب أن الذين أوقف الله عليهم 
اللعنة يوجد من ابناء المسلمين من يقدسونهم نتيجة للردة الجديدة والعياذ 
بالله . 

ومن مكر البهود وحسدهم ما ذكره المفسرون أن فنحاص بن عازورا 
وزيد بن قيس ونفر من اليهود قالوا لحذيفة بن الهان وعمار بن ياسر بعد 
وق مت اروا ما صابع؟ ولو کنم علی الاق ما هزمع ؛فارجعوا ال 
ديننا فهو خير لک وافضل . ونحن آهدی منک سبيلاً. فقال عار : كيف نقض 
العهد فيكم؟ قالوا: شديد. قال: ای كد .ها فوات: ان 1 گنت ی 
نمام مات الا اما جد اق یا وا ديقف ان .قن 
رضيت باه رباً وبالاسلام ديناء وبالقرآن ماما ؛ وبالكعبة قبلة » وبالمؤمنين 
آخوانا .2 ایا سول بت یاهرد ال ها ميقا خو وا فلخ ۶ 
فنزلت هذه الآية: و کمن أه لا لكتي ....4. 


or 


وهنا فوائد: 

۰ - ورد في ذم الحسد أحاديث كثيرة نكتفي منها بقوله صلى الله عليه 
وسه: «الحسد يأكل الحسنات كا تاكل النار الحطب .'٠‏ وبقوله صلى الله 
عليه وسلر: «دب إليك داء الأمم قبلع: الحسد والبغضاءء والبغضة هي 
الحالقة. لا آقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين *۲۳. 

عد نويه یت وشن أيه ذا كم ا عله" ا عن تس فان ارذگ 
زوالا فهذا هو السد ‏ وإن أردت لنفسك مثلها فهذا هو الغبطة والمنافسة. 
أما الأول فحرام على كل حال إلا نعمة أصابها فاجر يستعين بها على الشر 
والفساد فلا یضرك دف ززواها فاتك مك آخییت زواها الا من اجل 
فجوره وفساده. 

عاخن اقب ت اوسن بط 

E‏ آسبیود وان كات و۱ 
يحصل له . وهذا غاية خبث الحسد. 

(الثاقة )4 أن خب زوال تلك النعمة الیه ون تکون له لا للمحسود. 

(الثالثة): أن يشتهي لنفسه مثلها ولا يشتهي زواما عنه يادىء الم 
لکن ا خضل له مطلوبه حسده وقنی زواها عنه. 

(الرابعة): أن يشتهي لنضه مثلهاء فان م يحصل فلا يحب زواضا 
وهذا معفو عنه : والثالث بين الذم والدح والثاني على خطر ء والاول هو 
الوم المتطير: 


(۱) رواه ابن ماجة برقم الواسدواز دق تال هی ديف ات إن مالک ورو ا ا ابر 
داود برقم /٤۹۰۲/‏ في الادب . باب في الحسد من حدیت الي هريرة بلفظ (إيا ؟ والحسد 


(r)‏ حذ یت حسن رواه أحجمد )١55/5(‏ والترمذى في صفة القيامة باب رقم )۵٦(‏ من حديث 


ای هريرة ورواه أيضا من حديث الزبير بن العوام. 


۳۵ 


کک ا غیت وم ا 
( اداه اك eS‏ الو سق EEE‏ تسس اه 
(ثانيها): أن ينال أحد منصباً عالياً يرتفع عليه به وهو لا يتحمل 
فيحسده ويريد زوال ذلك عنه . وقد يسعى بقدرته لذلك. 
اه ار تركو وى الس امك ات ونه قوس وان امش 
عمن يرغب استخدامهم. 
(رابعها): التعجب كا حكى الله عن أعداء الرسل آنپم قالوا: «ماأنتم 


خرس 2 ۳ 52 lll‏ ص حرف مرح مر 
ا مسر ماه ۲ $ اومن لدشرین متلتا وقومهما لداعليدون ۱۳.. 
ر 2 و ا 7 


۲ أبعت الله سول ۳۱4) الخ. 

(خامسها): الخوف من فوت القاصد. وذلك يختص بالتزاحین على 
مقصود واحد اتمه توا فان کل وا سح مها "فين صا هل کل 
تفه كر عونا له «الاتتواه موه وق هلا الا و لمات 
والاخوة في نيل النزلة عند الوالدین ونحو ذلك. 

(سادسها): حب الرئاسة وطلب الجاه لنفسه كالذي يكون عديم النظير 
ف فن من الفنون أو نوع من الملك والسلطان» فإذا سمع بنظير له ولو 
بت( عنه ساءه ذلك یت هلا که وزوال نعمنه 0 سلطانه. 

(سابعها): شح النفس بالخير على عباد اه وهذا اکثر آنواع الحسد. 

ه - سبب كثرة الحسد وقلته وقوته وضعفه في الأ مكنة. وقد حكى 
العلاء آسباباً من آرجحها ما پویده السن وهو بروز النافسة لروز 


051 سره ھن ایة ۹ 
)+( سورد المؤمنون . آية EN‏ 


(۳) شورة للاسرای آية .۹٤‏ 


۳۵ 


القرى الصغار التي يبرز فيها أدنى شيء للعيان فتكثر الغبطة ويقوى 
الحسدء بخلاف المدن الكبارء فان الأعبال فيها كثيرة والحركات واسعة 
والسافات شاسعة وکل ذي فن من الفنون مشغول عن منافسه ولا پدري 
عنه» وکل تاجر منشغل بتجارته» غارق باعاله عن ملاحظة من سواهء 
وهكذا سائر الناس في الدن کل منهمك في عمله» منشغل عبا سواهء لا 
یتطلم إلى غبره لانهاکه ف عمله وانشفاله. عکس القری. فان صاحبها 
يحصي ذرات منافسة, فأهل القرى داعًاً عيون بعضهم لبعض » وطذا یکثر 
الد ن نف التری انتشاراً فظیع و وال دا .تن 
والامصار لانشفال کل منهم پعمله: 


1 - في العلاح الزیل للحسد : وهذا من جانبین: 

(أولا): من جانب اخاسد : فينبغي له أن يعم أن من لوازم صحة يانه 
باه هو الرضی بالقضاء ۳ ونه لد من عباده لا یکون تاک 
بقضائه » بل یکون ساخطاً لحكمه وقضائه . ومنازعاً له في قسمته التي قسمها 
لادم وله الى" ناميه سي على کته ال فد مر لکنو :مق 
الناس. والنازعة جناية تقدح في اصل التوحید والا,يمان. 

EGE‏ اک انس میا دون مرها 
لأجل الحسد خرج من صفة المؤمنين الذين يحبون لاخوانهم الخيرء وشارك 
بلیس وجميع كارن و عبنم ار ی ومن جه ال فإنه إذا 
عادی مت لول الحم كا وسار اا سار ددن المؤمن من أولياء الله 
ولو كان فيه ما فيه إذ لا تشترط العصمة في آولیاء الله » ومن جهة رابعة 
عت علیه آن یتذکر عقاب انه العظم للحاسد في الا خرة. 

ومن جهة خامسة يجب عليه أن یرحم نفسه ويرئي ها من آثار الحسد 

من الحموم والغموم والکمد الذي لا یفارق قلبه وصدره ما قد ینقلب علیه 
شرت اد ا من الحساد قتلهم الحسد خصوصاً على الرئاسة والجاه. 
فإذا عم الحاسد واستيقن أن الضرر عليه قي دينه ودنياهء ا حسده لا 


۳3۹ 


يضر محسوده: بل يضره هوء فقد يقلع عن الحسد ويسم صدره منهء فيسم 
له دینه وتسلم له صحته حیت یسلر من الوساوس والنفصات واشموم 
O‏ لسار رال 

مھ هه الس عو فل لابه ان ی ار شود لا تشه 
حسده أبداً لا في الدين ولا في الدنياء لأنه تنتابع عليه النعمة والاقبال 
عاخن مسري اک هل كنا و و یا ی ان ين 
لوف رو قري واحسود ينتفع بحسد الحاسد في الدنیا والآخرة. بل في 
ات وال تناها منفعته فى“ الدین فهو آنه مظلوم من جهة الاسد 
خصوصاً إذا آخرجه الحسد إلى الغيبة والقدح فيه وهتك ستره وذکره 
ومساوئه » فهي هدایا ديا الله إليه على يد حاسده فتزداد حسناته وتقل 
باه و تال شود دای مس نت ری مت ادا اش 
الحاسد ذلك عرف أنه هو الخاسر دون الحسود » فأقلع عن حسده وتاب إلى 
ر 

هذا علاج الحاسدء آما علاج الحسود فبعدة أمور: 

ها تفا مدمه کی سا ذا تعمد ومن 
تماق تاه دادو لا غاد 

(ثانیها): تقوی الله وحفظه في حدوده. کا قال عِلةٍ: «احفظ الله 
۱ 

(ثالثها): التوبة الصادقة من الذنوب التي من آضرارها تسلیط الحاسد. 


(۱) جزء من حدیث صحیح رواه الامام أحمد في السند برقم /۲۹۹۹/ والترمذي 
برقم/۲۵۱۸/ في صفة القيامة. باب رقم/۰/ وقال: هذا حديث حسن صحیح : وقال 
الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم: وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس 
من طرق كثيرة ابنه على ومولاه عكرمة. وعطاء بن ألىي رباح وعمرو بن دینار وعبيد الله 
ابن عبد الله وابن ألي مليكة وغيرهم. وقد جمع الحافظ ابن رجب هذه الطرق وشرحه 
شرحا وافيا فلیراجم لكثرة فوائده. 


(رابعها): الصبر على عدوه وأن لا يشاوره ولا يشكوه ولا يحدث نفسه 
بأذاه أصلاء بل يستعين بالله. 

(خامسها): قوة التوكل على الله والتحصن بلازمة ذكره. 

(سادسها): فراغ القلب من الاشتغال بالحاسد والتفكر به . بل يقتلعه 
من قلبه ولسانه ؛ ويجعله نسياً منسیأً فيمحوه من قلبه ولا يخاف منه ولا 
يطرأ له على بال. 

(سابعها): الاقبال على الله بقوة محبته والاخلاص له والإنابة إليه 
وه اله وده 

(خامنها): الصدقة والاحسان العام غاية الامکان» فان لذلك تأثیرا 
عجيباً في دفع البلایا والکربات عموما. 

(تاسعها): الاحسان إلى الحاسد ومهاداته با یطفیء حسده التقد في 
تقو مز قن شان عون N SE‏ 


و قوله سبحانه : وا فِيموأ ا لصَكرةٌ » بعد أن 9 الله عباده المؤمنين 
بالعفو والصفح عن أعدائهم في الدین وأقامهم ی بذلك مقام القادر 
العزيز » لبرفع من نفوسهم » ويقوي من معنوياتهم > ثم أمرهم بعد ذلك بإقامة 
الصلاة لا فيها من التوثيق لعرى الإيمانء. وإعلاء للهمة » ورفعة للنفس 
مناجاة اشم. وتالف قلوب الومنین حین ا جاع لأدائها في الساجد ولا 
فيها من تنزیه اللفس عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن ؛ فتکون بذلك 
آقوی نفاذاً ف ای وجديرة بالنصر. 

هذا وإن (قامة الصلاة ليست أداءها مطلقاً؛ وإنما هي عبارة عن القیام 
بحقوقها الروحية في صورتها العملية » وذلك بصدق التوجه إلى الله بحضور 
القلب واستشعاره عظمة الله وجلاله. 


7 EA 
وقوله سبحانه: وَءَانواأدَكَوْة4 فيه تعظم لشانا لما فيها من توكيد‎ 
الصلة بين الأغنياء والفقراء » فتتحقتی بذلك وحدة الأمة وصلاحها وفلاحها‎ 


۲0۸ 


وتكاتفهاء وتكون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تألم لاله باقي 
لاعشا جا 

وقد جرت كلمة الله في القرآن الكريم أن يقرن الزكاة بالصلاةء وذلك 
لأا صنوان في الاصلاح فالصلاة فيها من إصلاح حال الفرد ما الله به 
علم » والزكاة 7 د حال المجتمع ما الله به علمء فبذل الزكاة 
وقاية من الشح و 

اش ری کبک خرس ۰ 

لذا فان من جاد پا وبذها سهل علیه بذل نفسه في سبیل الهم ن 
نفسه قد طهرت من الشح بفضل بذل الزکاة. 

فا اف ان ان نهتین ال کم من ات ان فل ال ا قانها من 
لمكا ا ی الآخرة ایض تال سا مق ما سس ين 


سر 7 ك 


بردو عند اله 4 اق تجدوا جزاءه عند ربک في يوم لا يظلم فيه 
ال م 

وها لوغ من اه خان با ام مل الفمل من ای اي بت عند 
الكو ای و سلاو 

قال الامام ابن جریر: «ولفا آمرهم الله جل ثناژه في هذا الوضم با 
امرهم به من اقام الصلاة. وایتاء الزکاة . وتقدم الخيرات لانفسهم لیطهروا 
پذلك الخطا الذي سلف منهم ». 

وله ا : نالب 2 مورت لسر 46 أق لا فى عليه 
منه شيء فتخافون أن ينقصكم من آجور ؟ Ri‏ 

وهذا الكلام وإن كان قد خرج مخرج الخبرء فان فيه وعدا ووعیدا 
وا حتى يجد الناس في طاعته. 


۲0۹ 


مر رم صرح بر مه که ۳2 ر ر قه 

وقال سبحانه: % قا وان ید لامهإ لا من کان هودا آونصری 

روسل كل وو ےہ ر ر تاج 

تالک n‏ و ی 
2 لو ۲ لله وهو محر ی له عند ریو لام وف م1 هم ولاه 


موس و 


بحزدون 4 . 

يحبر الته المؤمنين في هذه الايات عن تخليط اليهود وإلقائهم الشبهات 
على المؤمنين لزعزعة یدنم پر عنم اہم هم المهتدون وخ ون 
الجنة وقف عليهم» مفنداً 0 ومبيناً للقاعدة العامة التي كررها وأعادها 
ي مواضع من القران. 

وني الآية الأولى اختصار بديعء إذ أن معناها: وقالت اليهود: لن 
يدخل الجنة إلا من كان هودا وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من 
كان من النصاری. 

وهذه هي عقيدة الفريقين إلى اليوم ؛ ولا يناقي انسحاب حکمها على 
او ره ایا مد وی “الوا ذلك “مق تيدف التي 0 

وقد بین "الى سبحانه لنا أي هذا القول لبس هم به حجة ی کتبهم 
امه نم و دوأ قري أن N‏ ی اور #التوراة 


.١١١ - ١١١ سورة البقرة» الآيتان‎ )١( 


E 


توجب الریان بعيسى والاإنجيل. وكذلك الإنجيل يوجب الایان بوسی 
وبالتوراة 

ولذا کانا کذلك فمن أبن ل امحجة علی احتکار کل فریق اطننة لنفسه 

س مو س وء 

دون غیره .ولا اقال سبحانه: او فل هاا که انکر كروي 4 ف 
زعمی فقد طالبهم الله بالبرهان على دعواهم لىقرر لعباده المؤمنين قاعدة 
لا توجد في غير القرآن من الکتب السماوية» وهي: أنه لا یقبل من أحد 
فولا الا نالك واگ الأ جد بلاغویپنتهلها مغیر,تر‌هان: بوید‌هام توکل 
ما لا دليل عليه ولا برهان فهو قول مرفوض» ودعوى باطلة فق ال ا 

3 | نه سبحانه وتعال رد على کل من النهود والنصاری برد قاطع › 
فلت سباك قافو و ا ا 8 وهي كلمة تذكر ف ا 

و وم r‏ 4 2 

. د م م O‏ 

0 رحمة الله عیشت موقوفة على شعب دون شعب ؛ 0 أمة دون ام 
وإنما هي مبذولة لكل من يطلبها ويعمل ها عملهاء والذي أوضحه بقوله: 

. 3 مر سر ا 

«من سم وجه هله وهو ين 4 . 

يعني خلضن امحاهه لله » وکذا مقاصده وأعماله . وم يسام وجهه لغير الله › 
فکانت اعباله على وفق شريعة الله أولاً. وخالصة لوجهه فا 

ثم إنه سبحانه بعدما اه النوع من المؤمنين أجره نفی عنه ما 


بر 3 الكافرين من الخوف والحزنء وما يرهق آلذنبین» فقال : موَلَاحَوَفُ 
ی ولاهم رون 4 . 
د #ودَاات لبود لست ری عل سىء وت التصرئ 
3r‏ 


ای سس وه یوس یی 
له که یمهم بو لت مة فیماک وه ون 


11 سورة مقر ها یه‎ TT 


۳۱ 


ذكر الله اشتبحانة ى. الاي (51) تزذكية كل :فريق من أعل. الكثاب 
نفسه . وحكمه بحرمان غيره من رحمة الله » حيث حك كل فريق بأن الجنة 
وقفا عليه. 
والآن ذكر الله لنا طعن كل فريق منهم بالآخر خاصة. فقال سبحانه: 
« ولو لس تِالتصکری شَْءٍ 4 من الدين الحقيقي الذي يعتد 
به . 
فالیهود القائلون هذه القالة قد کنروا بعیسی - عليه السلام - الذي 
بشرتهم به التوراة فانظر تناقضهم مع أنفسهم» فإ لیسوا علی شی 
لکفرهم بعیسی وانکارهم حقيقته. 
وهکذا فان النصاری قابلوهم بالطعن . کا حکی الله عنهم بقوله: 
« وَدَالتٍالتصرئ لیست لبود عَلَسَىْءٍ 4 أي من الدين الحقيقي الذي 
يعتد به لإنكارهم المسيح المتمم لشريعتهم. 
فكل فريق ينفي الدين بتاتاً عن الفريق الآخر وهم يَتَلُونَ 
لكب 4. 
يفي کل فزیق و .يقلو که :لتر "ليم يو ايكلف تیه 
فكتاب اليهود - التوراة - يبشر بني منهمء وهو عيسى : فلم يؤمنوا 
به . فهم مخالفون لکتاہم. 
' وكتاب النصارى - الإنجيل - يقول بلسان المسيح: إنه جاء متما 
لناموس موسی » ولیس ناقضاً لهء وهم قد نقضوه. 
فدينهم في الكذب واحدء إذ أن كلا منهم آمن ببعض الكتاب» وكفر 
ببعض» فهم في الكفر سواء . 
دک قال ان لايعْلَمُونَ4 من مشركي العرب الجهال وغيرهم من 
هل اللل لكا هليف 
ويك ولو امن تسب کل لته الناسة الي جملها جنسية بد 


۳۹۲ 


زره ای نجي بان زشتها ور هی :اتنا ولقييا راما شرها وبين 
2 

ولكن الحق فوق كل هذه المزاعم . فلا يتقيد بأسماء ولا ألقاب. واغا هو 
إيان خالص وعمل صالح لا تشوبه شاثبة. 

5 قال سبحانه : اه کم تھ بو لقیلمة فما كاو أيه تلو ٠04‏ 

لانه العلم با علیه کل فریق من حق وباطل , ولم یبین لنا هنا طريقة 
مک بولکته ها ق سورد اد هال وله عر وحمل الخت EE‏ 


3 
4 هم 4 


ر 77 ا سر و سم یر سس e‏ ۶2 ۰ 34 4 

عل بع رڪم جیا فَجَْعَلَهُ في جَهَمَ أؤليلك هه 
1 و ۳4 

الخیرورت ۲ 


۳۹۳ 


دکر اه هذه الآية ضمن الایات الى یتک با عن بني اسرائیل, دان 
EY‏ یت ی ی ی فان مرو بع مق ال 
البهود غير الباشرة : فهم الذین 2 بالدس تارة والتعلم الترکیزی تارة . 
على منم ذکر الله ذکرا تاما حسما يقتضيه مدلول (لا اله إلا الله) وعلی 
لتغررب:المدوی تاجن ال ون ال عم البوه ادن یتلفون:۲ 
ی موی مهو ا وتو با یکی هن عبرل شوت یلد کر 
مرن تون الصر یی اا لوا رون تالمهم تن ال عق 
اختلاف مبادئهم ومذاهبهم وألقاہم . من شيوعية واشتراكية وبعثية وقومية 
علانية وغيرها. كلهم يجنون على الساجد بجنايات مختلفة. منها ما يعم 
التخریب السی والعنوي کا جری ف البلاد الشیوعية ل ومنها ما جنص 
ارت ان کرش اوقت ی روا و مخ 


پریدون من یسترخص نفسه طم. 


و 5 ۳ 85 رم م س 
اا ىُ رن ایض رو عدا ار : 1 , 


فان من تعالم البهود الحديثة التخريب المعدوي للمسياجد وبوسائل كثيرة مما 
خططود. منها استبلاء الحكومة الغالبة على أوقاف المسلمين وصرف كثير 
من غلتها للوداريين الذين قد يكون بعضهم ليس من المسلمين. فيأخذون 
روائب باهضة وهم لا يعرفون من الادارة سوى ساعات محدودة ثم يغادرونا 
من الیو a‏ ال ندا نه سجن الوذتوت ی 
نبار والذین يرقبونبا من فرض إلى فرض طيلة النهار واللیل . فلهم رواتب 
رهد شاوی راق" ار اس وا کاده او الوا كن قم وهای ارد راقن 
ا ی ترا 
الوزارة من الشارء بثمن بخس. 


هذا .من جية. ومن جهة آخری يخرسون. الطیب الحر عن التطق 
بكلمة الحق. بل عن توضيح مدلول الشهادتين المستلزم للكفر 0 
اق زان او و وا يعضو سک ای لمتشي ای 
بلي على أهليا ل 
جا و او انيه عا 000 كا حصل من يد المذاهب الشيوعية. 
ونحوها. 

هه ماه عاد یلته بيو شراب لسوت بو قن مر « شوه 
الوسطی عبی احداث القرامطة الذین خربوا الساجد تخریبا تب باطد م 
والاهانة . چئ السجد ارام والکعبة المشرفة التي اقتلعوا الحجر اد نود 
منها. ودام 55 مدة حثی اشتراه المسلمون. وقصته مشهورة. وكل هذا 
من جراتم اليهود. وقصة إحراق الأقصى وتدنيس الحرم الابراهيمي آخر 
ما فعلوه في العصر الحديث 

م إن ههنا مسائل: 

(آحدها): قوله سبحانه: اومن أطلم4 آي لا احد اطا شن منم مساجد 

ا ا د مجر ق حالف واه 
۳ نب ار ی یف کون سا لوصا ار 


۳۹۵ 


یکون لا أحد أظم بعد ظا الشرك من ظام الاق عل الساجد. 

(ثانيها): ذكر المفسرون تن بت لنرول هده الاية لا 
يصح شيء منها. ومن آغرپا ما حكاه ابن جرير رمه الله من حادثة 
س البابی . وما اا ببیت القدس من الثراب زاعا اتحاد 
التساری: مه هذا الصنیع . مم آن اوه( تشر كانس قناع وهود 
المسيح A as‏ و . مع أنه رجه الله من اکر 
الورخین . فکیف غابت عله . ولکن یعتذر عنه أ له ف التفسیر حالة عبر 
حالته في التاریخ . وأنه يعتمد في التفسير على النقل فا لا یتعلق به حم 
شرعي . فان الرواية التى لا ينبني عليها حك شرعي يتساهلون فییا . وقد 
كود ا تیه بلك له وا ال مت RNa‏ 


وکا قلنا سابقاً إن السبب هو البهود وهم الذين آغروا مشركي فريش 
عن الصد عن السجد ارام وأغروا بعدهم القرامطة ثم الصلیبیین ثم 
آفر ا خهم ق هذا الزمان من اه المبادىء العصسة والمذاهب المادية مما 


(ثالنها): کون الساعي في خراب الساجد . والانم فیها من ذکر اسم الله 
بالعنی الصحیح الناي للطاغوت . هو من اظلم الناس بعد الشرك ‏ لان 
النه من ذکره الذکر الصحیح الذي یشعر القلوب بعظمته وینتزع منها 
حب الطواغیت . هو انتهاك لحرمة الدین. يفضي إلى نسیان الناس من هو 
رقيب مهيمن عليهم. فیصیرون ل . وتفشو فیهم اللکرات والفواحش 
وهضم الحقوق وسفك الدماء : لأ نادف نله اليا قتي عن دلب 
ولكن ما أفجر اليهود وأفراخهم و . وتلامید آفرا خهم . ۰ آو تلامید 
الجميع من أصحاب البادی: العصيبة والذاهب الادية الذین یقیمون حکا 
علانياً يتبجحون فيه بالحرية. حرية الفساد وال فساد. 

فأما حرية الدين فلا. حيث قيدوا أهل الساجد با يريدون. فلا يقدر 
أحد أن يشرح لجاعته التوحيد شرحاً وافياً صحيحاً حسب ملة إبراهم من 


۳۹۹ 


الحب. والولاء والبغض والبراء . ولا أن يقرا الآيات الواردة في ذلك 
نها ست عل كا وها دق أكون اما ا مظاک أذ فين رسن 
E a ۷‏ شراب التوی: الدیهو ددرن اللخ 
5 

6 ان تسل وان النانيج عن N‏ انوا تغرین «السوف 
ال TT i‏ 
الصوت حسنه. بل یوذن فيها كل جاهل يكتفي بالراتب الزهيد. ولا 
عن نبوا 0 سين ف دار امسر صن تا قراف ا 
يحسنون القراءة. فتكون الساجد صورة مشوهة كا يريد البهود وأذيالهم. 
هک النابى ایند فش الیه إن کل اه یو 
والابتعاد عنه بدلاً اف ه حتى لا يقع السلمون في شيء من النخریب 
وهم ا يشعرون. 

وقد توعد اله الذین يكبتون الدعاة وينعونهم من ذكره الصحيح 
وتوضيح توحيده وحتى ملة إبراهم في المساجد. والذين يسعون بخراب 
الساجد حساً أو معنوياً . توعدهم الله أعظم الوعيد. ذكر أنه ما كان لهم 
ال نظاو و و عبر او كادوا وی ار کی ان عر سار 
السلمین أو الحسوبين علیهم . فالشرکون منعهم الله منعاً باتاً صريحاً ‏ وآخبر 
انیم نجس فلا پثربوا السجد الحرام. فلا يدخله الکافر إلا وهو خائف 
يترقب. وعصاة السلمین من الخربين لا يدخلون الساجد الا وهم خائفون 
حرومون كأن المسجد ليس موقع عبادة وأمن. لأن دنوهم تخيفهم ومن 
غیرهم أولى بالخوف والحراسة. 

ثم الوعيد الثاني الشديد مناه سبحانه‌بقوله: ۷ لهم ف اداخ 


93 7 سک 5 


مقر و 3 5 5 
ولهم فى الاخرة عذاب عظم بويا ارق تدای تا 


۳۹۷ 


فيو عاقبة الظم وشومه المحتوم. وهو أن يكون الاک الظام للمساجد 
ذولي عن ف سکف والقشن لقال عي اسان ”ادال کار گنت 
عاقبة العرب المشركين ثم الصليبيين. وكا انقرض حزب القرامطة 
اجرمین وکل منهم مشیم پالخزي واللعنة. وأما عذاب الاخرة فیکفینا 
وصف اله بأنه عظم . عظم اطول . عظم الایلام. عظم السرة. ای .غير 
TOE‏ ا ور ف ر ر شون 

وقوله سبحانه : ۲ اشرق عرب فَایتماتولوأفتم وج أله تک 
له وسم عل ١14‏ 

وهده الاية ل اشه به على البهود في جدهم حين 
تحویل الکعبة . کیا قاله ابن عباس. ویدل علی صحته ابا" سرد الایات 
الى هي بصدد الیهود . ولا شك أن البهود اکثروا من جدطم وروجوا ما 
یشغبون به علی المسلمين له في هذا المجال لا يرد عليهم سوی الرد 
الجمل . فتارة یتول: # للم وَالْمَعْربُ هی من ياء ال صرط 
مستقیین ۱۹ وفا وتو ۳ اشرق ورب 4 


ی ان شا رزیت ق لت يهاه « ول الق وا معرب 
0 قطر الشرق على اختلافه كل يوم وقطرا الغرب الذي تغرب فيه 
ا ۱ ١‏ بر ره دوه في 0 آقوال فی 


سبب نزول هذه الآية: 
رها ی ما ان مها با وا الب یه 


و(ثانیها): آنپا من جلة الایات الرادة علی البهود في کلامهم حول تحویل 
القبلة . فاقتصر الرد علیهم بأن له ما بین قطري اشرق وما مين قطري 
الفرب له سبحانه ملکها وتدییر‌ها. فها له ملكا وخلقا. 

و (ثالثها): أا نزلت على قوم عمیت عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرها . 
OEE‏ اما ماما إل اش رم و Lea‏ 
وليتم 0 فهناك و جيي ) . 

وقد ورگ “فيه ماش اج حديا یت عن فى رفن هن 
داضلا من یاهآ هن كيدا ا نه ایو ره ر هم اه قال: كنا مم 
رسول اه کي لبلة مظلمة سوداء فنزلنا منزلا فجغل الرجل د 
ار ان فیس لک ای هی و ها هر 
القله . فقلا :يا رسول اله لقد صلينا ليلتنا هذه لغير | ك 


ور 2 اس 


وجل : « و سول فیتما تولوا هتم وه أله الهو 
م ص كه سم 

عل یا 

SE N EE‏ وم 
غير القبلة . فانزل الله هذه E‏ 
ار و ن حكمها باق في التنقل وق السفر وی 
مسابقة العدو . سواء ف التطوع أو الفرض. قال ببذا أبن عمر وسعيد بن 
جبير وغيرهم. ولديهم في ذلك آثار. 

۶ ی ام 7 رم 

و ادف سبحانه ۶ فاینما 4 الاك با | ا قوله : * تولواك 
00 م ان یکون (تولون آو تتوجهون|لبه).وا 

E Na E‏ قشم وجه أله فاولاها بال ويل قبلة 
(1' لطن ا رو الآية عند الطبري في جامه البيان (۵۰۳/۱). والحديث رواه الببهقي 


(۱۱/۰. والحجام نحوه (۳۰۹/۱). وف سند الحديث ألي الربیم السمان (وهو الأشعث) 


1 


وعاصم ا عند ألند و کلا ها ضعيقا. 


۳٩ 


اله .يمني وجهه الذي وجههم إلبه . وقوله سبحانه: ا أله سم لس 
واسه يسع خلقه كلهم بالكفاية والافضال والجود والتدبير. و (علم) بالمتوجه 
اليه اين) كان. وبالمنصرف عنه. لا يخفى عليه خافية. ولا يعزب عنه من 
اعال خلقه شيء . 


وف هذه الآية من سماحة ورفع الحرج عن الأمة ما ينبغي شكر الله 
عليه كا فبها إبطال لا عليه اهل الملل السابقة من اعتقاد ان للعبادة 
هباكل ومواقم لا تصح بدونها. وفيها إزالة لوهم من يتوهم من آية الوعيد 
على تخريب المساجد والمنع من ذكر الله فيها أنه لا تصح العبادة خارجها. 
الور و ل مقاب ا لق قدا قرم لف ا امه ا E‏ دش 
العبادة في كل مكان وكل جهة. وإنما الوعيد لانتهاك حرمات الله والجناية 
على حرية السلمین في بیان عقيدتهم وتوضيحها. 


TV. 


فد 
رتك 3 وموم ده مه وس ةد مت 2000 
وقوله سبحانه: #وقالوا ا تخد أله ولد سه 0 ما قاسوت 
وو 
حبذ راا کے سے 22 


۹ 
A 


عد لکوت وک رداق 11 
سر يو 

بخبر الله سبحانه عا قاله بعض البهود و أغلب النصارى من فريتهم 
العظيمة . وهذا عطف على قوله تخا « وت الهو د لَست‌النَصری 


ىشىء 4 ووجه العموم في هذه الآية أن الله سبحانه أخبرنا في مواضع 
من کتابه أن اليهود قالوا: عزير ابن الته > وان النصارى قالت: المسيح ابن 
الله» وان المشركين قالوا: الملائكة بنات الله . 

وقد أشار الله إلى النصارى أنهم يضاهون قول الذين كفروا من قبل, 
وهم البوذيون الزاعمون أن (بوذا) ابن الله. فهذا هو وجه العموم في هذه 
الآية من قوله سبحانه (وقالوا). ولا فرق في الأحكام التي تسند إلى الأمم 
فك كوا عدون ين م اواد لام أو صدرت من بعضهم ء فإن مثل 
هذا الاسناد منبی کا أسلفنا بتکافل الأ لان کل من یعلن إنكاره فهو 
داخل فیهم کا سبق في قصة أصحاب النبت. 


.١١۷ - ١١١ سورة البقرةء الآيتان‎ )١( 


۲۷۱ 


قلق ثبت آن القائلین ببنوة لعز ون بعض البهود كلوه کذلك :انول 
بان اللائكة بنات الم , لیس قولاً میم مشركي العرب بل لبعضهم . ولکن 
كا ومعداها التبركة. بوالتنزیه‌واحاشاه من قوطم. اة الله ولدا. 
فكلمة «سْبحَلمَهُ 4 تفيد التنزيه مم‌التعجب‌ما ینافیه . كأن الذي يعرفه 
تعالى لا ينبغي أن يعور هی العر ل ات وتو يان تب E‏ 
تقدس الله عن ذلك . بل هو الله تعالى واحد في ذاته. واحد في صفاته. لم 
۲ 0 ره ر 
يلد فيحتاج إلى صاحبة < أیکون له ولد ولتك له ۰۳ ول 
يولد فیکون مسبوقا جل وتعالى عبا یقول الظالون والجاحدون علوا کبیرا. 
5 خی مر م سر مه مج مد ۶ 
وقوله سحانه: # لله مق لسوت وا لارض 1 فيه اعظم الرد 
وأشف ی ان الناف له نانف با نوات وا رفن ضعه پیلک لمیر ماد 
والاختراء» لحتس له حاجة ف الولد : وهو مالك للجميع . کا قال ف سور ه 
5 وهم م سس روح عم مسر موم و گر 
مريم: إن ڪل سق السَمواتِ وا لارضل[لا ء ای الرهمن‌عبدا »۰۱۲۱ واغا 
NEI TES‏ كوف لأسن ی الوالة ۸ کت الك 
Es. a‏ و هراق E A‏ 
ماه العوم * ونست ا و ا 
الواحد الأحد الفرد الصمد الذي م يلد وم يولد وم یکن ا 5-3 5 
إن النبوة تناق الرق والعبودية الي فرضها على من سواه » فكيف يكون 
ول ا عاو وبا وی ای: اال فيو کال وقد قال كان اف 
و 5 2 مر مر 1 مک از مر چم سر مر 60 


4 2 
ع سار کے ورد سے کے 


أحصلهم وعد هم عدا . 


VY 


IE اناق توف وال كل ار رن‎ SS 
وجلاله > خاضعون لقهره . مسخرون لشیئته . فهم قانتون مطيعون خاضعون‎ 
وما دام جميع ما في السموات والأرض ملك له» خاضع مطيع مسخرء‎ 
فالولد المنسوب إليه لا يصلح أن يكون من العالم العلوي ولا من العام‎ 
السفلي » اي لا من الارض ولا من السماء » حيث لا معنى لتخصيص واحد‎ 
منهم بالانتساب الیه . فإنه سبحانه يختص من شاء با شاء : کاختصاص‎ 
الأنبیاء بالوحي . ولکن هذا التخصیص لا پرتفي بالخلوق ای مرتبة‎ 
الخالق. ولیست شبهة الذین اتخذوا بعض البشر المة بأحسن من شبهة الذین‎ 
اتخذوا بعض الكواكب آههة . إذ التفاوت بين الشمس والقمر. أظهر مثلا‎ 
من التفاوت بين المسيح وبين سائر الناس الذين عبدوه وقالوا هو ابن‎ 


لته . "أو هو ا 


ف ي ار وال ستفهام اقل وغیره . 0 0 م توت ا 
ور a a‏ دک e‏ 

يكون من العاقل الذي يشعر بموجبه ويفعله باختياره. والرب العظم الذي 

له ملك السموات شا دفي وكل خاضع A e‏ 

ات ولد 0 أعظم الله فرية المدعي له ولد حيث قال: «تَصاد 

>> 2 20 

لسوت یاف نمه وتنش‌الارض وتخ ر بال هد ان دَعَوَألليَمَنْودَا 


رس سے 


وماينبغی للحن آن ند ولد 4 , 
وهذا كان السلف الصالح لا ینظرون إلى التصرانی بأعينهم . لشناعة 
افترائه على الته بزعمه الولد ۰ ثم تجاوزه إلى الأقانم الثلائة. 


۳۷۳ 


والآن يوجد من الحسوبين على الاسلام والمتفيئين من فضل الإسلام 
وأهله ظلاً للبلا من يزعم أخوة النصاری باسم العروبة. رامياً ملة 
إبراهم عرض الحائط » فا ابعده عن الاسلام وما اشد جرية من یجمیه ‏ 
فهو OS‏ ار سا وهای ناب ال 
اوق اس وا نی اه دای هم و 
لأقرب قريب» فکیف بأبعد بعيدء وأخبث كافرء مفتر على الله» مغضب 
Ee‏ وم اوري ان لصوا وار كر N‏ كييك 

جهل المسلمين بحقيقة دينهم وعقيدم هذا المبلغ؟ . 

97 رن الّه سبحانه وتعالل زاد ما مطی اا وتا دا فقال: بيع 
اموت وا لاض 4 والبديع بمعنى المبدع» وبعنى الفاطر :#فاطر 
ا وی «النارك :هاف ا تماق كلها" دقن 
تؤدي معنى واحداًء وهو أنه سبحانه تعالى الخالق البارىء المبدع الفاطر 
للسموات والأرض» يعني خترعها على غير مثال سابق» ومن غير تركيب 
صناعي أو تكييف كياوي؛ فان الفرق العظم بين خلق الله وخلق غيره أن 
غيره لا يبدع المادة ولا يخترعهاء وإنما هو يتصرف في الواد التي خلقها الله 
وبثها. فيضيف هذه إلى هذه . ويجعل هذه تحمي هذهء وهذه تلصق بهذه 
وهذه تحرك هذهء وهذه تتفاعل مع مامه کر هده أو لين ا ا خر 
ما يتصرف في الماديات. 

أما الله سبحانه فهو الخالق البارىء الفاطر المبدع الذي يخلق أكبر شيء 
من لا شیء» آو من أتفه اليد قد کو عو م يكوّنه غيره. کا قال 


وص ل رم مر مرس ر 


تا : « ماس ویوا الاو وهی دخان فلا رارض انتاوما اراتا 
ین طاپعينَ ن فقت قهن سبع سعلوان فى ومین وا وی فی کل سم ها .04 


فالله سبحانه وتعالى يخلق الشيء من لا سي ء ۰ فهو ا السموات 
)١(‏ سورة فصلت. الآيتان ١١‏ - و 


۳۷ 


والأرض خلقها من لا شيءء وأودع فيها وما بينها صنوف الادیات 

وإذا كان سبحانه وتعالى هو المبدع للسموات والأرض والخترع ها من 
غير مثال سابق » وهو الموجه لجميع ما فيهاء فكيف يصح أن ينسب إليه 
شوم منوا : عل انه حيس ۱۸ تعای: الله وقدس عن ولك علو کا : 
الي مر 3 

كيف يصح نسبة الولد إليه؟ (و) هو الذي «وإذاقضى أ افإتمايعول 
ا ۰ Tl‏ ۰ ا 
دکن 2 4 .ومعنی هذاانه سبحانه‌اذا اراد ایجاد شيء وا حداثه » فاغا 
يامره ان يكون موجودا. فيكون موجودا بدون ترتيب أو تصمم أو 
تشكيل. بل يكون حسب إرادته. 

قال مهور العلاء إن تعلق إرادته سبحانه باجاد الشیء يعقره و جوده » 
فقوله قول حقيقي یقول للشيء اکن) فیکون. أي یوجد . ولیس هذا من 
التشابهات » كا قاله بعضهم» بل هو من الواضحات لأن آمره سبحانه 
وتعای على نوعین: 

۳ التکوین الذي يعبر عنه الشیخ ابن تيمية بالأمر الكوني القدري. 

ا ا ی كه .با مر. الشرعن . ا النکوین الى كر 
الامز القذري. الو متعلق, هة الارادة» واي التکلیف ال ته 
اررق اق ا 
ينو جه ای الموجود» لان العدوم وإن کان و فالله يعلمه فيل 
و جوده وان سو جد ف وقت كذا فتتعلق إرادة الله بوجوده على حسب 


15 شأنه مخانةً ف الإيجاد والتكوين » وهو اک ا الألوهية . 
فمن عرف حقيقته فقد عرف حقيقة المبدع الأول: الله الخالق البارىء , 


فاطو ای واد كو بت سود 


3۷۷ سورة المقرة: ای‎  ( 


۳۷۵ 


وقد عبر الله عن هذا السر بهذا التعبير الذي فيه تقريب للافهام . دون 
كني الا وهای نول بوجد. EE‏ ادف عط واليق ء,ودلکه بانه 
ا ينول للقي« كل هتکن 4: 

فالنوالة انق شاه تدان لأ ها ونيد ف سونط تمدن دسا 
وتولدها عن بعض. فهو لا يعدو طريقين: 

آحدها: الاستعداد القهرق الذي لا يخال للاختيار. فیه. کحدوث 
ارو وس تيالو نرب الات تخت ره لمر كيه دنه 
ذلك . ۱ 

وثانيها: السعي الا ختباری» کتولد الناس .والحيوان بالازدواح الذي 
جمله شحنا لتفام الل اي الناش وا وان وبا هد هد فان مدع 
من العدم بحسب ا الذي هو بين الکاف والنون. 

فهو المبدع لجميع الكائنات من العدم الحض» وهي بأسرها ملك له 
شك لارادنه. سبحاته وتعای» فلا معنی: قطعا لاضافة الولد: ولد 
اعتبره الله مسبة له. کا جاء في صحیح البخاري: عن ابن عباس عن 
الني مه : «كذبني ابن آدم. وم يكن له ذلك» وشتمني وم يكن له 
ذلك. فاما تکذیبه اياي فزعم أني لا اعیده کا کان. واما شتمه اياي 
فقوله لي ولد. فسبحانى أن انخذ صاحبة أو ولداً۱. 

والحاصل أن الله الذي يوجد العدوم بكلمة (کن) فیکون موجود كا 
پریده : لا يتقدم وجوده عن ار تشر و فل تيكوم الف امور 
ویک بوجو ول وا جود زر وه وی سره ين اله 
القادر العظم ‏ ليس محتاجاً إلى ولد ولا غيره» وجیم الدنیا ملك له سبحانه 
وتعالی » فاستشهد ا علی نفي الوند بذلك ما تقبله الا فهام الستقيمة لانه 
استدلال كوني رائع يردع البطلین ویوقظ الغافلین . 


)١(‏ رواه البخاري (۲۳۵/۹] في تفير سورة البقرة. باب وقالوا اتخذوا الته ولدا وهذا من 
الاحاديث القدسية. 


۲۷٦ 


سم SN‏ صع م رو 4ء 
وقوله سبحانه: ‏ ون نی عَناک الود ولا اتی حو تنيع مام قل 
م مه ههه چ « رصم رم ر هت سم رصح م 
إت هدیا گر هوا دی وین تبعت أَهوَآء هم بعدلزی جاك من الیرم ٩‏ 
من من و۱ ولانصیر 04 . 


۳ الله رسوله علیه الصلاة والسلام؛ عن العلة الاصلية والعقيدة 
والتصاری . الذین جعلوا عقيدتهم جنسية افترضوها ویریدون فرضهاء فلا 
يرضون مر من ا ولا “تناه نی توا مه اة 

ولم يكن الني يه : e‏ من آهل الکتاب هذا العناد . وهذه 
الکابرة بل کان یننظر منهم التصدیق برسالته؛ والامان با آوحي الیف 
وذلك لوافقته لأصل دینهم وقع نا" ان دهم الا پاش بات سل 
للنی . عت , لا كان يجد في نفسه من جراء موقف آهل الکتاب من دعوته, 

ردك كنا يقنع اه اي ار که اع «الكدانية ی دا ات 
اساد ول عكرت ولا استلالیه»وز نا هی NE‏ ار 
الله بقوله : 


۳۷۷ 


سم رھ ما 4 


« ون ی عنك الود و دسر مارا وک 
ی ردو کي عن د رڪم ان اس طعا 

الولف لدف ور نويه مياه بر 0 E E‏ 
پریدون ؛ وما سواه فهو مرفوض عندهم. فلا ترضيهم الأرضء ولا ير ضيهم 
النفط » ولا تر ضیهم العادن . ولا القواعد العسكرية» ولا يرضيهم منا أي 
شيء ۰ الا ما اخبرنا الله به. 

وقد حذرنا الله من قبوله أعظم التحذير ؛ ولكن المواجهة الصادقة لجميع 
الا هي وا ارم ا ا زات هدیاه هواه ی( 
بصغة یه ی ولك الله سبحانه فقط هو الحدى, وما سواه ليس 
بپدی + مها صبغتموه» وزینتموه؛ وبأي امم أو لقب سمیتموه. بل هو 
ضلال مزیف › واحراف مقصود. 

فلو قال لك آحد من تلامیذ الیهود والنصاری: انهم إخواننا في 
القومية» أو الوطنية . أو العروبة ‏ فقل له: «إن اهدی هدی الله ٠»‏ لیس 
لنا إخوان إلا في العقيدة . ولا نلتقي إلا على العقيدة . ففیها نحب ونوالي. 
وعلی ضدها نتبرأ ونعادي» وعلیها نسای وعلیها نحارب. 

وإن قال لك أحد من تلامیذهم: - الدین لله والوطن للجمیع - فقل 
له: كلا بل .الدين لله » والوطن له » يجب أن تحکمه شريعة الله. ولیس الوطن 
مشترکاً بين السام وغير السلم لتنحك فيه الأقلية؛ ویفلبوا الأكثرية على 
حک ألله . 

وهذا حذر الله سبحانه من اتباع N‏ وتوعد صفوة خلقه عليه 
هه والبلام كل لا یف وال «وَلِنْأتَبعَتَ أهوآء هم ب بَعَدَأأَزى 
جَآءَ من یرما لک ناله من ول لاير 4 ١‏ (سورة البقرة » اية ۰ع۱). 

واحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على خاتم النبي ومن تبعه 
تا ل يد ای 


TEE‏ الصفحَة 
O FART RASS BA ERE RSTA SAS RRA REE A‏ 

مقدمة التحقيق O I AS a‏ 
نبذة عن حياة المؤلف hada‏ ۳ 
البهود يكفرون بنعم الله 7 ا م 
البهود يكفرون ويتأمرون A a O‏ 

تنجية بني إسرائيل وإغراق آل فرعون سبو ل O‏ 
اتخاذهم العجل وتبديلهم القول العا GES‏ 
استسقاء موسی لقومه وإعناتهم له 1 وا اه وا ارو VO‏ 
اخذ الميثاق ومسخ المعتدين قردة فقت ان ENA E‏ 
بقرة بنى اسرائيل مدت 
ا ا ا ل نوراق وا كو اممو EO em‏ 

هم في النار رغم ادعائهم OS Aa DSSS Aa‏ 

ربوا انفسهم على نمض العهد eG aer‏ ۱۰ ۲۱۱ 
البهود كفروا يكل الانساء حع اوج ست وت AE SASSER‏ 
ناذه امكل ضار دعق اک ا EEE‏ 


۳۷۹ 


اة لیست لکافر 


0 0 0 ۰ ا و د 


عداء لثم دام A‏ 
0 ۳ ا e RAE‏ ی ی 


TA. 


نامر 
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فاكس ٩۱۸۷۸۱۱‏ 


